ازمة الهوية والتعصب 


دراسة في سيكولوجية الشباب 


هاني الجزار 


يتناول هذا لكتاب بالبحث والتحليل إشكاليتين من أهم وأخطر الإشكاليات 
المعاصرة التي تشفل الدوائر العلمية والثقافية. 

أولاهها: إشكالية البحث عن الهوية التي تعتبر أكثر حدة في بلدان العالى 
الثالث - وعن بينها مصر - المهددة بشسبح العولهة ... صيغة الاستعهار 
الجديد في عالهنا اليعاصر؛ فما يجعل تحقيق الهوية رسالة مههمة فهي 
مشروع الو جود الإنساني. وتزداد أهميتها بدرجة كبيرة في مرحلة 
الشباب» كه ر حلة حرجة يمثل فيها تحقيق الهوية تحديا ومطلبا أساسيا 
للنهو. 

والإشكالية الثانية هي: إشكالية التعصب الذي كان - ولص يزل - أحد 
أخطر الإشكاليات التي تمانيها البشرية؛ فقد راح ضحيته ملايين من البشر 
ف حوادث وقع معظهها ف القرن المنصرم. ويحذر الموّلف من أن هذا 
الخطر ما زال قائمًاء فالمعطيات الراهنة تو كد أن القرن الحادي والعشرين 
سوف يشحد مزيدًا عن ا لتفصب؛ ومن ثم مزيدًا من الضحايا! 

وق إطار سعية لعلاج هاتين الإشكاليتين. يتناول الموّلف عديدًا من 
الذراسات بالبحث والمناقشسةء بهذف رصد العلاقة بين رتب الهوية - 
بوصفها متغيرا فوديًا مهما = وبين الاتجاهات التعصبية التي تلصح الدلائل 


إلى انتشارها في مجتهعنا بشىكل يستو جب البحث . 


الناشسر 
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صدق الله العظيم 


نمید 

لا شك أن التعصب أحد أخطر الإشكاليات القديمة والمعاصرة في ذات الوقت. 
وإن كان الاهتمام بدراسة أسبابه وطرائق علاجه ل يبدأ بشكل كاف إلا مؤخرًا وذلك 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية. والتعصب بحق وصمة في جبين الإنسانيةء فالتعصب. 
با هو قائم على الكراهية والازدراء والتمييز» هو ضد الإنسانية بها هي ينبغي أن تقوم 
على الحب والتعاون والتسامح. وما يدعو للأسف حمًا أن القدر الأكبر من تاريخ 
الإنسانية سجل للتعصب و العداء بين الجاعات» وواقع الأمر الذي يدعو للتساؤل أن 
أغلب الأفعال الوحشية التي ارتكبها البشر بسبب التعصب لم تكن على يد مجرمين أو 
مجانين وإنما قام بها أفراد عاديون لصالح جاعتهم ضد جاعة أخرى» وني ذلك يشير 
تاچفیل (1984 ,1ع۴زه۳) «إذا اعترفت أنني في الأسبوع الماضي قتلت شخصين من أجل 
مصلحتي الخاصة أو مصلحة أسرتي» فلن يختلف اثنان في أي من المجتمعات التي 
نعرفها على أنني جرم» أما إذا اعترفت بأنني في الأسبوع الاضي قتلت أو تسيبت في قتل 
ألفين من البشر لصالح جاعتي الدينية آو السياسية أو الاجتماعية أو العنصرية أو القَبَلَة 
أو الوطنيةء فأقل ما يمكن قوله أنه في إطار بعض المجتمعات سيكون هناك خلاف على 
مدى أخلاقية سلوکي» آما في باقي المجتمعات فقد لا يكون اللوم على هذا السلوك 
مطرو حا أصلا. (ی: چون دکت» 2000 81). 

وإذا كانت تلك هى النظرة السائدة» فليس غريبًا إذّا أن يستمر التعصب وتزداد 
آعداد ضحاياه. من هنا ارتفعت صيحات التحذير من قَبّل الكثيرين الذين حررتهم 
المعرفة من قيود التعصب؛ مؤ ة أن التعصب: «إثم دات ء وأن من واجبنا أن نعارضه 
في شتی صوره حتی عندما لا يكون ثمة اعتراض أخلاقي على أهدافه ذاما بل وعلى 
وجه الخصوص عندما تنفق أهدافه مع أهدافنا نحن الشخصية. إن أخطار التعصب 
وواجبنا نحو معارضته تحت كل الظروف هما درسان من أهم الدروس التي يمكن أن 
نتعلمها من التاريخ؟. 

(کارل بوبر» 1996, 179). 

وقد کان متوقعًا أن التقدم العلمي والتقني الذي شهده القرن العشرون سوف 

يخطو بالإنسانية إلى الأما» إلا أن الواقع كان الما للتوقع فقد ازدادت معدلات 
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الجرائم والذابح بسبب العداء والصراع بين الاعات بشكل غير مسبوق» وعلى نحو 
يجعل من مذابح وجرائم القرون السابقة متواضعة بالقياس إلى ما جرى فى القرن 
العشرين. رفي هذا الصدد يذكر هاینال وآخرون (1990ء 9) أن عصرنا يوفر میدانًا 
مؤاتيًا للتعصبب» فمع التسليم بكون أشكال تقدم الإنسانية في جال المعرفة والتقنية 
لا يمكن تجاهلهاء إلا أنه يُلاحظ بمرارة أن القرن العشرين لم ينجب سوى التلرية 
والستالينية والماوية إلى غير ذلك. وكشهادة أمينة على بشاعة التعصب الذي شهده 
القرن العشرون» قد تجدر الإشارة إلى خطبة ا لمناضل الرّنجى «كنج» والتي ألقاها على 
سلم نصب لينكولن التذكازي سنة 1964ء وعبر فيها عن حلم أحلامه بأن يشهد اليوم 
الذي يعيش فيه أطفاله الأربعة في جتمع لا يحكم الناس فيه عليهم وفق لون بشر م 
وإنا على أساس مضمون شخصياتهم. وللأسف» إلى الآن ) يتحقق هذا الحلم سواء في 
أمريكا أو في غيرها من البلدانء فلم يأت بعد الزمن الذي ينظر فيه إلى الإنسان باعتباره 
كاتا أحلاقًا لا يعيبه أو يعرضه للمهانة رآيه أو عنصره أو دينه أو جنسه أو طبقته 

وقد تنبه المجتمع الدولي إلى خطورة اتجاهات التعصب» وحاول - مغلا في الأمم 
التحدة - أن يصوغ من القرارات والتشريعات ما يد من الظاهرة فنص ميثاق الأمم 
المتحدة المعلن سنة 1945 في ديباجته على إييان شعوب الأمم المتحدة «بالحقوق 
الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وتذره وبا للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها 
من حقوق متساوية۲. وني معرض الحديث عن أهداف المنظمة التي حددتبا المادة الأولى 
من الیثاق» نص الهدف الثالث (المادة 55) الفقرة (ج) على: ية ودعم احترام حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية للجميع وبدون ييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو 
الدين..٠.‏ (ني: الفكر المعاصر» 1971 61). وتأكيدًا لما سبق» جاء الإعلان العا لمي لحقوق 
الإنسان بقرار الجمعية العامة للمنظمة في العاشر من ديسمبر سنة 1948ء ليقر في 
ديباجته بها لحميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية 
وثابتة كأساس للحرية والعدل والسلام في العالم)» ويؤكد في المادة (1): «يولد جميع 
الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وُهبوا العقل والوجدان وعليهم 
أن يعاملوا بعضهم بعًا بروح الإخاء؟» وفي المادة (2): «لكل إنسان حق التمتع بجميع 
الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونا تمييز من أي نوع» ولا سا التمييز 
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بسبب العنصر أو اللون أو جنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسا وغير سباي أو 
الأصل الوطني أو الاجتهاعي أو الثروة أو المولد أو آي وضع آخر. .. (في: عالم الفكرء 
9 , 317-309). 

ورغم ذلك ورغم ما أقرته معظم الدول في دساتيرها بشأن جریم التعصب» 
فيبدو أن ثمة فجوة واسعة بين ما يُعلن وبين ما يُمارس في الواة قع الفعلي» ولعل حوادث 
د . وهي بالطبع حوادث 
لا نستطيع حصرهاء ولكن نذكر منها على سبيل المخال: : العنصرية الصارخة ضد الزنوج 
في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وروديسياء والاعتداءات على الأقليات في أوروياء 
والمذابح التبادلة بين المسلمين والمندوس في المندء والحروب القبلية في نيچيريا 
والكنغو وتشاد والصومال» ومأساة التوتسي واموتو في بوروندي» وصراعات 
الكاثوليك والپروتستانت في أولسترء والأتراك واليونانيين في قبرص والصينيين 
والمسلمين في ماليزياء والأكراد والعراقيين في العراق» وجرائم اليهود ضد الفلسطينيين 
قي فلسطين» وححملات التطهير اليرقي والديني ضد المسلمين في البوسنة والمرسك 
والشيشان. . والسياق يتسع لعرض الكثير والكثير من وقائع وحوادث التعصب» ولكن 
قد يكفي أن نشير إلى أحد الإحصاءات الدولية هذه الصراعات والتي تذكر أن ضحايا 
التعصب منذ عام 1945 يزيدون على (16) مليون نسمة» وهو رقم يفوق ضحايا 
الحروب الدولية. (ني: السيد حنفي» 2000ء 242). وفي دراسة أخرى لعقدين فقط مرت 
بها البشرية بعد منتصف العشرين (1967-1945)» كانت النتيجة (34) حادثة دموية 
بشعة ومثات من المآسى الأقل حِدّة تسببت جميعها في مقتل (7.480000) نسمة. (فى: 
دکت» مرجع سابق» 82-81). 


وبمزيد من الأسى» فإن المعطيات الراهنة لاتزال تؤكد استمرار بل اطّراد حوادث 
التعصب: ففي الولايات المتحدة - دولة الحقوق والحريات كا يزعمون - لايزال 
التعصب العنصري قويًا ضد الزنوج (دانييل جولان› 2000 222-227 ;1993 «Beverly,‏ 
وضد الأقليات الأخر &: )1999 (Mahmoud, 1996; Diego, 1997; Wendy.‏ ک) تۋکد 
الدلائل انبعاث العنصرية وتنامي التعصب والعنف العرقي في أوروبا. (بايار 
)W. 97: 8‏ ولاتزال تعاني الأقليات في دول كثيرة من عنف الأغلبية (بوين 
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مرجع سابتق 1996ء 153) وكثير من الصراعات والصدامات - التي أشرنا إليها سلقًا - 
لاتزال مستمرةء بل إن حدتہا تزداد يومًا بعد يوم. الأمر الذي جعل البعض يتشكك في 
إمكانية وجود عا بغير تعصب أو في إمكانية أن يكون القرن الواحد والعشرون مختلمًا 
عن سابقه» بل يؤكد - وفقًا للشواهد المتاحة - أنه من الأرجح أن تحمل سنواته القادمة 
في طياتها مزيدًا من شرور التعصب وعمليات الإبادة الجاعية الدموية (فوكوياماء 1993ء 
1. وني هذا الشأن لا نستطيع تجاهل فرضية «هنتجتون» 1998» بأننا عل وشك عصر 
جدید مظلم من الكراهية القبليةء فيا أساه «صراعات وحروب وخطوط التقسيم 
الحضاري». أضف إلى ذلك المخاوف التي تثرها «العولة بشأن ازدياد العصبيات 
القومية والدينية والإثنية كمحاولات للحفاظ على والاحتماء با لموية في مواجهة تجاهل 
الخصوصيات الذي تمارسه العولة الراهنة» والذي يرى المحللون أنه المسثول عن 
العديد من الصراعات القائمة والمستقبلية والتي تتم على شكل حروب صغيرة ولكنها 
دموية أكثر من المألوف (فرانسوا بايار» 1998ء 8؛ محمد النابلسي» 2000ء 740). ومن زاوية 
أخرى» ففي ظل عام الحعولة الذي يخلو من الثبات وفي ظل نسبية الحقيقة بصورة مطلقة 
ومع ازدياد الخوف وتوهم الخطرء يبدو منطقيًا أن تتعاظم هستيريا رفض الآخر 
اللختلف والتي قد تصل إلى حد اللإرهاب (حيدر إبراهيم علي» 1999ء 127). بل هناك 
البعض الذي يرى أن الأمر ينذر با هو أسوأء فنظريات الاستقراء التاربخي جتمعة 

كد أن فشل التطبيق لا يعني بحال فشل النظرية» وتحدد مدة جيلين فقط كفترة 
ا ة تنظيم ذاتاء وأن ما يجب التنبّه له 
قرب اكتال جيلين على سقوط الفاشية وبداية علائم انبعاثها بقوة حتى داخل معقل 
الرأسمالية العالمية (الولايات المتحدة)» وهنا يمكن أن تكون كؤوس العولة وصدام 
الحضارات ونهاية التاريخ أقل مرارة من كأس الفاشية القادم إلينا بسرعة خلال عقد أو 
عقدين من الزمان الآتي على الأكثر (عمد النابلسي» مرجع سابق» 738). 

يتضح ما سبق» أن القرن العشرين يمكن أن ندعوه بحق «قرن التعصب»» وأن 
القرن الواحد والعشرين يبدو أنه سيكون كسابقه القرن العشرين. وعلى ذلك يبدو كم 
أن الحاجة ماسّة إلى دور العلم على اختلاف تخصصاته ليضطاع بالدور المنوط به فى 
مواجهة التعصب» من خلال تحديد الأصول المختلفة التي ينشأً عنها التعصب وتحديد 
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طرائق الوقاية منه وأساليب علاجه. ولا يمكن أن نتجاهل أن ثمة حاولات جادة 
وقيّمة تمت في هذا الخصوص بدأت بشكل خاص في الفترة التي تلت الحرب العالية 
الثانية ولاتزال مستمرة حتى الآن» طرح النظرون والباحثون خلا هما تصورات تفسيرية 
حول أسباب نشأة وتطور الاتجاهات التعصبية» وتنوعت هذه التصورات التفسبرية ما 
بين اجتيأعية واقتصادية وسيكولوچية وثقافيةء وهي تصورات ها وجاهتها وبعضها 
تأيّد تجريبيًا إلى حد كبير» إلا أنه لم تكن هناك محاولات للربط بين هذه التصورات في 
إطار تكاملي يمگننا من فهم الظاهرة فها منطقياء وقد تنبه الباحشون المحدثون إلى هذه 
المسألةء نذكر منهم چون دکت» 2000» الذي حاول صياغة إطار تكاملي يلخص ما 
انتهت إليه التصورات المختلفة في أربع عمليات أساسية تفسر لنا كيف تنشأً الاتجاهات 
التعصبية وكيف تنطور: 


ه فثمة عمليات سيكولوچية أساسية يبدو أنها تشكل الاستعداد الإنساني 
الكامن للتعصب. 

٠‏ غير أن هذه العمليات لا تنشط ويتولد عنها التعصب إلا في ظل عوامل معينة 
في البيئة الاجتماعيةء فيا يشير إلى «الديناميات الاجتاعية» للتعصب أو إلى 
التعصب كمعيار اجتهاعي يتحدد بالمتغيرات بين الجاعية من قبیل صراع 
المصالح أو علاقات القوة والمكانة. 

e‏ اتا وقد اكتسب التعصب داخحل الجياعة خاصية المعيار المجاعى بفعل 
الديناميات الاجتماعيةء فإن الإمماعة تنقل التعصب - بها هو معيار - إلى 
آفرادها من خلال وسائط معينة وآليات معينة» وهنا يبرز دور التنشغة 
الاجتماعية بميكانزماتما المختلفة ودور المجاراة كعمليتين قادرتين على تفسير 
كيف ينتقل التعصب إلى الأفراد. 


ومع ذلك فإن التعصب لا ينتقل آلا وبنفس الدرجة إلى كل أفراد الجاع 
فالعوامل الفردية تحدد أى الأفراد آکر قابلية لتمٌل ت تعصب الح اعة واكتسابه 
وهنا تبدو أهمية الفروق الفردية كمُحدّدات لمدى التهيز لاكتساب الاتجاهات 
التعصبية. 


0 
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مقدمة 

عندما ننظر إلى عالمنا العربي» نجده يعاني بشدة من التعصب» فلم يزل كا كان 
مجتمعًا أبويًا تقليديًا تحكمه علاقات الميمنة الأبوية وما ينبثق عنها من القَبلةَ والعشائرية 
والعصبيات الطائفية والعائلية وازدراء المرأة. هذه التعصبات يعدها الدارسون أهم 
التحديات التي تواجه النظم العربية على عمومهاء ففي دراستهما للخصائص الرئيسة 
للنظم العربية يؤكد عل الدين هلال ونيشين مسعد (2000) أنها لاتزال مهمومة 
بتحديات الحركات الدينية المتطرفة والتحديات الإثنية واستمرار حدة العنف السياسي 
وصور أخرى ختلفة من التعصب. وكا جسّد المشكلة فيلسوفنا الراحل «زكي نجيب 
محموده» فالصراعات بين المختلفين في مجتمعنا العربي تجاوزت حدود الاختلاف 
والتعددية المشروعة إلى ما يشبه الحرب الأهلية بين ما يمكن أن نسميهم «الميليشيات 
العقائدية والفكرية). 

وبالنسبة مص فالحال لا تختلف كثيرًّا» حيث مازلنا نعاني ألوانا متباينة من 
التعصب» لعل من آهمها التعصب الديني: لقد عرفت مصر ظاهرة الجماعات الدينية 
المتعصبة والتي تسبّرها إيدیولوچيات ترتكز إلى تأويلات جامدة لنصوص الدين 
والآراء الفقهيةء وتستهدف غالبيتها الاستيلاء على السلطة لإحداث تغييرات تنشدها 
وذلك اعت ادا عل سياسة العنف بشكل عام. وقد تصاعد عنف هذه الجاعات بشكل 
خاص مع بداية سبعينيات القرن العشرين مستهدفا مَنْ تعتبرهم هذه الجاعات أعداء 
الدين» وقد اتخذ هذا العنف أشكالاً ختلفة تراوحت بين أسلوب الاغتيال» وأسلوب 
العنف الطائفي» والعنف الاجتماعي الواسع المنظم» وتخريب المنشآت والخدمات 
الاقتصادية» والتحريض ضد نظام الحكم» وكاد هذا العنف الذي مارسته هذه 
الاعات أن يطيح بوحدة المجتمع وتماسكه. على أن ظاهرة الاعات الدينية المتعصبة 
وإِن کانت قد تصاعدت بشکل حاد مع بداية السبعينيات» إلا أن المجتمع المصرى أَلِفها 
منذ عشرينيات القرن العشرين وتأسيس جاعة الإخوان المسلمين على يد الشيخ «حسن 
البتا» ستة 1928. 

وقد شهدت الآونة الأخيرة هبوطًا ملحوظًا في نشاط هذه الجاعات» وهو ما دفع 
مسئولينا إلى الإعلان عن نجاحهم في القضاء على الظاهرة إلا أن بيات هذه 
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ا لجماعات - إن جاز التعبير - لا يعني انتهاءهاء خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن 
العوامل التي يفترض أنها تغذيما لاتزال قائمة» يدعم هذا القول حوادث العنف التي 
تقع بين الحين والحين (حوادث الكشح مؤخرا على سبيل المثال)ء والتنظيهات التي يتم 
الكشف عنها من وقت لاأخر. 

ولا شك أن التعصب الدينى هو المادة الأساسية في بنية هذه الاعات على اختلاف 
أغراضهاء كما أنه المقدمة اللازمة للقطرّف والعنف والإرهاب» ورغم ذلك ورغم يدم 
وخطورة ظاهرة الاعات الدينية المقطرفة.. لم ينل التعصب الديني ما يستحق من 
البحث النفسي في مصر؛ وني هذا الخصوص لا نجد سوى بعض الاجتهادات النظرية 
التي لم تخضع للتحقق وعد من الدراسات الميدانية لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة 
ربا كان ذلك -لمساسية الظاهرة والاعتراضات على دراسة الدين! 


كذلك؛ فإن التعصب الجنسي 8×٣‏ أو النظرة إلى المرأة بوصفها أدنى من الرجل 
لايزال يمثل إشكالية من آخطر إشكالياتنا الاجتماعية. فرغ عن الإنجازات التي 
حققتها حركة التحرير بداية من «رفاعة الطهطاوي» و«قاسم أمين؛ واحمد عبده٠»‏ ثم 
قيام الثورة وتأكيد الدستور حقوق المرأة» والاهتمام الواسع حاليًا بقضايا المرأة والذي 
لا يمكن تجاهله.. رغ عن كل ذلك لا يمكن الجزم بأن تغيرًا حقيقيًا قد حصل في نظرة 
الرجل إلى المرأة أو حتى في وعى المرأة بذاتهاء ولعل ذلك ما تؤكده مشاهداتنا اليومية 
وتكشف عنه نتائج دراسات عديدة» عل سبيل ا مال تشير دراسة موسعة أجراها مركز 
القومي للبحوث الاجتماعية وال حنائية استمرار التعصب بل والعنف في أقصى أشكاله 
ضد المرأة (طريف شوقي» 2000)» ومن ناحية أخرى تشير بعض الدراسات إلى أن بعض 
النساء يتعصبن - مثل الرجال - ضد المرأة» فهن: لا يثقن في نجاحهاء ويرفضن ٠‏ 
ديمقراطية الزوج» ويتقبّلن وجود الرجل في مركز السلطةء كا يشعرن بالحاجة إلى 
الرجل (معتز عبد اش 1997). 

بشكل عام» عندما ننظر في الوضع السائد وني موقع المرأة المصرية على الخريطة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافيةء يمكن أن نقرر إلى حد غير قليل - بأن 
الموقف القديم من المرأة مازال مستمرًاء ولأن هذا الموقف لا يترتب عليه سوى استلاب 
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للإنسانية المرأة واضطراب صورة الذات لديا وتعويتق دورها الاجتماعي - وخاصة 
دورها في بناء المجتمع وتنميته.. يمكن القول إن قضية المرأة تمثل أحد أهم اور 
إشكالية التغير في المجتمع المصري. 

وبالإضافة إلى الاتجاهات التعصبية الدينية والجنسيةء فثمة أشكال أخرى من 
التعصب» لعل من أهمها التعصب الرياضي الذي أخذت جدته تزداد في الآونة 
الأخيرة؛ خاصة في المجال الكروي فيا يسمى كثيرًا با لموس الكروي». وني الواقعء 
فإن هذا الشكل من التعصب - مع ازدياد انتشاره - قد استقطب اهتمام عدد من 
الباحثين» وعد دراسة فتحي الشرقاوي (1984) من الدراسات المبكرة التي تعرضت 
لبحثه وعکست الجدّة التي آخذ يبدو بها 

ويرى المؤلف أنه على اختلاف الاتجاهات التعصبية التي تسود مجتمعناء فإن 
الاتجاهات التعصبية السابقة يمكن اعتبارها من أهم التعصبات التي نعانيهاء وبالطبع 
فإن ذلك لا يقلل بحال من أهمية وخطورة الاتجاهات التعصبية الأخرى» فالتعصب أيا 
كان الشكل الذي ييدو عليه هو مشكلةء ولكن الأمر أن هذه الاتجاهات التعصبية 
الثلاثة قد تكون أكثر إشكالًا على نحو ما عرضنا. ومن ناحية أخرى» فإن هذه 
الاتجاهات التعصبية» وإن كانت تظهر في المراحل العمرية المختلفةء يُفترض آنا أكثر 
انتشارًا بين الشباب» فلو أخذنا الاعات الدينية المتعصبة كمثال فسنجد أن غالبية 
أعضائها من الشباب؛ ولعل ذلك يتفق مع الشواهد التي تؤكد أن الشباب دومًا هم 
عاد الحركات ذات التوجهات المتطرفة أو الراديكالية على اختلافهاء ولعلنا في هذا 
الشأن نتذكر حركة شباب «مايو 1968». كا أن الاتجاهات التعصبية لدى الشباب 
بشكل خاص تحمل دلالات خطيرة بالنظر إلى الدور الاجتماعي المهم الذي ينبغي أن 
يضطلع به الشباب» وكون الاتجاهات التعصبية لديمم تعوق - بشكل أو بآخر - آداء 
هذا الدور المتوقع» بها يعني حرمان المجتمع من دور هو من هم ألأدوار التي يُفترض 
أها تسهم بالقسط الأكبر في بناء المجتمع وتنميته. وبشكل عام» فإن هذه الاتجاهات 
التعصبية قبل أن تمثل مشكلة اجتماعية فهي ثل في الأساس مشكلة نفسية تعوق نمو 
الشخصية وقدرتها على الأداء النفسي والاجتاعي.. وتلك هي المشكلة الأهم التي 
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تستوجب العلاج الذي لن يتم إلا من خلال التعرف أولًا على العوامل التي تقف وراء 
هذه الاتجاهات التعصبيةء والكتاب الذي بين أيدينا قد يكون خطوة في هذا الاتجاه. 

ووفقًا للتوجه الذي يؤكد أهمية المتغيرات الفردية كمُحدّدات لمدى القابلية 
لاكتساب الانجاهات التعصبية واستنادًا إلى تصورات «إريكسون» عن الوية 
وتعديلات «مارشيا»» يفترض الكتاب أن رتب الوية - بوصفها تمثل الحلول المحتملة 
لأزمة الهوية - يمكن اعتبارها من المتغيرات الفردية المهمة التي قد تى أو لا تئ 
للتعصب. یشک کر شرتا پا رض کاب اورب اة الال جا ات 
الانغلاق) ترتبط إمجابًا بالاتجاهات التغصبيةء في حين أن رتب اهوية 
(التحقيق - التعليق) ترتبط عكسيًا بالاتجاهات التعصبية أو على الأقل لا تر 
بالاتجاهات التعصبية. 


هذاء ولم تلق العلاقة بين رتب اموية والاتجاهات التعصبية اهتامًا كافيًا من قَبَل 
الباحثين» وحتى على المستوى التنظيري لا نجد سوى تلميحات سريعة أو غير مباشرة 
بشأآن هذه العلاقةء رغم آنه يمكن اعتبار رتبة الموية - بوصفها الحل الذي انتهى إليه 
الفرد في معالجحته لأزمة الهوية - مفهومًا مركزيًا لا يفسر فقط احتمالات التعصب؛ لكنه 
قد يفسر كثيرًا من الأعراض السيكوبائولوچية التي تشيع بين الشباب. وافتراضنا 
بمركزية المفهوم: رتبة الموية يأتي من التأكيدات بمركزية الأزمة: أزمة المويةء بوصفها 
تحديّا ريسا وإشكالية مهيمنة تقتضي حلا ملاتا إذا كان للنمو أن يتحقق ويسير في 
الاتجاه السويّ. وافتراضنا بقدرة المفهوم على تفسير كثير من الأعراض الَرَضيَةَ التي قد 
يعاني منها الشباب يأتي ليس فقط من منطقية هذا الافتراض» بل أيضا على ضوء شواهد 

كثيرة أكدت هذا الافتراض. 
(James & Charles, 1993; Sells et al., 1994, Diego, 1997; Bakhtawar, 1999).‏ 


وي مۇڵفە المهم «نظريات المراهقة؛ يؤكد رولف موس (74-75 ,1988 ,sوuںM)‏ أنه 
بالنظر إلى الدزاسات والبحوث التى أجريت في جال الهويةء يتبين إلى أى مدى صارت 
نظرية «إریکسون» ركيزة للبحث المعاصر وإلى ی مدی صار مفهوم رتب المويةا 
O DTS ۰‏ 
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كا يتبين أيضًا الكم الكبير من القضايا والنغيرات التي ترتبط بها اهوية. . ما يعنينا في 
تأكيدات امو س٠‏ أن أزمة الموية مفهومٌ حوري يمكن أن ندرس من خلاله كثيرًا من 
قضايا ومشاكل المراهقين والشباب» ون كثيرًا من البحوث والدراسات قد تعرضت 
بالفعل لمسألة نمو الشخصية بأبعادها المختلفة استنادًا إلى مفهوم الهوية. 

وإذا كانت الأطروحة الرئيسة ت للكتاب أن رتب الموية التي شل حاولا غير سويّة 
لأزمة الموية يمكن أن تجعل الفرد أكثر استعدادًا للتعصب» فإن ذلك انطلاتًا من تصور 
خاص للتعصب بوصفه - -في مجمله إجراء دفاعيًا ضد الشعور بتشتت تشد بتشتّت اوي أو ارتباك 
اللو يا جي أن الامات ال ع ال و ن و ي 
وإن كانت زائفة - فإنها تبه آل الشعور باللاهوية أو على الأقل تمكنه من التهرب من 
إلحاح الحاجة إلى الموية. 

وبالإضافة إلى المدف الرئيس للكتاب وهو اختبار العلاقة بين رتب اهوية 
والاتجاهات التعصبيةء فإنه يدف كذلك إلى التعرف على ترتيب أفراد العينة على كل 
من رتب الهوية والاتجاهات التعصبية الدينية وا لجنسية والرياضية التي يتناو ها المؤلف. 
كا مدف أيشّا إلى اختبار فرضية عمومية الاتجاهات التعصبية التي يُثار الجدل بشأنها. 


بین يدى الصطلح: 
أ- أزمة الهوية 


في ضوء نظرية «إريكسون» ينظر إلى أزمة الموية بوصفها أزمة نائية تنشاً عن 
التغبرات الفسيولوچية وتوقعات المجتمعات» وكغيرها من الأزمات النائية الأخرى 
فهى ليست أزمة بمعنى هديد أو نة بقدر ما هي موقف نائي يقتضي تجاوزه تحديد 
هوية الأناء أما إذا فشل الفرد في إنجاز هذه المهمة فإنه يعاني من التشتت والارتباك. 
ويتوقف نجاح الفرد أو إخفاقه في مواجهة هذه الأزمة - إلى حد كبير - على مدى ما 
يقدمه السياق الاجتاعي المباشر والمجتمم الأوسع بمؤسساته المختلفة من عون. 
وانطلانًا من فكر «إريكسون» خلص «مارشياء إلى أن تحديد هوية الأنا يرتكز على 
متغبرین أساسين» هما: الأزمة والالتزام» وتشير الأزمة إلى الفترة التي يبدو فيها 
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الشخص منشغلاً بشكل نشط باستكشاف وتقييم البدائل في مجالات: المهنة والمعتقدات 
الدينية والسياسية وفلسفة الحياة والاتجاهات نحو الدور الجنسي والعلاقات م الجنس 
الآخر واتخاذ قرارات بشأنہاء في حين يشير الالتزام إلى درجة التمسك بالقرارات التي 
تم اتخاذها بخصوص البدائل المختلفة. 

وبتطبيق معايير «مارشيا» اللخاصة بوجود أو غياب الأزمة والالتزام يمكننا التمييز 
بين أربع رتب للهوية تمثل الحلول المختلفة لأزمة المويةء هذه الرتب هى: 

1- تحقيق اهوية. 

2- تعليق اهوية. 

3- انغلاق الموية. 

4- تشتت أهوية. 
1- تحقيق الهوية 

بر ال لشخص في رتبة تحقيق الموية أزمة هوية شخصية» بمعنى أنه يقوم 
باستکشاف وتفنیدات للممکنات» کا أنه یبْدی التزامات تجاه ما استقر عليه من 
خيارات مهنية وإيديولوچية وقيمية وتوجهات جنسية. وتعبر رتبة تحقيق الوية عن 
مستوى لنمو الشخصية هو الأكثر نضوجًا بن رتب اهوية الأربع. 
2- تعليق الهوية 

بر الشخص في رتبة تعليق الموية أزمة حادة: فهو يستكشف ويبحث بنشاط في 
البدائل المختلفةء لكنه ‏ يبل بعد أية التزامات نحو بدائل بعينها. وهو على أآفضل 
الأحوالء يبدى التزامات وقتية سريعًا ما تنتهي» ومع ذلك فهم مقارنة بالأفراد في 
رتبتي الانغلاق والتشتت يعبرون عن مستوى نمو أكثر نضوجًا. 
3- انغلاق الهوية 

لا كبر الشخص في رتبة انغلاق الموية أزمةء لكنه يبدي التزامات حددة غير أن 
هذه الالتزامات س لنت نتيجة للاستکشاف وال لحث ال لشخصی» بل هي التزامات 
«جاهزة يقدمها الآخرون (الوالدان خاصة) ويقبلها الشخص دون مناقشة. 
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4- تشتّت الهوية 

لا تخر الشخص في رتبة تشتت الموية أزمة» ومن تم فهو غير ملتزم بخيارات أو 
بداثل محددة. وغالبًا ما ينشأً تشتت الموية نتيجة للسياق الاجتاعي - حيث لا تقدم 
البيئة سوى خيارات قليلة للهوية تقبل التطبيق» وكذلك نتيجة للحلول غير السوية 
لأزمات النمو السابقة. ويمثل كل من تشتت وانغلاق الموية رتبتى الهوية الأقل نضجًا. 
ب- الاتجاهات التعصبية 

من خلال ما أمكن مطالعته من الأدب النظري والبحثي في جال الاتجاهات 
التعصبية» يمكن تحديد اكنات الأساسية لاصلاح الاتجاه التعصبي - بصرف النظر 
عن مجاله -في عدد من النقاط: : 

© اتجاه قد یکون سالبًا أو موجبًا. 

© ينطوي على حكم مسبق لا ينبني على شواهد معرفية» ویصعب تغیرره. 

٠‏ هذا الحكم تصحبه مشاعر بالتفضيل (حب) أو عدم التفضيل (كراهية) إزاء 

۰ ویترتب عليه نزوع للسلوك بشكل تمييزي سواء (ضد) أو (في صالح) 

موضوع التعصب. 

ج- الشباب 

تبر مفهوم الشباب من المفاهيم التي لا يتفق حوها الباحثون كثيراء والتي م تلق 
اهتامًا كافيًا كالطفولة أو المراهقة مثلاًء وكا يذكر فؤاد أبو حطب وآمال صادق (199» 
9 ) فإن أغلبية الدارسين يعتمدون على تصنيف قسم علم نفس النمو في الجمعية 
الأمريكية لعلم النفس لمراحل النمو والذي لا يشير إلى الشباب كمرحلة نهائية» رغم آن 
الشباب مرجلة لا يمكن تجأهلها في حياة الإنسان في الوقت الحاضر» وهي مرحلة 
استحدٹها المجتمع المعاصر الذي يتسم بالتعقيد والتغبر. فبسبب التغيرات الاجتاعية 
والاقتصادية العديدة التي شهدتها الخحياة ا لمعاصرة لم يعد من اليسير أن ينتقل الشخص 
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من المراهقة إلى الرشد مباشرةء وإنا استوجبت هذه التغبرات فغرة فاصلة بين المراهقة 
والرشد.. هى فترة الشباب. 
وثمة اختلافات في تحديد المدى العمري لمرحلة الشباب» إلا أنه يمكن أن 
نستخلص بشكل عام شبه اتفاق على أن مصطلح الشباب - كا يُستخدم في 
سيكولوچجية اللمو الحديثة -يستخدم ليتعامل مع فترة ما بعد اكتمال البلوغ الجنسي (أو 
المراهقة) وقبل الدخول إلى عالم الرشد كا نألفه» أي الفترة من السابعة أو الثامنة عشرة 
وحتى سن الخامسة والعشرين أو ما حوها؛ حيث إن هذه هى السن التى تحدث عندها 
تحولات مهمة في حياة الفرد» فعندها يترك التعليم بعد استكاله - عادة - ويل ۳ 
بعمل داثم ويتزوج أو يسعى إلى تحقيق ذلك على الأقلء فهو بعبارة أخرى يبدأ حياة 
الاستقلال عند الراشدين. 
(عزت حجازي» 1985ء 34-33؛ فژاد أبو حطب وآمال صادق» مرجم سابق» 331-325). 


ويأخذ المؤلف بهذا التحديد العمري على اعتبار أنه يراعي في هذا التحديد 
امنغيرات الاجتماعية الراهنة التي تجعل من الصعب الوصول إلى جياة الرشد قبل سن 
الخامسة والعشرينء والتي بموجبها يمكن اعتبار هذه الفترة - كا برى خيمر (1980» 
6) -فترة من المحاولات والأخطاء بحقق فيها الشاب إمكاناته بالحياة ليتيين حقيغة ما 
يستطيع من بين كثرة ما يريده. أو بعبارة أخرىء فترة لازمة ليجرب فيها القرد 
ويستكشف السياق المعقد المشكل الذي فرضته ظروف الحياة الراهنة ليصل في النهاية 
إلى التزامات بعينها تمه من الدخول بعدثزٍ ني عال الراشدين. 


الفصل الأول 


أزمة الهموية 


تقديم 
أولا: أزمة الهوية والت وجه النفسي الاجتماعي. 

(إريك إريكسون) 
ثانيًا: «مارشيا» ورتب اوية. 
ثالثا: أزمة الهوية وإشكاليات السياق الاجتماعي ني مصر. 
رابعًا: العولة وأزمة الموية. 


الفصل الأول 
أزسة المسوية 

تقل د 

من أهم الإشكاليات المعاصرة التي تشغل الدوائر العلمية والثقافية إشكالبة اة 
أو بالأحرى إشكالية البحث عن الموية» ولعلها أكثر جِدَّة ني بلدان العام الثالك 
الهمومة بقضايا الحداثة والصراع بين القديم وال جحديد والأصيل والوافد والمهددة بشبح 
العولة.. صيغة الاستعمار الجحديدة في عالمنا المعاصر. ومع بداية السبعينيات - بشكل 
خاص - صارت مسألة الهوية تمثل أطروحة بحث رئيسة تفرض نفسها بقوة على بساط 
البحث ف کثر من فروع المعرفة» وقضية حورية لندوات ومؤتمرات علية وإقليمية 
ودولية عديدة.. بها يعكس بجلاء الأهمية التي باتت تثلها إشكالية الهوية على ختلف 
المستويات بوصفها المدخل الأساس إلى دراسة التنمية والتخلف. 

فبعد انيار الكتلة الشيوعية في أواخر الثمانينيات» وبعد أن آمسى نظام الحرب 
الباردة في ذمة التاريخ» وفي ظل عمليات عَوَْة/ أَمْرَكة العا).. تسعى الشعوب والأمم 
جاهدة لا جابة عن تساؤل مركزي: مَنْ نحن؟ لمن ننتمى؟ من هو الآخر؟ الأمر الذي 
دفع بالمحللين السياسيين (صامويل هنتنجتونء 1998 204) إلى وصف هذه المساعى 
باعتبارها تعكس أزمة هوية كونية. فالحضارة الكونية الواحدة المزعومة - في نرى - 
ليست غير قشرة رقيقة تحجب تنوعًَا هائلاً في الثقافات» في الأديان» في اليم في التقاليد 
والتوجهات التي تشكلت عبر المسار التاريخي.. وجميعها يوجد «تحت» تلك القشرة عل 
نحو ما. وعلیه» فقد یون «هنتنجتون؛ حًا حين يرى أن الهويات الثقافية» والتي تمثل 
على المستوى العام هوات حضارية سوف تشكل أباط التهاسك والتفسخ والصدام في 
عا م ما بعد الحرب الباردة. 1 

وإذا كانت إشكالية الموية بمثل هذه الأمية على مستوى الشعوب والأمم فإن 
الأمر ذاته ينطبق على مستوى الأفراد. فالإنسان يقضى حياته باحنًا عن هويته.. فتحقيق 
الهوية رسالة وهي مشروع الوجود الإنساني برْمته. وإذا كانت الموية تمشل قضية مهمة 
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في كل مراحل نمو الإنسان» فإن أهميتها تزداد بدرجة كبيرة في مرحلة الشباب كمرحلة 
حرجة يمثل فيها تحقيق الموية تحديًا ومطلبًا أساسيًا للنمو» على اعتبار أن كل مرحلة من 
المراحل تتضمن مهام ومطالب رئيسة للنمو يؤدي النجاح في إجادتها إلى مزيد من 
النضوج النفسى والاجتماعي وتقدم النمو باتجاه السواء. 

ونتيجة ما يطرأ على هذه المرحلة من تغيرات في معظم ججالات النمو وزيادة ضغط 
كل من الطالب النفسية والتوقعات الاجتماعية» تزداد حدة أزمة الهوية". على نها 
ليست أزمة بقدر ما هي موقف.. نقطة تحول في مسار النمو يمكن أن تنفرج عن 
النضوج بوصفها تعكس كفاح الشباب نحو بلوغ الرشد.. نحو تحديد ماهيته ووجهته 
ومعنی حیاته.. عبر میلاده النفسي - کا یری (غیمر؛ 1986) - میلاده احق کذات فريدة 
تريد أن تتحدد في مواجهة الذوات الأخحرى وتعي لأول مرة وجودها ايء في عالم 
اكتملت له أبعاده على اعتبار أن كل مراحل النمو السابق لا تعدو أن تكون علامة من 
علامات الطريق التي هد للميلاد الوجودي للكائن البشري؛ إذ تتيح له - إن جاز 
القول - جملة الشروط الطوبوغرافية التي منها سينسلخ وعيه بكيانه المليء.. فكلها 
ليست غير تغيرات كمية تتصاعد في طريقها إلى التغير الكيفي الحق؛ إذ يخلع الكائن 
ماضيه ویخلع آبویه ويبداً أول لحظة في وجوده الحقيقي. وهذا هو ما يمکن أن نعبر عنه 
من الزاوية الديالكتية” بأن الشباب من حيث هو وجود حقيقي» هو مزاج من شيء 
ونقيضه» مزاج من شيء في سبيله إلى الخلع والفناء هو الطفولة ونقيض في سبيله إلى 
الارتداد والناء هو الرشد» أو قل طفولة تمضي إلى الخغروب ورشد يلوح في الأفق. 


(1) أزمة الهوية ليست مفهومًا فلسفيًا لا ينتسب إلى علم النفس» لكنه مفهوم سيكولوچي بحق» وذو 
صدق نسبي» ویمکن التحقق من وجوده. (عبد الله عسکر» 1990 86). 

(2) ديالكتيك ءاءءا0ia‏ وتعني في الفلسفة الجدل وهي «طريقة في المناقشة والاستدلالء وقد آخذ 
معاني متعددة في المدارس الفلسفية المختلفة.. وعند «هيجل؛ انتقال الذهن من قضية ونقيضها إلى 
قضية ناتجة عنههاء ثم متابعة ذلك حتى نصل إلى المطلق». (معجم اللغة العربيةء 1983 60-59) 
ومن الناحية الديالكتيكيةء فالأزمة إشكالية وما هو إشكالي فهو متناقض.. من هنا فأزمة الموية 
تدل على أن ثمة تناقضصًا ينبغي رفعه لتحقيق التغير الكيفي في هذه المرحلة الحرجة من مراحل 
تطور الشخصية. 
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وهنا یکون التمايز والتفاضل في التواصل البشري لكيانات بازغة تنسلخ عن 
كيانات سابقة مستعارة هي كيانات الآباءء وذلك على وجه التحدید - کا يرى خيمر 
(1980) -هو ما تجدد به الإنسانية نفسها مضيًا على طريقق التقدم والصيرورة. وكا أن 
جدلية الحياة تقضي على الشيء أن يلد نقيضه فيتمخض صراع النقيضين عن اثتلاف 
جديدء فإن جيل الآباء إذ يلد الأبناء يدخل بالضرورة في صراع» ويتمخض صراع 
النقيضين عن اثتلاف جديد يدفع بالإنسانية خحطوة إلى الأمام» ويكبر الأبناء ويدخلون 
في صراع مع أبنائهم ويتمخض الصراع عن اثتلاف جديد تندفع به الإنسانية خطوة 
أخرى على طريق التقدم. 
وکا أشرنا سابقًاء فأزمة الموية ليست أزمة بالمفهوم الشائع لكنها موقف تحولي في 
مسار النمو تتحدد نواتجه بالكيفية التي تمت بها مواجهته» وهو موقف لازم لنضوج 
الشخصية. وأزمة الموية يمكن النظر إليها بوصفها جلة العوائق التي تعترض محاولات 
الشخص لتحديد نفسه كا يذهب إلى ذلك آلبرتو إزو (1992ء 62). بقول آخر هی 
الصعوبات التي تعوق رغبة الإنسان في أن يكون معترفًا به من الآخر. 
(عبد القادر الزغلء 1992ء 14). 
وني رأي «هيجل» أن الإنسان - شأنه شأن الحيوان - لديه احتياجات طبيعية 
أساسية ثم إلى جانب ذلك الحاجة إلى الحفاظ على حياته» وهو إلى هذا الحد جزء من 
عام الطبيعة أو المادة. غير أن الإنسان ختلف اختلافًا جوهريًا عن الحيوان من حيث أنه 
علاوة على ما سبق» وفوق كل شيء» ايرغب» ويتطلع إلى «رغبة الآخرين»؟. بمعنى أنه 
يرغب في نيل الاعتراف والتقدير من قبل الآخرین.. الاعتراف به «کائتًا بشريًا» له قدره 
وکرامته. فالنسان لا یمکنه آن یع ذاته ککائن مستقل له هویته الخاصة إلا ذا اعترف 
به الآخرون كإنسان. ويتصل هذا في امقام الأول باستعداده للمخاطرة بحياته في صراع 
من أجل المنزلة المجردة". فالفرد الذي لا يخاطر بحياته قد يُعترّف به فردًاء غير أنه ل 


(1) يشرح هيجل في «فينومنيولوچيا العقل؛ كيف أن رغبة الإنسان في الاعتراف به کاثنًا بشريًا له 
قدره وکرامته قد زجت به في فجر التاربخ في معركة دموية مصيرية من أجل المنزلة. وكانت نتيجة 
هذه امعركة هي تقسيم المجتمم الإأنساني إلى طبعَة من السادة على استعداد للمخاطرة بحیاتېې» = 
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ينل حقيقة هذا الاعتراف باعتبارء وعيّا مستقلاً بالذات (فرانسيس فوكرياماء 1993ء 135- 
1432(. 


ولم يكن «هيجل» هو الذي اخترع مفهوم «الرغبة في الاعتراف والتقدير؟» فهو 
قديم قِدَم الفكر ذاته ويشير إلى جانب مألوف جدًا في الشخصية الإنسانية. غير أنه م 
يكن ثمة كلمة واحدة لآلاف من السنين للإشارة إلى ظاهرة الرغبة السيكولوچية 
نيل الاعتراف. فقد تحدث أفلاطون عن الثيموس» وتحت ميكيافيلي عن تعطش 
الإنسان إلى المجدء وتحدث هوبز عن الكبرياء» وروسّو عن الأنانية» وألكسندر هاملتون 
عن حب الشهرة» وجيمس ماديسون عن الطموح» ونيتشه عن الوحش ذي الخدين 
الأحرين. وكل ذلك إنا يشير إلى ذلك الجانب من الإنسان الذي يشعر بالحاجة إلى 
إسباغ قيمة على الأشباء ومن بينها نفسه أولاً. هذا الجانب من الشخصية هو المصدر 
الأساس الذي يدفع بالإنسان إلى تأكيد نفسه في مواجهة الآخرين (المرجع الابق» 150). 

وعند «فروم» أيصًاء تأي الحاجة إلى الهوية على قائمة حاجات الوجود الإنساتي“ 


= وطبقة من العبيد استسلموا لشاعر الخوف الطبيعي من الموت. غير أن العلاقة بين السادة 
والعبيد (وهي التي اتخذت أشكالاً متنوعة كثررة في كافة المجتمعات الأرستقراطية غير المتكافئة 
التي تيز بها القدر الأكبر من تاريخ البشرية) فشلت في نماية الأمر في إشباع الرغبة في نيل 
الاعتراف والتقدير لدى السادة والعبيد على حد سواء . فالعبد بطبيعة ال حال لم يكن معترفًا به بأي 
شكل من الأشكال كائنًا بشريًاء. غير أن الاعتراف الذي كان يحظى به السيد كان ناقصًا أيضًا إذ ن 
يكن يعترف به السادة الآخرون وإن| فقط فقط العبيد الذين لم تكن إنسانيتهم قد اكتملت بعد. هذا 
الشعور بعدم الرضى بالاعتراف المعيب القائم في المجتمعات الأرستقراطية هو ما مثل حالة 
«التناقض» التي تولدت عنها مراحل جديدة من التاريخ (فوكوياماء مرجع سابقء 18-8). 

(1) تتمثل حاجات الوجود الإنساني عند فروم في س حاجات هي: الحاجة إلى المويةء والحاجة إلى 
الانتهاء» والحاجة إلى التعالي أو التجاوز» والحاجة إلى الارتباط بالجذورء والحاجة إلى إطار 
توجيهي. ویؤکد فروم على ضرورة إشباع هذه الحاجات السيكولوجية الأساسية وإلا اختل 
عقل الإنسان» ويرى أن طرق إشباع هذه الحاجات متعددة والفرق بين طريقة وأخرى يضارع 
الفرق بين درجات الصحة العقلية لا يمكن تعريفها في حدود «ملاءمة» الفرد للمجتمع بل قي 
و ا ن ات ا و ا ی ی و 
الإنسان» غير أنه يفترض أن من الممكن خلق مثل هذا المجتمع. 
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والتي نشأت عن ظروف وجوده وأصبحت جزءًا من طبيعة الإنسان خلال التطور 
والارتقاء. (فرو» 1989 10). فوظيفة الإنسان الرئيسة هي إعطاء اليلاد لنفسه» وأن 
يصبح ما هو عليه بالإمكانية (فروم» 1980ء 16). فالإنسان هو الحيوان الذي يستطيع أن 
يقول «أنا» والذي يستطيع أن يكون مدركًا لنفسه كوحدة مستقلة. فا يوان جزء من 
الطبيعة داخل فيها لا يتجاوزها وليس له وعي بذاته وليست لديه حاجة الإحساس 
بذاتیته. أا الإنسان» فلأنه ينفصل عن الطبيعة ولأنه يتمتع بالعقل والخيال فهو بحاجة 
إلى تكوين فكرة عن نفسه وبحاجة إلى أن يجس بذاتيته وهذه الحاجة حيوية لاإنسان 
لازمة له. ومشكلة الإحساس بالموية - في رأي فروم - ليست كا يزعم الباحثون في 
كثير من الأحيان مشكلة فلسفية فحسب» أو مشكلة لا تتعلق إلا بالعقل والفكر.. وإنا 
الحاجة إلى الإحساس بالذاتية تنبثق عن ظروف الوجود البشري نفسهاء وهي مصدر 
أقوى وأعمق ما يبذله الإنسان من كفاح في حياته» بل إنا أحيانًا أشد من الحاجة إلى 
البعاء المادي (فروم 1960ء 45-42). 

ولعل ما سبق يؤكد بقوة أهمية تحقيق الموية كمطلب أساس لنمو الإنسان 
بها هو إنسان. ولسنا - فيا نرى - بحاجة إلى التأكيد أنه لا خلاف بين منظّري الفكر 
الإنساني - رغم تباين منطلقاتهم الفكرية - على ضرورة اكتشاف اهوية. ولعل «لويس 
لاقل 1ا4۷[ sسم1»‏ يلخص المسألة في قوله: «إن حياتي لتنحصر بتهامها في عملية 
البحث التي آقوم بها من أجل العثور على ذاتي! فأنا أبحث عن نفسي حتى أهتدي إلى 
نفسي» وحياتي - في صميمها - هي عملية تکويني هويتي». (ني: زکريا إبراهيم» 1971 
228(. 

فاللإنسان الذي يكتشف هويته» هو الإنسان الذي جد بحق الإجابة الحاسمة عن 
أهم مشكلات الوجود الميتافيزيقية: اذا أعيش؟ ومَنْ أنا؟ وماذا عسى أن تكون المهمة 
التي يمكنني أن أضطلع بأدائها؟ وبهذا المعنى يمكننا أن نقول مع لاقفل؟: «إن عظمة 
أي مو جود هي بالضرورة رهن بوصوله إلى اكتشاف هويته؟. (المرجع السابق» 228). 

ولا يفوتنا ونحن بصدد الحديث عن قضية الموية أن نؤكد - مع «سارتر» - أن 
الهوية لا تسبق الوجود بل العكس» فالإنسان لا يملك بادئ ذي بدء أية ماهية آو , 
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طبيعة"" لأنه يولد غير مكتمل الصورة» ثم يصير من بعد ما يجعل من نقسه. فالإنسان 
في عالم التجربة ذلك الموجود الوحيد الذي ينحصر وجوده في حريته» أما باقي 
الموجودات فإنا خاضعة لجبرية صارمة بمقتضاها تسير أفعاها في نطاق محصور وفقًا 
لقَدَر سابق أو نظام حتوم. (زکریا إبراهی» 1971 ب» 188) بمعنى أن وجودنا هو قدرتنا 
على خلق هويتنا.. وهنا يكون الوجود الشرط الأول لتحصيل الموية» في حين أن 
الوجود الذي تتمتع به الأشياء بحقق في الظاهر هوية سابقة فهو وجود يدرك على صورة 
متحققة لا على أنه فعل يحقق نفسه. والواقع أن طابع الوجود الإنساني هو الذي مجعل 
من كل فرد منا موجودًا قد فذف به وحيدًا في هذا العام وسط إمكانات خاصةء عليه 
وحده أن يكشف عنها ويعمل على تحقيقها بفعله حصلا بذلك هويته ا لخاصة. 


على أنه من الخطأً أن نتوهم أن الموية تتحقق مرة واحدة وإلى الأبد كأن في وسع 
الإنسان آن بختار ما يريد أن يكونه بصورة نہائية لا تقبل المراجعةء بل ينبغى أن نتذكر 
دات أن على الإنسان أن يواصل سلسلة «اختياراته» دون أن يتحجر في صورة ثابتة 
مطلقة. ومعنى هذا أنه لكي «يو جد المرء حمًا فلابد له من آن يعمل باستمرار عل ييز 
الممكنات الخفية التي ينطوي عليها وجوده» وذلك بملاحظة «الموجود الجديده الذي 
ينبثق من سلسلة أفعاله السابقة وعندثذ يكون في وسعه أن بحقق من بين تلك الممكنات 
ما یرید أن یکونه (زکریا إبراهیې 1 ب» 187) . فالصيرورة والفاعلية والحركة مفاهيم 
رثيسة عند مناقشة قضية الموية (فروم 1989 44). وما سبق لا يعني أن الإنسان لا يستقر 
على اختیارات/ مکنات یمکن تحدیدھا فی وقت بعینه» وإن کانت هذه الاختيارات 
والممكنات تنفتح - ولا شك -عل التغير والتبدل. 


(1) جرى العرف في تاريخ الفكر على أن الماهية تسبق الوجود. فمثلاً كان «أفلاطون» يتصور أن 
وجود الأشياء المحسوسة ليس كتا إلا بفضل الاهية. وذهب «ديكارت» إلى أن الفكر هو 
الحقيقة الأول التي نستخلص منها وجودنا. وعبارته المشهورة «أنا أفكر إذًا أنا موجود» اعتراف 
ضمني بأسبقية الماهية. وتأثر المحدثون بهذا امسار الديكاري وأصبح البحث منصبًا على الماهية 
دون الوجود. وكان لابد من رد فعل يتجه بالفكر الإنساني إلى «الوجود؛ واضطلع بهذه المهمة 
«سيرن كيركجور؛ الذي أكد أن الفكر ينبغي أن يدور على الوجود الإنساني من حيث هو ذات لا 
من حيث هو موضوع» أي من حيث أنه كائن يجيا تجارب حية وخبرات وجودية. (مراد وهبةه 
97 112-111(. 
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بقي أن نشير إلى أصالة اهوية.. فكل شخص وإن كان من وجه كجميع الناس» 
ومن وجه آخر كبعض الناس» ولكنه يظل مع ذلك متفردًا ختلفًا عن جيع الناس. 
فالانتظام البنيوي لشخص ما يكوّن كلاً فريدًا وإن اشترك مع البعض ومع الجميع في 
بعض الأوجه (غيمر» ۰1979 153+ 1981ء 187). ویو جز فروم (1989» 91) ما سبق في 
مقولته: «آما آنا في جملتي» وتفرّدي التكامل» وتركيبتي الكلية التي لا مثيل ها مثل 
بصمات أصابعي فهي كلها أمور تستحيل الإحاطة بها إحاطة تامة ولا حتى بالتقمص 
العاطفي.. فلا يوجد كاثئنان بشريان متماثلان». وأصالة/ تفرد الموية مسألة تقودنا 
بالضرورة إلى الحديث عن الذاتية في طريقها إلى الموضوعية الخارجية. إذ يرى غيمر 
(1979ء 43-1) أن ذاتية الفرد» بكل تلقائيتها ورغباتا وقدراتهاء تجد نفسها في تناقض 
وصراع مع مقتضيات العام الخارجي» وهنا يكون الطريق الذي يسلكه الفرد واحدًا من 
طريقين ينفتحان مامه ومن تَمّ يتحدد المستوى الذي يكون عليه توافقه. غإما أن يضحي 
الفرد بذاتيته نزولاً على مقتضيات العالم ا لحارجي ومن تم يكون التواؤم""“ سلامًا مع 
الآخرين يتحقق على حساب فرديته ومن خلال التنازل عن ذاتيته.. إنه م يعد فردا بل 
جرد نسخة من البردعة الاجتاعية تجعل منه ما يعرف برجل الجمهور أو رجل الشارع 
الذي يضيع بين القطيع. وإما أن يتشبث الفرد بذاتيته في إصرار وعناد ليفرضها على 
العام الخارجي حقيقة موضوعية» وهنا يتبدّى آمامه سبيلان: فإما أن يفشل فتكون 
العصابيةء وإما أن ينجح فتكون العبقرية. في الحالة الأولى تكون الذاتية مسرفة في 
تخییلاتا بحيث لا يستطيع ما يريد ولا يريد ما يستطيع» بين تكون الذاتية في الحالة 
الثانية موضوعية - إن جاز القول - سواء اتجهت إلى عوالم الأبولينوس أو عوامل 
اللوغوس. 


(1) لا نستطيع أن ننكر ضرورة حد أدنى من التواؤم مسايرة ومجاراة للآخرين إن كان للإنسان أن 
يقيم وجوده القاعدي في مستوى الأشياء ومن حيث هو «موجود في ذاته» بخضع لكل القوى 
القائمة في الحقل والمكان المودولوچي بلغة «ليشين؛ في الطوبولو چيا الشهيرة لديه. وبذلك 
يكون التواؤم بمثابة المستوى الأدنى والأساس الذي تقوم عليه ومن فوقه العملية التوافقية 
الحقة. (خيمرء 1979ء 8). 


29 


ولعل الأمر يكون أكثر وضوحًا بالعودة إلى تركيب الوجود - في - العالم» 
والتمييز الذي أقامه «هيدجر» بين الوجود الأصيل والوجود الزائق - باعتبارهما 
إمكانات للوجود الإنساني = فالأرل هو وجود یقرر ذاته ویستمد شکله واتجاهه من 
خلال قرارات تتمي بصورة حقيقية إلى ذات المرء وثتخذ في وعي كامل بالأوضاع 
الأساسية للحياة الإنسانية. أما الوجود الزائف فهو الوحيد المستغرق في الحاضر والذي 
تقرره التوقعات والمواثيق الاجتهاعية وغير الشخصية (ريتشارد شاخحت» 1980ء 262). وني 
الإطار نفسه» يفرق «سارتر أيصًا بين «المىوجود في ذاته» و«الموجود لأجل ذاته»... 
الموجودفي ذاته هو وجود الموضوعات المادية وجود الأشياء الثابتة القارَة في ذاتها والتي 
تحدد ماهيتها مسبقًا صورة وجودها.. إنه الوجود الذي نحقق فيه ذواتنا عل صعيد 
الجموع العام حيث ليس ثمة موضع لأية مفارقة أو تعال nscendanceړTra‏ في 
وجودناء وحيث نعمد إلى التخلي عن الأسلوب الإنساني في الحياة.. عن الحرية.. عن 
القلتق ونحاول المروب والعمل وفقًا لماهيتنا كأن لدينا كالأشياء سواء بسواء ماهية 
سابقة على وجودناء ونعمل على توكيد دعائم تلك الحالة السلبية بالانصياع إلى قوانين 
صارمة محددة تحديدًا سابقًا آو بالاستناد إلى أحكام أناس آخرين أو بابتداع التزامات 
موهومة. أما «الموجود لأجل ذاته» فهو وجود متحرك متغير» وجوده زماني» قوامه 
التزوع المستمر نحو المستقبلء والتنصّل الدائب من الماضي» والمجاوزة المتواصلة 
للذات. إنه وجود يكون فيه الإنسان إنسانًا بالمعنى الحقيقي للكلمة» لا تسبق ماهيته 
وجوده» بل یکون عليه هو آن یقوم بتحدید ماهیته وصياغة مصیره. 

(خیمر» 1968؛ زکریا إبراهیم» 1971 ب؛ مراد وهبةء 1977). 


ولن نکون جاوزين للواقع إذا قلنا إن شبابناء وخاصة في الآونة الأخيرةء يواج 
إشكالية وجودية على نحو ما أوضحنا. ولعلّ ما يدلل على مقولتنا تلك وکا تشیر 
تقارير الأمن العام» ارتفاع معدلات الجرائم بين الشباب.. فقد ازدادت بدرجة كبيرة 
نسب القتل والسرقة والاغتصاب ومقاومة السلطات والتجمهر. وتفشت ظواهر 
تعاطي المخدرات والإدمان والزواج العرفي» وزيادة الطلب على المجرة من المتعلمين 
وغير المتعلمين. بالإضافة إلى أحداث الفتنة الطائفية والتطرف الديني ووقائع العنف 
والإرهاب السياسي... إلخ» وكل ذلك في رأينا إنا يرتبط -على نحو ما -بأزمة الموية. 
30 


أ وإذا عدنا إلى الوراء قليلاً فلن يكون تخليلنا ختلفًا عن تحليلات حركة «شباب مبو 
8 وحركة «الييزه وجماغات «الأدباء الساخطون» في إنجلترا و«الأدباء 
الصاخبون» في الولايات المححدةء وجيل «بعدين؛ أو جيل «يومًا ما. 

وإذا كنا نؤمن مع «هيجل» بأن الوجي البشري كله دود بالظروف الاجتاعية 
والحضارية الخاصة بالبيئة المحيطة بالإنسانء فإنه ليش بمقدورنا أن نتناول أو نتحدث 
عن أزمة الهوية لدى شبابنا بمعزل عن السياق الاقتصادي - الاجتماعي المحيط. إذ 
يمكن القول بصفة :عامة إن جميع أنظمتنا الاجتماعية قد تعرضت لتحولات خطرة 
خلال العقود الثلائة الماضيةء بد۶ بانتهاج سياسة الانفتاح الاقنصادي في السبعينيات 
وما أفرزته هذه ألسياسة مسن آثار اقتصادية وسياسية واجتماغية وثقافية سامت بشكل 
كبير في تعاظم إشكالية إموية. وني هذا الصدد. لا نستطيع أن نغقل تفي قم 
وأخلاقيات الرأسياليةء والتوجهات السوقية والعقلانية التكنوقراطية» وانعكاسات 
ذلك کله على الموية. بالإضافة إلى تيار العولة الذي يجتاح الآن معظم دول العالم والذي 
يرمي إلى توحيد حياة الإنسان الاجتماعية والحضاريةء على نحو التوحيد البيولوچي 
القائم في طبيعة الإنسان دونا أدنى مراعاة اخصوصية أهويات الثقافية للشعوب. 

وهكذاء يدعونا كل ما سبق إلى ضرورة التفكير في كيفية الحفاظ على الإننان من 
هذه الظروف اللاحنسانية والتي لا تقتصر على مجتمعنا فقط.. لكنها تسود الآن عالنا 
العاصر إلى الحد الذي دفع المهمومين بقضايا الإنسان إلى التحذير بشدة من الهاوية التي 

. تنجرف إليها الإنسانية. ۰ 

أولا: أزمة الهويّة والتوجه النفسي الاجتماعي 

(إريك إریكسون) 
(Erickson; Identity Crisis: Psychosocial Orientation)‏ 
تأسيسًا على كتابات «فرويد؛ الأخيرة» أخذ فريق من المحللين النفسيين يبحثون 
عن إعادة التوازن المفقود في الفرويدية الكلاسيكية عبر التركيز على نمم الأنا وتطور 
وظائفهاء وهو ما أصبح معروفًا بعلم نفس الأنا. ويأقٍ إريك إريكسون بكتاباته 
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ومارساته العيادية» كواحد من أهم الذين ساهموا في تطوير علم النفس الأناء ويعدون 
نظريته في نمو الأنا من أهم الناذج في جال نمو الشخصية. 

وقد مثل تصور «إريكسون» عن نمو الأنا ووظائفها نقلة كيفية مهمة داخل الإطار 
العام للتحليل النفسي حيث تحول التركيز من الهو إلى الأنا كأساس للسلوك الإنسانيء 
باعتبار الأنا بنية مستقلة من أبنية الشخصية لا تتحدد وظائفها فقط بمحاولات تجنب 
الصراع بين الهو والأنا الأعلى ومطالب المجتمع» لكنها تضطلع أيضًا بمهام مركزية 
أخحرى تتمثل في إحراز الموية وتحقيق السيطرة راعاكة والفاعلية في التعامل مع الواقع 
الخارجي. فضلاً عن أنها تتخذ مسارًا للنمو الاجتماعي التوافقي يوازي مسار نمو الهو 
الغريزيةء با يوحي بإيمان إريكسون بعقلانية الإنسان على خلاف فرويد". 

وني هذا الصددء لا نستطيع أن نغفل أثر المکتشفات الأثروپولوچية" على فكر 
إريكسون فيا يتعلق بدور القوى الاجتهاعية مقابل الدور الذي تلعبه البيولوچيا عند 
فروید؛ إذ يذکر إریکسون (108 ,1980 ;44 ,1968 ,1968 ,ks07مE)‏ أنه م یکن 


(1) رغم اختلاف إريكسون الواضح عن النظرية الفرويديةء إلا أن هناك نقاط التقاء مهمة بين 
النظريتين تدمثل في اعتبار النمو يمر بمتتالية مراحل لا تنغير لدى جيع آفراد النوع. إضافة إلى 
التزام إريكسون بالمسلهات الرئيسة في التحليل الكلاسيكي مث ال منسية الطفليةء والصراعات 
اللاشعوريةء والأسس البيولوچية الغريزية للشخصيةء والنموذج الفرويدي الخاص ببنيان . 
الشخصية (الهى الأناء الأنا الأعل)... إلخ. 

(2) شهدت ثلائينيات وأربعينيات القرن العشرين أولى التحديات التى تصدت لنظرية الخرائزء وقد 
تبلورت هذه التحدیات فی] أسفرت عنه بحوث الأنثروپولو چن ( ;1943 ,1930 ,4ء 
)Benedit, 1934‏ من نائج لفت الانتباه إلى أهمية التشريطات الثقافية °٠۲‏ 
عonditionin‏ ف صياغة الشخصية باعتبارها صيعًا أو صورَّا جري تشكيلها عن طريق ما يسود 
المجتمع من مؤسسات أو قيم وعادات وتقاليد. وقد أدى ذلك باليعض إل التطرف والقول 
بالحتمية العقافيةء وم يكن التحليل النقسي بمنأى عن هذه التأثيرات» فلقد أدت هذه الكشوف 
الأثروپولوچية ببعض المحللين إلى ضرورة إعادة النظر في التراث الفرويدي» وأسفر ذلك 
بالفعل عن تعديلات مهمة في النظرية الكلاسيكية آخذت في الاعتبار دور التفاعل بين العوامل 
الداخلية والعوامل الخارجية عند دراسة السلوك الإنساني. وقي هذا الصددء نذكر: آدلرء 
وهورني» وسوليشان» وإريكسون» أو كا يسمونم الفرويدين الجدد. 
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ليستطيع أن يتجاهل أثر الأنشثروپولوچيا الاجتماعية والتربية المقارنة التي أوضحت 
الدور القوي الذي يمكن للبيئة الاجتماعية أن تمارسه في تشكيل شخصية الفرد مقارنة 
ب يمکن أن تسهم به القوى البيولوچية. الأمر الذي لفت انتباهه إلى ضرورة دراسة 
جذور الأنا في البيئة الاجتماعية» ومن تَمّ فعند دراسة نمو هوية الأنا لابد من الأخذ في 
الاعتبار دور الثقافة المجتمعية (1975 ,١0ء)إع).‏ فالُعطّى البيولوچي» والتنظيم 
الشخصي للخبرةء وا لمحيط الثقاني الاجتماعي كلها متخيرات مهمة تتغاون لتعطي معتى 
وشكلا واستمرارية للوجود المتفرد للشخص (16 ,1996 ,erعKr0).‏ بقول آخر› 
لا يمكن فهم النمو إلا عبر التفاعل بين الحاجات البيولوچيةء وتنظيم الأناء وألسياق 
الاجتاعي. 

وهكذاء يؤكد «إريكسون» آهمية المجتمع الأوسع الذي تنمو فيه الأنا ليحل حل 
المثلث الفرويدي الشهير: الطفل - الأم - الأب. بالإضافة إلى العلاقة التبادلية بين 
الفرد والمجتمع بوصف التطور عملية ارتقاء في تنظيم العلاقة بين حاجات الفرد 
وإمكانات المجتمع لإشباع تلك الحاجات» وهو ما جعل إريكسون - كا يرى أحمد 
فائق (۰1982 177) - یتخذ موققًا وسطًا بين الاتجاه التحليلي العيادي لتقسيم مراحل 
التطور وبين الموقف الأنثروپولوچي في النظر إلى علاقة الفرد ۰ 

ویری «إریکسون» أن نمو الإنسان يمر بمتوالية من ثماني مراحل' تظهر في ترتيب 
لا يتغير لدى البشر كافةء وتنشأً كل مرحلة بموجب فرضية التخلى التعاقب 
Epigenesis‏ وھي E‏ yعاEmbryo‏ تقول بأن النمو يتم عبر 
سلسلة من المراحل (التشكلات) المتعاقبة. حيث كل شيء ينمو طبقًا لخطة أساسيةء 
ووفتًا لله الخطة تنو الأجزاء ولكل جز توقيتة الحاص فى اللمو. . حتی یکتمل نمو 
الأجز اء كلهاء ليتكون في النهاية الكل الوظيفي الواحد )92 ,1968 »Eriks0”,‏ 


() ركز «إريكسون» على نمو الشخصية خلال دورة حياة الإنسان كلهاء وحدد ثاني مراحل تُعتبر 
عامة تيز النوع الإنساني. وعلى عكس «فرويد الذي اقتصر على مرحلة المراهقة كسقف للنموء 
افترض «إريكسون» أن هناك مراحل آخرى تلي المراهقة وتتد بالإنسان حتى الشيخوخة. 
وبذلك» فنظرية إريكسون من النظريات القلائل التي أكدت أن النمو يشمل المدى الكلي لحياة 


الإنسان. 
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وهكذا فكل مرحلة تمثل فترة حرجة ل۴۲0 اهءا|) تتميز بإلحاح نوع خاص من 
الحاجات لا يسبق ها وجود في مرحلة سابقةء ولا يلحق ها وجود في مرحلة تالية على 
نفس الصورة (أحد فائقء 1982ء 177). 

وكل مرحلة تنطوي على أزمة نفسية اجتماعية تنشأً نتيجة نمو استعدادات الفرد 
(النضمج الفسيولوچي) وضغوط المجتمع (92 ,1968 ,0۸ء )ن٤)»‏ وقد أطلق 
إريكسون على مراحل النمو المختلفة تسميات من واقع الأزمة الخاصة بكل مرحلة 
ونوع ا لحل الذي تنتهي إليه صراعاتها بدلاً من التسميات الشهيرة حسب المناطق 
السبقية"؛ إذ تنطوي كل أزمة على صراع ثنائي القطب ۲ء۴11١0»‏ ٣دا0مدا‏ يتمخض 
دومًا عن نتيجتين متقابلتين إحداهما إجابية والأخرى سلبيةء فإذا تم حل الصراح عل 
نحو مض استدخلت الأنا ضمن بنيتها البعد الإ يجاب وصار ذلك مؤشرًا يمن التنبژ 
من خلاله بقدرة الأنا على مواجهة أزمات النمو التاليةء أما إذا استمر الصراع أو م 
يستطع الفرد معال مته على نحو طيب فإن ذلك يضر بنمو الأنا التي تستدخل عندئذ 
البعد السلبي ويْضيف من قدرتها على حل الصراعات التالية. غير أن الاحتمالات 
النائية لكل مرحلة لا تتطلب حلولاً من قبيل «إما - أو»؛ لكنها تتطلب توازنًا دينامبًا 
Dynamic balance‏ بین الأبعاد الإججابية والسلبية للصراع. 

وهكذاء فالأزمات الخاصة بالمراحل المختلفة نمثل تحديات رئيسة على الأنا 
مواجهتها قبل أن تتمكن من الانتقال من مرحلة إلى أخرى على طريق النمو. وتتحدد 
الشخصية في سوائها ومرضها بالكيفية التي تمت بها معالجة هذه الأزمات الناثيةء 
باعتبار أن كل مرحلة من مراحل النمو تمثل ساسا تكوينيًا إما أن يعوق أو يسهل من 
مهمة الأنا في المراحل اللاحقة. وعليه وكا هو الحال عند فرويدء تتأسس كل 


(1) إذ يرى *إريكسون» أن مترالية الإحساسات (المراحل) الجسمية التي حددها «فرويد؛ تنعكس 
أيضًا ني منرالية من الخبرات الاجتماعية والوجدانية داخل الإطار الثقاني ا لخاص. فا مر حلة الفمية 
(مرحلة التغذية) مثلاً هي أيضًا مرحلة قد ينجح فيها الرضيع أو يفشل في تكوين الشعور بالثقة 
"ust fee‏ ف الشخص القائم بالرعاية... إلخ. 

(2) يعد مفهوم الأزمة من أهم إضافات إريكسون إل الفكر التحليليء إذ أتاحت لنا فهم فكرة 
الانتقال من مرحلة إلى آأخحرى حيث جعل إريكسون قمة تضح العلاقة بين الحاجة ومصدر ه 
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مرحلة من مراحل النمو على نواتج المرحلة السابقة وتشملها ني ذات الوقت. غر أننا 
لا نستطيع أن نغفل الاتجاه التفاؤلي الجدلي عند إريكسون مقارنة بفرويد؛ إذ ينظر 
لانسان باعتباره دومًا حركة إلى الأمام في حاولة للنمو ومواجهة التحديات» بها ينطوي 
ضما على إيمانه يامكانية تغيبر البناء النفسي وضرورة التركيز عل عوامل الصحة؛ حيث 
كل مرحلة تحمل إمكانات القوة والضعف وحيث فشل الأنا في مواجهة أزمة مرحلة ما 
لا يعني فشلاً دات في مواجهة الأزمات التاليةء فالحياة قوامها التغير المستمر. 

وتنشأ أزمة الهوية في المرحلة الام(“ من مراحل النمو النفسي الاجتهاعي أكثر 
المراحل التي شغلت عور اهتمام إريكسون؛ وهي المرحلة التي أغفلها «فرويد إلى حد 
كبير على اعتبار أن البناء النفي إنا يتشكل - كا يفترض - وفقًا لطبيعة خيرات 
الطفولة الأوللى. وقد اعتبر إريكسون (1968) آزمة الموية أخطر أزمات النمو التى 
تواجه الأنا على الإطلاق إذ يراها صراعًا قد يفضي إلى ميلاد جديد, فعنده أن نمو هرية 
قف کن فمتًا لدرجة أن الأفراد يعتبرون أنفسهم قد «ولدوا من جديده عل 
خلاف من آثر المواءمة مع المجتمع بتوحداته الطفلية. وعنده أيصًا أن الحاجة إلى اهرية 
تعادل الرغبة في الحفاظ على البقاء المادي.. فإحراز الموية أمر حيوي ولازم لوجود 
الإنسان» بها هو إنسان في حياة تحمل معنى وغرضصًا. فبدون تحقيق هويته الخاصة التفردة 
تستحيل رغبة الإنسان في الحيات وقد يكون الانتحار حلا للإشكالية: «فلأن أكون مينًا 
آفضل من آن أكون شخصًا غير مكتمل.. شخصًا لا هوية له» (1963 ,0 .)8k‏ 

فإحراز الموية الشخصية إا هو المفهرم المركزي امeء"0٥ Central‏ في نظرية 
إريكسون» إلى الحد الذي جعله يرى النمو الإنساني برمته سعيًا حثيًا وراء الشعور 
باهوية (117 ,2000 IiSag .(Muss, 1988, 53; Kazdin,‏ إذا كانت الجنسية محل 
الاهتمام الأكبر في التحليلي الكلاسيكيء قإن اهوية هي المسألة المحورية في تنظر 
إریکسون. 


= إشباعها مرقنًا للفرد من واقعة يتتهي بطريق سوي إذا ساهم الواقع في منح الفرد حلاً 
لصراعه» كا أنه ينتهي بطريق مرضي إذا لم تتناسب إمكانات الواقع مع الحاجات. (فائق ۰1982 
17( 

(1) جدير بالذكر آن أزمة اهرية - وإن كانت أكثر برورًا في هذه المرحلة - لا تظهر للمرة الأرلى أثناء 
المراهقةء لكنها تنطور عبر المراحل الباكرة من النمو وتستمر في التشكل طرال دررة الحياة. 


هذا وقد اجتمعت عدة عوامل آدت بإريكسون إلى الاهتام الشسديد بمسألة الهويةء 
نذکر منها الصعربات التي اعترضت عاولاته للبحث عن هوية واضحة في بداياته» 
بالإضافة إلى العوائق التي واجهت بعض ال جنود الذين اشتركوا في الحرب العالية الثانية 
عندما حاولوا الاندماج في المجتمع؛ إذ اعتقد أن هذه العوائق إنا هي نتاج تصوراتيم 
عن دورهم العسكري ودخوم في دور آخر مدني با یعکس اضطراب شعورهم 
بالتاثل والاستمرارية الداخليةء وهو ما يتاثل مع الاضطراب الذي بخبره المراهقون 
الذين يطرقون باب الرشد ويخلفون طفولتهم من ورائهم (42 ,1963 .(Erikson,‏ و 
هذا الصدد» وکا يقول إريكسو ن فسه (108 ,1980 ,0۸ء kن)‏ لا نستطیع آن نغفل 
آثر ملاحظاته وخبراته الكلينيكية واطلاعه على کشوف الاندر وپ ولوچيا الاجتاعية 
والتربية المقارنةء ما جعله يؤكد بشدة على التبادلية Reciprocity‏ بين الفرد والمجتمع 
متخايًا بذلك عن الإطار البيولوچي الصرف؛ إذ م تعد إشكاليات الشباب إشكاليات 
ذات أصول بيولوچية بقدر ما هي إشكاليات من فمل الظظروف الاقتصادية 
والاجتماعية في إطار ثقاني بعينه. 

وکا یری هول ولندزي (1985 )H211& Lindzy,‏ فأکثر ما عمق تصورات 
إريكسون حول الموية وجعله أكثر ارين شهرة في جال سيكولوچية الأنا دراساته 
لبباة الشخصيات التاريخية"؛ حيث خلص إلى آن صراعات هوياتہم تعكس صراعات 
عصر بأکمله وعظمتهم تکمن في قدرتېم على إیجاد حل شخصي لأزمتهم.. حل أصبح 
2 ذجًا لحري . (ني: جابر عبد الحميد 1986ء 191). ولا تفوتناء الإشارة إلى دراساته 
الأنثروپولوچية على قبائل السيوكس «اهS‏ المندية واليورك )سه۲ الأمريكية 
والتي ارت مفاهيمه عن الموية بدرجة كبيرة؛ إذ ألقت الضوء على نقاط الالتقاء بين 


(1) رغم آن فرويد قد أقدم على هذه الدراسات» إلا أن إريكسون في واقع الأمر هو الذي رسخ لذلك 
النوع من الدراسة بكتاباته عن الشاب لوثر 1958ء وحقيقة غاندي 1969ء وتوماس جيغرسوك. 
وآدولف هتلر» ومکسيم چورکي )52 ,1988 .(Muss,‏ 

(2) ولعل في ذلك ما يدحض الانتقاد المرجه إلى إريكسرن والذي يقول بان إريکسون يجافظ على 
الواقع القائم ويرى ضرورة تواقق الفرد مع المجتمع؛ إذ تظهر هذه الدراسات كيف يمكن للغر 
أن يغير الواقع ويصبح هادي للمجتمع بأسره. 


سيكولوچية الفرد وسيكولوچية المجتمع». وهو ما جعل بعض التخصصين (أحد 
فائق» ۰1982 143) يصف هذه الأعال باعتبارها تحمل دلالات خطيرة لمستقبل هذه 
النوعية من الدراسات. 


أما وقد أوضحنا النغيرات التي دفعت بإريكسون إلى الاهتام بقضية المويةء ننتقل 
إلى تصوراته حول أزمة الموية التي اعتبرها الأزمة البالغة الأهمية في تشكيل السلامة 
النفسية الاجتماعية للفرد. بدايةً تنشأً أزمة الموية نتيجة التغيرات الفسيولوچية 
وتوقعات المجتمع؛ وكصراع داخل بنية الأنا نفسها طرفه الإججابي هو تحديد هرية الأنا 
ونقيضه السلبي ارتباك وخلط الدورء وكا أوضحنا سلفًاء فهي ليست أزمة بمعنى 
تجديد أو محنة بقدر ما هي نقطة تسول في مسار التمو""» مع ملاحظة ہا لا تبدا أو 
لا تنتهي في هذه المرحلة.. فاهوية نمو مستمر مدى الخحياة (122 ,1980 .)E k0۸,‏ 


وعلى خلاف التوجه البيولوجي الفرويدي الخاص بنمو الشخصية أثناء البلوغ» 
رأى إريكسون (1967) التغير الفسيولوچي كجانب واحد فقط من ورطة المرحلة إن 
جاز التعبير: «فحتى عندما يستطيع الشخص أن يتوافق جنسيًا وينمي ما أسياه فرويد 
بالنضج انlnي maturity‏ اا6 فانه سیظل مضطرًا لحل إشكالية الموية. بقول ` 
آخرء ستظل الموية إشكالية فائمة تقتضي الحل. فالنضج الإنسالي ليس هدفًا ينبغي 
السعي إلى تحقيقه بشكل منفصل؟. )26-27 .1966 .(Erikson, cited in Kroger‏ 

وکا آشرنا من قبلء ووفقًا للمنظور النفسي الاجتماعي تبرز أزمة الموية نتيجة 
التغيرات الحسمية والانفعالية السريعة من ناحية وازدياد المطالب الاجتياعية من ناحية 
أخری» وار أسثلة الوية الحرجة التي تأي إجاباتما في إطار السعي الشاق نحو إنجاز 


(1) إن أزمة الموية لا تشرر إلى مرضء بقدر ما هي أزمة معيارية اوذ 01۷e‏ في مرحلة يزداد 
آثناءها الصراع وتتميز بالتقلب الظاهر في قوة الأنا وأيضًا باحتمالية نمو عالية. وعلل عكس 
الأزمات السيكياترية التي تتحدد بميول جامدة وتبدد متزايد في الطاقة الدفاعية ويعزلة نفسية 
اجتياعية عميقة فإن الأزمات المعيارية قابلة للتغير ويمكن تجاوزها وتتميز بوفرة الطاقة التي 
تنشط القلق الساكن وتستثرر صراعات جديدة؛ لكنها في الوقت ذاته تدعم وظائف الأنا الناهضة 
في الاستكشاف والالتزام تجاه الفرص والأدوار الجحديدة (52 ,1980 k0۸,‏ 8). 


هوية واضحة تكون بمثابة الخارطة التي تبين معالم الطريق. فمن آنا؟ وما ندرج تحت 
هذا التساؤل المركزي من إشكاليات تتعلق بنوعية المستقبل المهني وطبيعة القيم 
والقناعات الخلقية والتوجهات السياسية والإيديولوچجية وهوية الجنس وفلسفة 
الحياة.. كلها أمور تستوجب من الفرد حاولات جادة للبحث عن إجابات تمثل في 
مجموعها نوع الموية التي استقر عليهاء والتي بدونها يضيع في حالة من التشتت الذي قد 
يصل به إلى حد الإحساس بالعجز التام. على أن العثور على هذه الإجابات ليس بالأمر 
اليسير» فليس ثمة إجابات سهلة أو جاهزة. ولذلك فالشاب في سعيه للعثور على هذه 
الإجابات ير أزمة هوية مؤلة با يقنضي جهدًا متواصلاً من بل الفردء ومزيدًا من 
الدعم من قبل السياق الاجتهاعي الباشر والمجتمع الأوسع بمؤسساته المختلفة في 
إنجاز هذه المهمة الشاقة. فکا يقول چو نز (332 ,1969 ,05[): «فالشاب في طريقه 
للرشد يسعى وراء صورة غير واضحةء في عا لیس مألوفًاء بجسم قد اکتشفه ينه“ 

وني هذه المرحلةء على الفرد أن يتعلم قبول تغيرات الجسدء والمشاعر الليبيدية 
الجديدة وإدماجها ضمن بنية الشخصية كخطوة مبدئية في اتجاه إنجاز الموية. إضافة إلى 
ذلك فقد ذكر إريكسون (1980) ثلاثة عناصر رئيسة تسهم بشكل حاسم في تحديد 
هوية الأنا: 

1- الإدراك المباشر لاستمرارية التماثل الداخلي 1۸٣٤۲ 520٤1655‏ » بمعنى أن 
الفرد يدرك نفسه في الحاضر بوصفه غير ختلف عب کان في الاضي» آي آنه هو 
هو نفس الشخص. 

2- التيقن من إدراك الآخرين ذه الاستمراريةء آي آن الآخرين يرونه في الحاضر 
نفس الشخص الذي كان ني الماضي. 

3- ازدياد الثقة في استمرار تطابق ما بالداخل وما بالخارج» بمعنی آن تفاعلاته مع 
الآخرين تؤكد صدق إدراكه لذاته» بقول آخر تدعم إحساسه بالماثلة 
الداخلية. 

وإريكسون بذلك يؤكد على آهمية الاثتلاف بين الماضي والحاضر للانطلاق نحو 


ل فاهوية تقتة تقتضي ِا تراصل الماضي مع الحاضر كي تكون بمثابة قاعدة ينطلق 

منها الشخص لواجهة مهام النمو مستقبلاً. وعلى ذلك يفسر إريكسون حركات 
الشباب بوصفها سعيًا وراء ترسيخ استمرار هوياتهم بين الماضي والحاضر توجهًا نحو 
المستقبل. 

ویولې اریکسون آهمية کبیرة للت و خد ٤1٥١‏ دء 11٥,٤1٤‏ في تشکیل الموية؛ إذ یری أن 
إحراز الموية يعتمد بدرجة كبيرة على الاثتلاف الذي تقيمه الأنا بين توحدات 
الطفولة“ والتوحدات الحالية والذي يكرّن في النهاية صيغة معدلة.. كلا مترابطًا 
وفریدًا من التوحدات یقود إلى اختیارات وقرارات تسهم بشکل رئيس في تحدید نہائي 
للذات ونمط للدور ثابت والتزامات تجاه قيّم ومّل وفلسفات عحددة. a‏ 
على التوفيتى والصياغة الحديدة للتوحدات با يتلاءم وقدراته واستعداداته ثل متغر 
حاسيًا في الصياغة النهائية للهوية» وهي عملية تعتمد بشكل أساس على كيفية 
الاستجابة الاجتماعيةء أي الطريقة بقة التي يدرك بها الآخرون ذوو الأهمية الفرد كشخص 
صار له مكانه ا لخاص الجحديد في السياق الاجتهاعي. وجلة القولء تتشكل اهوية عبر 
التمثل الانتقائي لتوحدات الطفولة والتوحدات الحالية وصياغتها في كل جديد يتحدد 
بدرجة كبيرة وفقا لكيفية تحديد المجتمع للشاب وتعريفه كشخص له وضعيته الخاصة 
ضمن إطاره الاجتاعي» بيا يسهم بشكل فاعل في ترسيخ إحساسه بذاته. ويرى 
إريكسون آننا إذا كنا بصدد الحديث عن استجابة المجتمع لاجة الشاب للتعريف فإننا 


(1) ذلك أن كل تناغم صحيح مع العام» وكل حرية في ديمومة الحياة» وكل انطلاق للإمكانات إنا 
يقتفي حضورًا في حاضر أصيل لا يتعثر في قيود الماضي» ولا تلهب ظهره سياط المستقبل. إن 
الحياة لا تستقيم ولا يستقيم الواقع الإنساني في كينونة متلنة إلا في صيرورة هي دوام الديمومة» 
أي زمانية ونيدة» تنبثق فيها معجزة الحاضر عندما نودع في كل ظة الماضي في غير ندم أو أسى» 
ونستقبل في نفس اللحظة المستقبل في غير عجلة أو رهبةء ومع ذلك يفسح بينهيا مكان لحقل 
الحاضر» حاضر معتدل المناخ يتيح لنا الحضور الأصيل في العا . (مصطفى زيررء 1986ء 186 
194(. 

(2) یری إريكسون أنه ليس بين توحدات الطفولة ما يسفر عن شخصية فاعلةء إذ لابد أن تخضع ناما 
لجشطلت فريد وجديد هو آكثر من جرد جمع لأجزائه. (121 ,1980 ;158 ,1968 .(Erikson,‏ 
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نعني بذلك شيا أكثر من جرد إدراك الإنجاز والتحقيق... إننا نعني أن يقوم ا مجتمع 
بالاستجابة للشاب ومنحه دورًا أو مكانة كشخص. ومثل هذا الاعتراف الاجتهاعي 
"Soca recognition‏ والذي تجاهله التحليل الكلاسيكي إلى حد كبيرء يقدم دعا 
أساسيًا يزيد من قدرة الأنا على إجادة مهام المرحلة (120 ,1980 ,١0ء)نءع).‏ 

ولأن إحراز الموية مهمة شاقة » فإن «إريكسون» أكد ضرورة أن تكون هناك فترة 
ت Ûwطıة Intermediary periods‏ ما بين الطفولة والرشد تقابل فترة الكمون 
Latency‏ لدی «فروید»» يمكن أن ينظر إليها كتأجيل نضسي اجتماعي 
Psychosocial moratorium‏ زە المجتمع حتی يتهياً للشاب الو فاء بالتر امات 
الرشد: فأثناء هذه الفترة فإن الشاب قد جد عبر التجريب الحر لأدوار ختلفة مكانة 
ملائمة ضمن عيطه الاجتاعي. وعند العثور على هذه المكانة يكتسب الشاب إحساسا 
بالاستمرارية الداخلية والتماثل الاجتاعي الذي سوف يقيم تواصلاً بين ما كانه كطفل 
وما أصبحه» ویژلف بین مفهومه عن ذاته وتعریف مجتمعه له (119-120 ,۱980 .)E ٣)0٩.‏ 

ولأن إريكسون يؤكد دومًا على الدور البارز للمجتمع» فإنه یری أن طرق تحدید 
الموية تختلف من ثقافة إلى أخرى» على اعتبار آن لكل ثقافة أطرها الإيديولوچية 
والدينية وأنساقها القيمية والخلقية وغير ذلك عا يدخل في صلب تكوين الموية. 
ويضرب إريكسون» أمثلة على ذلك من واقع دراساته الثقافية. ويرى عموماء أن 
الثقافة لابد أن تنظر بعين الاعتبار إلى نوعية الفرص التي تمنحها للأنا لأن تعمل في جو 
خا من الصراع الذي تسببه أو تمنعه هذه الفرص (163 ,1980 ,0۸ء)١٣۴).‏ 

وعند حل صراع تحديد الموية مقابل تشتت الدور على نحو طيب» فإن الأنا 
تستدچل ضمن بنيتها الولاء نا۴۲۵ باعتباره المحصلة الإابية للصراع» ويتبدى 


(۱) هذا ما يشير إليه إريكسون ببعد التبادل النضي الاجتهاعي Psychosocial reciprocity‏ 
dimension‏ ې تکوین هر ية الأنا باعتبار العلاقة المتبادلة بين الفرد وسياقه الاجتاعي متغيرًا 
فاعلاً في بلورة الإحساس بالموية. فلموية - كا يرى إريكسون - ليست جرد تعريف شخصي 
للذات لكنها تقتضي أيصًا تعريمًا اجتاعيًا للذات. فحتى عندما يستطيع الشباب تحقيق هوية ماي 
حين آن المجتمع لا يتعرف عليها أو يفهمها فإنه فقا لإريكسون» يفتقر إلى الموية.. «فالاستجابة 
الاجتماعية إذَا متغير حاسم في الحل النهاني لأزمة الموية». (175 :1968 ٣|۸0۸.‏ ۴). 
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الو لاء في التزام الشاب نحو خياراته في جالات العمل والقيم الإيديولوجية الخاصة 
بالسياسة والدين وفلسفة الحياة والتوجهات الجنسية. ويعتر إريكسون (235 ,1968) 
الولاء بمثابة حجر الأساس في الموية والمؤشر الذي نستدل منه على قوة الأنا في هذه 
المرحلة. 

وبتحقيق اهوية يعرف الشاب من هو؟ وإلى أين يمضي؟ ويدرك بوضوح كيف يراه 
الآآخرون (165 ,1968 ,)» ويستطيع عندئذ أن يضع نقسه في المكان اللائم 
داخل الإطار الاجتماعي ويتقدم بثقة إلى المرحلة التالية. آما عند الفشل في تحديد 
المويةء فإن الشاب يفتقد عندثذ إلى المدف» ويخبر الشك في الذات» ويعاني خلط الدور 
الذي قد يصل به إلى حد الانتحار» ويصبح بصفة عامة عرضة لأنواع ختلفة من 
الانحراف. وعلى ذلك» فإن تشتت الههوية يمكن اعتباره بمثابة مبدأ تفسيري مهم عند 
مناقشة مشكلات الشباب عامة. وني وصفه للصورة الكلينيكية لتشتت اهويةء يرى 
إریکسون (131-143 ,1980) أا تتضمن عدم القدر على إقامة عاافات حيمة طويلة 
المدى إذ تتصف العلاقات غالبا بالنمطية والسطحية» فضلاً عن اضطراب البعد الزمني 
كبعد مهم من أبعاد الحياةء واضطراب القدرة على الحملء بالإضافة إلى اختيار الموية 
السالبة التي تتعارض والأدوار التي تزكيها الأسرة أو الملجتمع. ويندرج تحت ذلك 
الجماعات التي تحوي ذوي الجنسية اللي والمدمنين والمتمردين والساخطين... إلخ. 

غیر آن إریکسون يؤکد أن إخفاق الشاب في إنجاز هوية ليس يعني الإخفاق 
الدائم في مواجهة الحياة إذ تقتضي جدلية الحياة التغير المستمرء فالانتهاء من صراعات 
مرحلة ما لا يعني أنها قد لا تظهر مرة أخرى» ولا يعني أيضًا عدم إمكانية التوصل إلى 
حلول جديدة.. فالموية نمو مستمر مدی المحیاة (122 ,1980 ,0۸ اع). فرغم أن 
الفرد قد يستقر على هوية ماي وقت بعينه» فإن هذه الموية قد تتغير عبر الوقت.. فالحياة 
دات ما تنطوي على نقاط تحول رئيسة تستلزم تغيررات جديدة في اشوية .0ل١K)‏ 
(218 ,1977. با يعني احتمال ظهور أزمة اهوية حتى بعد هذه المرحلة. وإن كانت 
مواجهتها تعتمد بشكل كبير على الكيفية التي تمت بہا مواجهتها أثتاء المراهقة. .sیMu)‏ 
(55 ,1988. 


وهكذاء فهوية الأنا لا تتأسس أبدًا كإنجاز أو كثيء ثابت وغير قابل للتغيير؛ 
لكنها إحساس بالذات لابد من مراجعته دومًا داخل الواقع الاجتماعي ,0 )اE۴۲)‏ 
(211 ,24 ,1968. على أن ذلك لا ينفي ضرورة ترسخ إحساس ثابت بالموية أثناء هذه 
المرحلةء وعلينا أيضًا أن لا نغفل أن الأساليب التي تمت بها معالجة الصراعات النهائية 
السابقة تؤثر كثيرًا في قدرة الأنا على إنجاز مهمتها في هذه المرحلة وهذا ما يشير إليه 
إريكسون (108 ,1980) بالبعد التكويني Genetic dimension‏ ني تحديد هوية الأناء 
باعتبارها تعكس الطرق التي استخدمها الشاب في حل أزمات النمو السابقة 
والمكاسب التي حصّلها من مجموع خبراته الماضية والتي تؤهله لأداء مهام الرشد. 

وعلى عكس «فرويد» فالستار لا تسدل على النمو عند هذه المرحلةء فمع الحل 
الجيد لازمة الهوية يمكن الآن والآن فقط التقدم إلى المرحلة التالية من متوالية النمو.. 
مر حلة الألْفةَ رمه" حيث لقاء «أنا»ء مع «أنا» كلاهما له هويته الفريدة المتفردة 
(Kroger, 1996, 27)‏ . 

وجدیر بالذكرء أن الدراسات الإمبريقية لاتزال تؤكد صدق افتراضات إريكسون 
عن متوالية مراحل النمو عمومًاء ومرحلة الموية على وجه ا لخصوص (جابر عبد الحميد 
6 194-191). ویشکل عام» فإن النظرية سوف تظل تفسح الحال للبحوث 
الإمبريقية على نحو أفضل من نظريات التحليل الكلاسيكية باعتبارها تتناول الأبعاد 
الاجتماعية للنمو أكثر من الطبيعة النفسية الداخلية للشخص والتي يصعب إخضاعها 
للدراسة. باختصار» سوف تبقى النظرية مصدرًا خصبًا للفروض التي يمكن وضعها 
موضع البحث والدراسة. 
ثانیا : مارشیا ورتب iلıggة Marcia & Identity Status‏ 

انطلاتًا من فکر إریکسون» بدأ «چیمس مارشیا» (1967 ;1966 (Mri,‏ 
سلسلة دراساته لبحث عمليات تكوين الموية بشكل موسع. ووفقًا ل«مارشيا»» فإن 
إنجاز الموية يستند إلى متغيرين أساسين» هما الأزمة والالتزام. وتشير الأزمة إلى الفترة 


التي يبدو فيها الشخص منشغلاً بشكل نشط باستكشاف وتقييم البدائل في جالات 
المهنةء والمعتقدات الدينية» والسياسية»› والاتجاهات نحو الدور ا لجسي والعلاقات 2 
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ا لجنس الآخر واتخاذ قرارات بشأنها. في حين يشير الالتزام إلى درجة التمسك بالقرارات 
OVA E‏ 
التي تم اتخاذها بخصوص البدائل المختلفة". 
وبتطبیق معایر «مارشيا» الناصة بوجود أو غیاب الأزمة والالتزام یمکننا 
التمييز بين أربع رتب للهوية نمثل حلولا ختلفة لأزمة لموية. هذه الرتب هي: 
1- تحقيق اهوية. 
2- تعليق اهوية. 
3- انغلاق اهوية. 
4- تشّت اهوية. 
وجدير بالذكرء إن «إريكسون» قد آشار من قبل إلى أن أزمة الموية قد تتخذ 
مسارات عدة يترتب عليها حلول (رتب) مختلفة» وأشار أيصًا إلى احتهالية انتقال الفرد 
من رتبة إلى أخرى. ولكن يُنسب إلى «مارشيا؛ وضع هذه الفرضية موضع البحث 
والدراسة وهو ما أسفر عن تعريفات إجراثية واضحة لكل رتبة من رتب الويةء كا 
كان ركيزة لدراسات عديدة تناولت بحث الموية من زوايا عديدة. 
وفيا بء وصف لالات الهوية الأربع مسن منظور مارشيا ;1979 (Marcia,‏ 
(1994 ;1993ء ووفقا لتتائج الدراسات المختلفة. 


Identity achievement نحقیق ال4وية‎ -1 


بخبر الشخص في رتبة نحقيق اهوية أزمة هوية شخصية بمعنى أنه يقوم 
باستکشافات وتفنيدات للممكنات المختلفةء كا أنه ببدي التزامات تجاه ما استقر عليه 


(1) كما أوضحنا مرارًاء فإن الالتزام بخيارات ما كمؤشر على إحراز الهرية لا يعني نهاية المطاف نحو 
الرشد. حقيقةء أن عل المرء أن يبدأ من نقطة ماء غير آن ذلك لا ينفي احتهالية أن تتغير أو تتعدل 
هذه الالتزامات فيا بعد. 

(2) لمزيد من التفاصيل عن معايير الأزمة والالتزام» يمكن الرجوع إل: حسن مصطفى (1991). 
قياس هوية الأنا... معايير تقدير مراتب المرية وفًا لمقابلة مارشيا. دار جامعة أم درمان 
الإسلامية للطباعة والنشر. 


من خيارات مهنية وإيديولوچية وقيمية وتوجهات جنسية. وتعبر حالة حقيق الموية 
عن مستوى لنمو الشخصية هو الأكثر نضوجًا بين رتب الوية الأربع. 

وعن علاقة تحقيتق اهوية بمتغيرات الشخصيةء يؤكد مارشيا (1994 :1979 بداب )M‏ 
أن محققي الموية أكثر مرونة في التعامل مع الواقع الخارجي» فهم لا يتسمون با مود أو 
التصلب» کا أنہم أقل تسلطية في آرائهم واتجاهاتهم. وهم» عمومًاء يعبرون عن 
مستويات مرتفعة من النمو العقل» والقدرة على الأداء المعرفي الجيد تحت الضغط؛ 
والانفتاح على الخبرات الجديدة» و الحكم على الأمور وفقا لمعاييرهم الداخلية الخاصة. 

وهم أيضًا أكثر قدرة على الإبداع» واستخدام استراتيجيات أكثر منطقية وتنظيًا 
عند اتخاذ القرارات (1992 ,۲ال "2ا٣‏ & sءره8).‏ وتوضح الدراسات كذلك ہم أكثر 
قدرة على التركيز والانتباء واستخدام التحليلات النطقية والفلسفية والتخطيط 
الناضج لأسلوب الحياة وتحديد الأهداف (1984 ..اد اء ل۵ء۴). 

ومن الناحية الأجتاعيةء فقد أحرز حقو اهوية درجات مرتفعة على مقاييس 

الألْفْة (1983 ,2۳5ل & ۸٠٠ت۴)»‏ ومقاييس العلاقات الاجتماعية الإججأبية (Benno.‏ 
:1988 کا آظهروا قدرّا وافرًا من السلوكيات البَيْسَخصية التي تتصف بالفاعلية 
و جعلهم أكثر کفاءة في التأثير ف الآخرين jag .(Read, et al.. op. cit)‏ تاحية أخرىء 
فقد أحرزوا مستويات مرتفعة من النمو الخلقي والتفكير الأخلاقي غير التقليدي 
»)Sk 0e & Marcia, 1991)‏ ووجهة الضبط الداخلي )1983 .(Abraham,‏ 

ومقارنةٌ برتب الهوية الأخرى» فقد سجلوا أقل الدرجات على مقياس الوعى 
بالذات (1987 ..1ة ۲ء ,43) وني المقابل کانو | أكثر ثبانًا من الناحية الانفعاليةء وأكثر 
نتبلاً واعتبارًا لذواتہې وقدرة على التنظيم الذاتي (عادل عبد اش 1991؛ مد السيد 
1). وسجلواء أيشا درجات أقل على مقياس القلق كحالة وكسمة (1986 ,0ءاءة۳)» 
د کانو ا أيضًا أكثر استقلالية عن الآخرين في اتخاذ قراراتہم (1990 ,مان۴ & من اuاB).‏ 

وعلاوة على ذلك فقد كانوا أكثر مايرا من الناحية السيكولوچية عن الآخرين» 
. أكثر أمانًا في أناط تعلقهم (1989 .)۴»pn. e a1..‏ وهم عمومًا يأتون من أسر تدعم 
ستقلال الذاتي والتفرًد )1991 (Willemsen & Waterman,‏ . 
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2~ تعليق ال4ويa {dentity moratorium‏ 
يخير الشخص في رتبة تعليق الموية أزمة حادة فهو يستكشف ويبحث بنشاط في 
البدائل المختلفةء لكنه | يبد بعد أية التزامات نحو بدائل بعينها. وهو على أفضل 

الأحوالء يبدي التزامات وقتية سريمًا ما تنتهي. 
وتتصف أساليب معلقي الهوية في تحديد هويتهم بالتأرجح بل والتناقض في كثر 


من الأحيان (8 .9 ,عاءمهM)»‏ لذلك فهم أكثر شعورًا بائقلق مقارنة بالأشخاص في 
رتب تحقيق وانغلاق اهرية («0وامدع)» ون کان لدم إحساس مستقر باعتبار الذات. 
.)Marcia. 1994(‏ بالإضافة إلى أ ء مثل حققي اشرية» بحرزون مستويات مرتفعة من 
الأداء المعرنيء والتفكير الأخلاقيء ويستقلون في قراراتهم عن أحكام الآخرينء ولا 
ينقادون بسهولة لضغخط المجاراة. )36 ,1996 .(Kruger,‏ وهم أيضًا أكثر انفتاخا عل 
الخرات. وتوجهاتهم خرراتية أي توجهات تقوم عل اخررة. (1992 ..ا ا 1٥١‏ مها8). 
ک آنہم يحاولون معظم الوقت التملص من المستدخلات الوالديةء وآباؤهم يميلون 
عمرمًا إلى تأكيد الاستقلالية في غارسات تنشٿتۇم . )37 .„(Kroger, op. ci1,‏ 
3- انغفلاق الوıة [dentity Foreclosure‏ 

لا خير الشخص في رتبة انغلاق اهوية أزمةء لكنه بُبّدي التزامات محددة غير أن هذه 
الالتزامات ليست نتيجة الاستكشاف والببحث الشخصي. إنہا التزامات جاهزة يقدمها 
الآخرون ويقبلها الشخص دون مناقشة. ووففًا ل«مارشياء فإن الأشخاص في رتبة 
انغلاق المويةيبدون للوهلة الأول مثل حققي الموية ولكن سريعًا ما تتضح أناطهم 
الدفاعية والجامدة التي تفتقر إلى المرونة. وهم عمومًا يبدون مستويات مرتفعة من 
الرضى الاجتماعي وتقبل الذات") وملتزمون إلى حد كبر بالقيم الإيديولوچية 
والمهنية. كا آہم يتسمون بالتصلب: «فهم لا يعرفون غرر طريقهم» لذلك فهم 
یرتبکون تام عندما يواجهون طريقًا غير مألوفة». (۱979.9 .دا .)W‏ 


(1) يبدو آن کینستون (1971 )Ke.‏ كان يشير إل ظاهرة انغلاق الهموية عندما كتب يقول: إن 
الافتقاد الكلي للصراع أثناء المرحلة التي تسبق الرشد علامة مشنومة تنذر بأن النضوج النفسى 
نلفرد لن يتدم ي مساره الصحيح؛. )7 „(Cited ın Muuss, L988,‏ 


وتؤكد الدراسات باستمرار أن انجاهاتهم تسم بالتسلطية (37 ,1996 ,0۲ ه)). 
وهم يميلون إلى البحث عن الاستحسان» وتقييم أفعامم وفقًا لآراء الآخرين"" لذلك 
فهم عدون قل رتب اهوية استقلالاً. (1993 ,ماءء۷). ورب نتيجة التزامهم الصارم 
بالقيم التسليطة وانعدام الاستعداد لمناقشة التزامات الحياةء فإنہم أيضا أقل رتب الموية 
قلا )37 ,1996 .(Kroger,‏ 

وهم كذلك قل انفتا ځا على انبر ات الحديدة (1992 (Stephen. et a1.‏ و أقل رتب 
الهو ية استخدامًا للتحليلات المنطقية والفلسفية (1984 ..اد ٠‏ .۵۵٠۸)ء‏ وأنماطهم المعرفية 
أقل تعقيدًا وتكاملاًء وبالإضافة إلى ذلك فهم تقليديون بدرجة كبيرة في أحكامهم 
النلقية (37 ,1996 .(Kroger,‏ 

وعلاقاتہم تتسم دومًا بالقَرْلّبة والنمطية (1990 ,ودف & رط)ء وأناط تعلقهم 
غبر آمنةء کا ہم غیر متایزین سیکولوچيًا عن الرالدین (1989 ..۵1 e‏ ,ا٥زمد۴)»‏ حيث 
يقررون علاقات وثيقة جدًا بآبائهم» بين الآباء بدورهم يشددون على الامتثال 
والالتزام بالقيم الأسر ية (1991 ,.اa e‏ . emsenااWi).‏ وهنا نجد هؤلاء الأشخاص كا 
لو کانوا نوات مكررة من نوات آبائهم» فإذا سألت أحدهم: ماذا ترید أن تکون؟ عبد 
بجیب: أريد آن أكون مشل أبي» وإذا سألته: لماذا؟ يقول: لأن آي هكذا. إنهم باختصارء 
يفتقدون الميررات/ الأسباب الشخصية لا يكونونه أو لما يريدون أن يكونوه ,كوس 
(70 .1988. 

ونحسب أن الخطر في رتبة انغلاق الموية يكمن في الجمود والاجاهات التسلطية 
التي تعوق إحراز هوية حقيقية. فإذا ‏ تكن ثمة حاولات من قبل هؤلاء الأفراد لتقييم 
وتفنيد قيمهم وافتراضاتهم المحددة مسبقًاء فإن الأنغلاق ربا يصير جزءًا من بنية 


(1) وخاصة آراء الجاعة التي يتبون إليهاء وهنا نجد أن الانصياع للجماعة يأي عل حساب هويتهم 
وتحديدهم الذاتي لانفسهم» إذ يقبلون ماغرض عايهم من أدوار دون تقيم ويعرفون أنفضهم 
بشکل ساس بناءَ عل عضویتهم بلاعتهم ویاي سلوکهم عل ضوه ما حدده معاییز وترقعات 
وضغوط ال مماعةء وني ذات الوقت فإن التعصب بل رالقسوة تجاه الاعات المختلفة يعدان أمرًا 
شاا )71-72 ,1988 .(Muss,‏ 


e —_ 6 


الشخصية وبصبحون بلغة الوجودية موجودات ف ذواتہا تتحدد ھرباتہا ف إطار 
القطيع. حقيقية إنها تنعم بالمدوء» لكنها تفتقد إلى الذات الأصيلة. 
4- تشٹت اوي [dentity diffusion‏ 

لا بر الشخص في حالة تشتت الموية أزمة ومن تم فهو غر ملتزم بخیارات آو 
بدائل حددة. وغالبًا ما ينشأً تشتت الوية نتيحة السياق الاجتهاعي حيث لا تقدم البيئة 
سوى خيارات قليلة للهوية تقبل التطبيقء وكذلك نتيجة الحلول غير السوية لأزمات 
النمو السابق. ووفقًا ل#مارشيا؛ (1997,9)ء فإن مشي الموية يتسمون بالسطحية وهم 
عمومًا غير سعداء. حیث يدون آعراضًا سیکوباٹولوچية عديدة ويعانون بدرجة 
كبيرة من الوحدة» وليست لديم القدرة على التفاصل. 

وهم في الغالب یترکون انطباعًا بأنہم یفتقدون إلى مركز (38 .1996 ,عم ))» 
لذلك فهم يسجلون باستمرار مستويات متدنية من الثبات الانفعالي واعتبار الذات 
والاستقلالية (عادل عبد اثه» 1991+ نجری خلیل» 1996؛ عمد السید 1998)ء کا أنہم أكثر 
میلاً للامتثال لضغوط الجماعةء ودوافعهم لا ترتبط بشخصيتهم بقدر ما ترتبط بضغوط 
جماعتهم (1985 ,.اھ e۲‏ ,وس ھلA).‏ 

وهم كذلك يعانون من القلقء كا نم أقل رنب اموية على مقاييس الترافق 
الاجتاعي )1986 «(Carilson,‏ قوم ميلو ن إلى التباعد والانسحاب وتتسم علاقاتہم 
غالبا بالنمطية (1985 ,ہ00۸0۷)ء کا آنہم يسجلون ايشا درجات مرتفعة من الوعي 
بالذات (1987 ,.لھ Aas, ٤‏ ). 

ومقارنة برقب الهوية الأخرى؛ فقد سجل مُشتتو الموية أعلى الدرجات على 
مقاييس التحكم الخارجي (1983 ,۸ه۲ط4). وبالإضافة إلى ذلك فهم تقليديون في 
تفكيرهم الخلقيء وأنهاطهم المعرفية أقل تعقيدًا وتكاملاً مقارنة بمحققي ومعلقي الموية 
(83 ,1996 ,٠ءع).‏ وعليه فإنهم كالأشخاص في حالة انغلاق اهويةء يتسمون بضيق 
الأفقء وضعف القدرة على التركيزء وتحليل الأمور» ويعانون من صعوبات في 
تحصيلهم الأكاديمي (حسن مصطفى 1993 :1984 ,.اھ اء ,24ء۸). 
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كذلك فهم أكثر رتب اهوية افتقادًا إلى الأمل والشعور بالأمن والقدرة على 
التنظيم الذاتي (عمد السيد 1998 ;1994 ,اھ et‏ ,e5ااSe).‏ ویبدو آنہم عانوا أساليب تنشفة . 
تتسم بالرفض والنبذ (حسن مصطفىء 1991)ء ومن مء فهم أكثر رتب الموية عرضة 
للاضطراب النفسي ومشكلات الإدمان والتاح وآشكال أخرى ختلفة من الانحراف 
.(Muuss, 1988, 67; Jones & Hartmann, 1988)‏ 

وهكذا تقيم الدراسات السابقة الدليل التجريبي على صدق رتب الموية الأربع 
كأساليب ختلفة لحل أزمة المويةء كا تتفتق وافتراضات إريكسون حول أزمة الموية. 
ونعود ونؤكد عل الطبيعة الحاسمة للاستجابة الاجتهامية في صياغة ا لحل النهائي لأزمة 
المويةء وضرورة أن تقوم المؤسسات الاجتاعية المختلفة بدعم الشباب ف حاولاته 
لاستكشاف وتقييم الخيارات والبدائل المتوافرة وتقديم مزيد من الفرص التي تتح 
لمهارات وقدرات الشباب أن تتكشّف وترجم إلى أدوار اجتماعية حقيقية تسهم في 
تحديد وضعية الذات داخل الإطار الاجتياعي. 
ثانا : أزمة الهوية وإشكاليات السياق الاجتماعي في مصر 

ّنا سابمًا أن أزمة الموية واحدة من مفترقات الطرق الحرجة في حياة الفرد في 
سبيله إلى الحياة الراشدة» وآن على الفرد في مواجهة هذه الأزمة أن ينمي هوية تتيح له 
الاستقلاليةء وتعكنه من البادأة ب وأداء المهام المتوقعة» والوعي يإمكاناته وحاجاته 
والقدرة على وضع نفسه في المكان اللاتق في الصورة الاجتهاعية. ولصعوبة إنجاز هذه 
المهمة› كان إريكسو ن (120 ,1980 :175 ,1968) دائم التأكيد على التبادلية بين الفرد 
والمجتمع؛ إذ يذكر أن الاستجابة الاجتهاعية تلعب دورا حاستًا ني نمو الموية.. 
فالمجتمع إذ يقدم أدوارًا للشباب تتلاءم مع قدراتهم وحاجاتهم وتساعدهم في التعرف 
على ذواتہم مع وعيه واعترافه بذه الذوات الناهضة» يسهم بشكل كبير في حل أزمة 
الموية لدى هؤلاء الشباب» ولعل ذلك يتضح في فرضية إريكسون الرئيسة )270 ,1963( 
التي تقول بأن الشخصية تتطور آساسًا وفقًا خطرات عغحددة قبلیًا ۳٣۵۲۲1٤۵‏ في 
استعداد الإنسان خلال دورة نموه لأن يعي ويتفاعل مع الإطار الاجتهاعي الأوسع. 
وني المقابلء فإن المجتمع يميل لأن يتألف على النحو الذي يدعم إمكانات التفاعل؛ ولي 


ذات الوقت يبي ويشجع المعدل الناسب والتتابع المناسب لظهور هذه الإمكانات 
وتفتحها. بقول آخرء وكا يرى فاتق (1982ء 177-176)ء فتطور الشخصية ليس غير 
عملية ارتقاء في تنظيم العلاقة بين حاجات الفرد وإمكانات المجتمع لتلبية تلك 
الحاجات وإشباعهاء حيث تطور الفرد يتتهي بطريق سوي إذا ساهم المجتمع في منح 
الفرد حلاً لصراعهء كا أنه ينتهي بطريق يق مَرَّضيّ إذا لم تتناسب إمكانات المجتمع مع 
إلحاح الحاجات. 


ا ا رر الي رمه الجن يل مرن اهر 
ومن ثم لا یمکن تناول أزمة الموية لدى شبابناء والتي لا بخطنها حدس مدقق» دون 
تأكيد هذا الدور النوط بالمجتمع» فالأزمة ليست انعكاسًا لتغيرات طرأت على الفرد في 
مرحلة ما فحسب» قدر ما هي نتيجة لاستجابة المجتمع إزاء هذه التغيرات. وني هذا 
ا لخصوصء» يرى فرج أحد (1983) أن من أهم الأخطاء التي يقع فيها غالبية دارسي 
الشخصية العريية (والمصرية بالطيع) إغفال الربط بين البناء النضسي للشخصية 
وظروفها التاريخية والاجتاعية والاقتصادية» وقلب علاقة الشخصية بالراقع المعاش 
E O EEL E‏ 
المعطى وانعكاس له. مع آن الموقف العلمي الصيحيح هو أن الإنسان ظاهرة تاريخية 
e a‏ 
الوسط المحيطء كا آنه انعكاس للراقع المادي الاجتاعي (البناء التحتي) وليس 
العكس؛ وإن كان انعكاسًا كيفيَا وفق قوانين سيكولوچية خاصة. خلاصة هذا 
الموقف» أن الإنسان جاع الوعي بالوسط المحيط» بمعنى آخر.. نتاج ضربين أو 
مصدرين من مصادر الر عي» الوعي بالراقع الماديء والوعي بالعلاقات الاجتماعة التي 
تتکون من خلال العلاقة بالعالم المادي وتعكسها. بهذا التصور تصبح مهمة علم 
النفس» كا يذكر فرج أحد (۰1983 88): «اكتشاف القوانين التي تحكم حركة الوعي 
الذاتي في انبثاقه من ثنايا الحياة الاجتماعية التي تنبثق بدورها من نايا التطور 
التکنولوچي». من هنا بدأآت الشوجهات العاصرة في دراسة الموية تتجه نحو فحص 
دور الفترة التار ية والسياق الاجتاعي في عملية تكوين الوية (40 ,1996 ,٣#عهء»).‏ 
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ولعل الطرح السابق بقتضي منا تناول إشكاليات السياق الاجتهاعي في مصر 
وعلاقتها بأزمة الموية لدى شبابنا. بقول آخر» كيف تنعكس هذه الإشكاليات على 
الشباب في مساعيهم لتحقيق الموية عبر استكشاف السياق والالتزام بخيارات حددة 
تعلق بالإيديولوجيا والقيم والمهنة والاعتقادات السياسية والدينية... إلى آخر ذلك. 
ويأتي تناولنا لإشكاليات السياق الاجتهاعي ني مصر في إطار حاولتنا لربط النظرية التي 
ننطلق منها في دراستنا بواقعنا الاجتهاعي» وعدم الاكتفاء فقط بعرض الإطار النظري 
العام للنظريةء ولعل ذلك يجنبنا الوقوع في اة التي تفصل غالبا بين النظرية والواقع. 
كا يأتي هذا التناول أيضًا في إطار ضرورة النقد للأزمة الراهنة باعتباره خطوة على 
طريتق الحل» وعلى حد قول فؤاد زكريا (1975ء 42): «فإن الواجب الأكبر الذي يقع 
على عاتقنا ليس أن نبعث ني الناس أحاسيس الرضىء بل أن نثير فيهم القلق والرغبة في 
تجاوز آوضاعهم الراهنة؛. وكا يرى زيور (1986ء 118): «فإن استقامة ا معرفة لابد أن 
تكافئ إدراك الراقع مها كان ألّا٠.‏ 

* ولتكن البداية بالل الذي أصاب البناء الثقاني والإيديولوچي باعتبار الثقافة 
والإيديولوجيا تشكلان -تصوريًا - أهم العناصر الأساسية في بناء المجتمع» وباعتبار 
اتو الاي الثقافية يؤثر في البناء الاجتاعي بشكل يفوق كيرا التغبرات التي 

تعتري عناصر البتاء الأخرى. (ملي ليلت 1993 68). الثقافة» كا ترى أقدم التعريغات" ٠‏ 
هي ذلك المجموع المعقد الشامل من المعارف والمعتقدات والفن والقانون والأخلاق 
وغير ذلك من جيم الاستعدادات والعادات التي يكتسبها الإنسان با هو عضر داخل 
مجتمع ما. (روبارتو سيبريانيي ماريا مانسي» 9 141). ومبذا المعنى غکنا الثقافة من 
دراسة قوانين الفكر وأفعال البشر بوصفها داخلة في عمق بنية الشخصية وبوصفها غير 
قابلةء بأية حال من الأحوال» للإقصاء فهي على حد تعبير «سيررياني» ومانسي؟ تعاشر 
البشر بشكل لصيق حتى ولئن لحقها منهم عنف أو سوء استعمال. الغقافة إذَا المصدر 
الرئيس للمعايير التي توجه السلوك على المستوى الاجتماعي والفرديء وإذا كانت 


(۱) وهو تعریف الاندروپولوچي الإنجليزي الشهير ٣٥ارآ‏ والذي يعتمده الكثيرون اليوم والوارد 
في كتابه «الحضارة البدائية #عنالا ع۷ناهم٣۴٠»‏ والذي صدر عام 1871. 
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الثقافة تتكون من العايير انتي تشكل توجهًا عامًا للمجتمع يضبط سلوكه في اتجاه 
معين؛ فإن الإيديولوجيا"" هي مجموعة القيم والمبادئ والأفكار التي تشكل في 
مجموعها انجاهَا عامًا يتبناه النظام الاجتياعي والبياسي تجاه قضايا ذات أدمية 
استراتيچية أو تكتيكية بالنسبة للمجتمع. ومن تم تُعتبر الايديولوچيا أضيق نطافا 
من الثقافة إذا نظرنا إليها من منظور تاريخي» فهي عادة مهتم بالتفاعلات المعاصرة 
توجهها لكي تسلك مسلکًا معينًا حددا في إطار التاريخ والمستقيل. (علي ليلةء مرجم 
سابقء 69). ويقاس نجاح أية إيديولوچيا با بحققه تطبيقها من آثار في حياة الشعوب 
ولا يتوقف هذا النجاح على ما بجرزه التطبيق من تنمية اقتصادية واجتهاعية فقط؛ بل 
يقاس بقدر ما يقترن به التطبيق من مراعاة للقيم الإنسانية واحترام لحرية الفرد 
وکرامته. (عادل عازرء 1971ء 54). وعمومًاء فإن الحالة المثالية هي الحالة التي محدث فيها 
اتساق ملائم بين مجموعة المعايبر على المستوى الفردي من ناحية» وبين إيديولوچيا 
النظام السياسي والاجتماعي من ناحية ثانية» وبين ثقافة المجتمع وقبمه الناتجة عن 
التفاعل أو التي تُعتبر امتدادًا للتراث من ناحية ثالثة. في حين أن الانفصال آو عدم 
الاتساق بين المستويات الثلاثة يدي إلى قيام ظواهر عديدة» وهي ظراهر تعاني منها 
كثيرًّا المجتمعات الانتقالية والناميةء وقد تجاوزتها أبنية المجتمعات التقدمة (عل ليل 
مرجع سابقء 65). 


وقد أكد «إريكسون»؛ أن بحث الشاب عن هوية يتضمن تکوين إيديولوچيا 
شخصية تقوم بوظيفة سيكولوچية مهمة؛ إذ تعمل كإطار مرجعي لتقييم الأحداث 
وتساعد في عمل الاختيارات وتوجيه السلوك بحيث يمكن اعتبارها في نهاية الأمر 
بمثابة خريطة للذات داخل المجتمم آو کإطار عام توجيهي. وأوضح «إريكسرون» 


(1) لفظ الإیدیرلرچیاء مردود إلى القرن التاسع غشرء وعلى التخصيص إل الفيلسوف الفرنسي 
«دستودي تراسي؟ (1836-1754) إذ هو وإضع لفظ #اعهاعل].. المقطع الأول منه يعني «الفكرة» 
والمقطع الثاني يعني «العلم» فتكون الترجمة الحرفية «علم الأفكار»» وقد قصد ترامي من ابتداع 
هذا اللفظ تحليل الأفكار من أجل الكشف عن طبيعتها ومصدرهاء وقد تبنى فلاسفة الثورة 
الفرنسية هذا المصطلح من أجل مقاومة السلطة الدينية التي كانت تساند الطبقة الإقطاعيةء 
وأطلق عليهم اسم «الإيديولوجيين؟ (مراد وهبةء 1977ء 248-247). 
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كذلك العلاقة الوثيقة بين إيديولوچيا المجتمع وإيديولو چيا الذات؛ إذ تشكل العلاقة 
الحدلية بينها الأساس الذي ينطلق منه الشاب في إنتاج إيديولوچيته الذاتية 
الخاصة'. وأكد أيصًا أنه في المجتمعات المعاصرة حيث تتنافس العديد من 
الإيديولوچيات التباينة وحيث تظهر إيديولوچيات جديدة باستمرار» فإن تكوين 
إيديولوجيا شخصية تتسم بالتهاسك والاستمرارية ويقتنع بها الشاب أآمر بالغ 
الصعوبة. مما سبق تتكشف ضرورة وضوح إيديولوجيا النظام الاجتهاعي والسيامسي 
کمتغير فاعل في مساعي الشاب نحو صياغة ا نطاب الإيديولوچي الذاتي. فالعلاقة - 
في رأينا جد وثيقة بون التشوش الإيديولوچي - إن جاز التعبير - على المستوي الجاعي 
والتشوش الإيديولوجي على الستوي الفردي. فعندما يتخبط المجتمع في حالة من 
النوضى الإيديولوچية عندثذ يغيب الأنموذج وتتميع القيم والثل لغياب الإان 
الإيديولوچي الذي تتولد عنه هذه القيم والمئل؛ الأمر الذى يؤدي بالشباب إلى معاناة 
أزمة إيديولوچية وقد يسلمهم إلى خيارات عقائدية متطرفة كالاتجاهات اليسارية أو 
الدينية التعصبية أو الإجرامية... إلخ. وهو ما يشير إليه عبد الله عسكر (1994ء 7) 
أيضا في حديثه عن أزمة الإنسان المعاصرء فحين تتصارع في أفقه الاجتماعي العديد من 
الإيديولوچيات التي تتناقض أكثر ما تتكاملء فإن ذلك بخدث خلطًا ني الأدوار حتى 
تتأزم إيديولو چيا الطبيعة الإنسانية فرديًاء کا تتأزم إيديولوچيا الإباعة والمخال. 


(1) فالإیدیولو چيا باعتبارها تعكس الإنتاج البشري الثقاني الذي يتمشل في الأفكار والمعتقدات 
والقوى العقلية التي تنسجها الخبرة البشرية لتشكل أسلوب حياة تدخل في علاقة سلطوية مع 
الذات وتنقلب عليها الذات لتوسس إيديولوچيتها الخاصة. ومن تم فلاڊيديولوچيا وجهان 
كلاهما يكمل الآخر: الوجه الأول هو الوجه الاجتاعي الناتج عن جاع إيديولوچيا 
الأشخاص والمجتمعات تارجيًا. والوجه الثاني» هر الوجه الذاتي الناتج عن العلاقة الجدلية بين 
الذات والآخر والذي يتم إنتاجه نفسيًا بصورة لاواعية ما تلبث أن تشكل ناذج واعية ولكن 
بصورة زائفة كضرورة نفسية وتطورية على المستوى الفردي: ملء المساحة العقلية بأفكار 
لا عقلانية أو تصورات ذاتية قبل الدخول إلى عام الخبرة والنظام الرمزي الذي مجحدد معام الفرد 
ويمكنه من أن ينخرط ني عام الإيديولوچيات المتنشرة في عالمه الاجتهاعيء لاعبًا معها جدل 
الاندماج والانقصال أر العبد والسيد (عبد الله عسكرء 37.1994). 
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ولا شك أننا في مصر نعاني خلا في بنيتنا الثقافية والإيديولوچيةء وعند النظر في 
ملامح وعوامل هذا الخلل الثقافي الإيديولوچي لابد من تأكيد غياب الاستمرارية 
والتواصل التاريخي في مسيرة المجتمع المصري المعاصرةء بها يضع المجتمع الصري في 
حالة من أزمة الموية على نحو تلك التي يعاني منها الشاب عندما يفتقد الشعور 
بالاستمرارية والتهاثل الداخلي. وهنا نشير إلى القطيعة التارجخية - إن جاز التعبر - بين 
الفترة الناصرية والفترة الساداتية وما بعدهاً. فمع ثورة 23 يوليو بدأت سلسلة 
التغيرات الجذرية في البنية الافتصادية وما تولد عنها من انعكاسات اجتاعيةء بدهًا 
بقوانون الإصلاح الزراعي 1952 التي استهدفت ضرب الأساس الاقتصادي للسلطة 
السياسية لطبقة الأرستقراطية والبورجوازية الكبيرة - على سبيل الاستعارة من 
الأدبيات الغربية - والتحرير الاجتهاعي لقطاعات واسعة من الفلاحين» ثم قوانين 
يوليو 1962 الاشتراكية وما سبقها وتلاها من التشريعات والإجراءات المهمة التي 
رسخت للتوجه الاشتراكي» مع تنامي فكرة القومية العربية والأحلام اأرحدوية تحت 
تأثير الكاريزما الناصرية التي قوضتها نكسة يونيو 1967 ورحيل المال. لتأي فترة 
السادات وتوا قوانين وقرارات تؤسس لتوجه مغاير بداية بالقانون رقم 43 في يونيو 
4ء مدشتا سياسة الانفتاح الاقتصادي وما أعقبه من ترسانة القوانين الانفتاحية 
والتي شملت ججمل التفاعلات والأوضاع الاقتصادية في مصرء وفرضت بالضرورة 
واقعًا اجتاعيًا جديا يطفو بإفرازاته فوق السطح رويدًا رويدًا لیجرف معه وقائع 
الثبات النسي في النسق الثقاني الإيديولوچي للأعو ام الناصرية الحوالي. ليجع 
الدارسون (علي فهمى» 1993ء 40-30) على أن مرحلة الانفتاح الاقتصادي تلك تعد 
النقيض للمرحلة الناصرية على كافة الأصعدة: الاقتصادية والاجتهاعية والسياسية. وما 
يهمنا هنا ما مخض عنه هذا التنافر التاريخي من مناخ الشتات الثقاني الإيديولوچي بين 
جماهير المصريينء والذي لا شك أن آثاره طالت شباب الجيل الحالي بوصفهم أبناء 
مؤلاء الذين عايشوا تلك الفترة الخوترة. فلا شك» على حد تعبير الباحثين (علي ليلة 
3 66-65)» أن هذا القدر من التحولات يتاج إلى إنسان حديدي قادر على استيعاما 
دون أن يُصاب بالتوتر والقلقء أو دون آن يصاب - في رأينا - بالصدمة الثقافية 
الإيديولوچية. وعلى ذكر غياب الاستمرارية والتواصل التاربخي» لا بد من تأكيد آن 
معظم الإيديولوچيات التي تناها النظام السياسي الحديث منذ عام 1923 تتميز 
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بمقاطعتها للتراث دون أدنى مراعاة حقيقة أن التاريخ وحدة عضوية يسجل حركة 
المجتمع داخل الزمان والمكان. ومن تيء فمن الضروري آن کون هناك داتا بعص من 
الماضي داخل بناء الحاضر وآن يكون هناك بحت للانتقال بأفضل عناصر الحاضر إلى 
قلب المستقبل. وني مصر نجد أن التاريخ قد حدث بدون هذا التراصل العضوي» فقد 
تبنت معظم صفواته إیدیولوچیات وقیًا تختلف عن تراثه إن م تتناقض معه (عل ليله 
المرجع السابقء 74-73). وما يعنينا في ذلك انعكاساته على هوية الشاب باعتبارها مرآة 
الثقافة والإيديولوجياء وما قد يترتب على مجافاة هذه الثقافة أو الإيديولوجيا للتراث 
باعتباره مصدرًا أصيلاً للهوية. أضف إلى ذلك أحادية وعدودية التوجه الإيديولوچي 
حيث النيارات الإيديولوچية تتم عادة على مستوى الصفوة السياسية بعيدّا عن 
ا لجاهير» وحيث يقتصر تأييدها أو معارضتها على النخبة الاقفة فقط وغياب العنصر 
الشبابي» أو يعبارة أدق تغييب العنصر الشبابي. 

ما زلنا في سياق الحديث عن ملامح وعوامل خلل البنية الثقافية والإيديولوجية 
في مصرء وهنا نشير إلى عامل جد مهم يتعلق بإشكالية الانتاء وهوية مصر» حيث يزكد 
الساسة أن هوية مصر وتوجهاتها الكبرى لاتزال تفرض نفسها على بساط الجدل 
والنقاش. ولقد عرف تاريخ مصر الحديث ظاهرة الحوار حول هويتها السياسية 
والثقافيةء وهنا لابد من الإشارة إلى مناظرات وحوارات الثلاينيات والسبعينيات" 
كأمثلة واضحة تبرز مدى التباعد في الآراء حول هوية مصر بعد هذه القترة الطريلة 
الزاخرة بالأحداث والتطورات» وأية أسس ينبغي اعتهادها في تأكيد تلك الهوية.. آهي 
اللغة آم الثقافة آم الانتماء الديني أم الانتماء إلى إقليم بعينه. وحتى وقتنا الراهن مازلنا 


(1) لزيد من التفاصيل حول هذه المناظرات والحوارات وأطرافها وأطاريجها التناقضة يمكن الرجوع 
إل: 
عمد جابر الأنصاري (1980) تحولات الفكر والياسة في المشرق العريي 1970-1930. عام 
العرفةع (35)» الكويت» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 
حسن أبو طالب (1996). عروبة مصر بين التاريخ والسياسة» القاهرةء مركز المحروسة للبحرث 
والتدريب والنشر. 
انظر أيصًاء الفصل الرابع في: 
أسامة الغزللي حرب (2000). مصر تراجع تفسهاء القاهرة» نبضة مصر. 
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نعاني إشكالية تعددية الانتاء.. عرب نحن؟ آم مسلمون أم أفارقة أم اشتراكيون أم 
رأسماليون؟ أم نحن مزيجٌ من هذا وذاك على نحو تكاملي أو تلفيقي كا يرى البعض ". 
من هناء وکا یری أحمد خليفة (1975ء 5) نجد بين أيدينا كا من العناصر 
الإيديولوچية التي تفتقد أي تماسك عضوي يضمها حتى تصبح قادرة على ضبط 
المسيرة من خلال التحديد الواضح لمجموعة الأهداف التي يجب أن تشكل موضع 
الاهتمام على المستوى الفردي والاجتماعي. ونحن نرى أن مثل هذه التعصّبات أو 
الميليشيات الإيديولوجية - كا يسميها «زكي نجيب محموده - تضع الشاب قليل 
الخبرة والذي تكاتفت الظروف على تغييب عقله ووعيه السياسي وإقصائه عن المشاركة 
حتی بالحوار في مناقشة هذه الإيديولوچيات وتفنيدها.. تضعه في مأزق حرج» ولا 
شك» وهو يحاول بشكل حثيث إنتاج خطابه الإيديولوچي الذاتي في إطار سعيه 
لتحقيق هويته اللخاصة. 

وينبثق من إشكالية الموية وتعدد الانتاءات إشكالية أخرى تتعلتق بالمثال الواجب 
احتذاؤة» فمع تعدد الانتماءات تتعدد الأمثلة والنهاذج لغياب التوجه الإيديولوچي 
اللحددء وهنا يتعثر الشاب - في رأينا - في حالة من الارتباك.. أي مثال يجاكيه؟ وما 
يزيد الطین بل كا يقولون آن هذه الأمثلة قد تتناقض ولا یمکن تکاملها*؛ ما يولد 


(1) يؤكد علي الدين هلال ونيشين مسعد (2000) في حديثه)ا عن أزمة الإيديولو چيا في النظم 
العربية أا تلفيقية حيث تسعى إلى المزج بين آکثر من إيديولوچيا وتأخذ من مصادر ختلفة 
وهو ما يقيم التناقض وعدم الوضوح في الإيديولو چيا العربية.. فهي ليست غير خليط لأفكار 
غريبة بعيدة عن بيشتها الأصلية؛ بها يجعلها لا تستطيع أن تتجذر في المجتمع وبْضعف من تأثيرها 
وقدرتها على ثيل مصالح المواطنين. 

(2) ولحل ذلك يتضح في تأكيدات الباحثين آن الساحة الإيديولوچية في مصرتتسم بالتمزق الشديد 
وعدم الاتسجام الذاتي» إلى درجة أنه ليس بين التيارات الإيديولوجية ثمة استعداد لأن يعترف 
کل متھا بالآخر وآہا مازالت عند مرحلة ضرورة نفي الآخر؛ إذ إنها ليست مهيأة بعد للتعايش 
والاعتراف التبادل. وأكثر ما يمثل أو يجسد هذا التمزق قضية الموية الثقافية التي مازالت 
مطروحة بإلحاح حتى اليوم. (حلمي شلبي» 1992ء 83). وكا جسّد المشكلة فيلسوفنا الراحل 
٭زکی نجيب محمود؟» فالصراعات الإيديولوچية عندنا تجاوزت حدود الاختلاف والتعددية 
امشروعة إلى ما يشبه ميليشيات عقائدية وفكرية يدور بينها قتال ليست فيه فروسية الفرسانب 
ياح فيه الاغتيال أو التكفير أو الاعمام بالنيانة والعمالة في أحسن الأحوال. 
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حالة من التشتت الفكري والقلق ب] ينعكس بالسلب على إيديولوچيا الذات. فكا 
يرى آلفين توفلر (1990؛ 389)» فا لجمع بين المتنافرات الثقافية والإيديولوچية لا ينتج 
عنه إلا التوترات الحادة. نخلص من ذلك إلى أن إخفاقنا في أن نعرف ذواتنا من خلال 
الانتماء إلى إيديولوچيا ما يدفع بنا إلى الشعور بالعزلة والاغتراب وعدم الفاعليةء 
وعندثذ سنبدأ تُساثل أنفسنا: من نحن؟ (المرجع السابقء 325). وهنا ليس غريًا - في 
اعتقادنا - أن تتنوع استجابات الشاب الإيديولوجية إزاء ما يعانيه من تشوش 
إيديولوچي بين امروب والانكفاء على الذات كخطوة على طريق ما يعتبره المجتمم 
اضطرابًا نفسيًاء أو الالتجاء إلى التنظيمات التعصبية: علمانية كانت أم دينية بغرض إعادة 
صياغة المجتمع» أو التوجه نحو الجريمة المنظمة انتقامًا من المجتمع.. ذلك «الشريراء 
أو الارتعاء في أحضان الُخدّر كمحاولة لإقصاء الواقع الگر.. وفي كل هذه الأحوال» 
لا نستطيع أن نتوقع من الشاب أن ينمي هوية صحية تكون بمثابة نقطة ارتكاز لمعا جة 
قضايا الذات والمجتمع. 

٠‏ وإلى إشكالية أخرى من إشكاليات واقعنا الاجتاعيء وهي: إشكالية الموقف 
القيمي واللنلقي وانعكاساءا الضارة على منظومة القيم والشّل لدى الشاب بوصفها 
عنصرًا رئيسًا في شخصيته» حيث يؤكد «إريكسون» أن إحساس الشاب بالموية ينطوي 
بالضرورة على تبيه تصورًا ما عن ذاته بوصفه كائتا أخلاقيًا؛ وخاصة مع تنامي قدرته 
على التفكير التجريدني الذي يتسم بالمرونة والموضوعية إضافة إلى تغير التوقعات 
والمطالب الاجتاعية. والقيم - كا یری زیور (۰5-1980 9) - ترفع من اعتبار الذات 
وتمنح الاطمثنان» فلا صحة نفسية بدون مجموعة من القيم تكون بمثابة المنظم الداخلي 
في حياة الفرد. والاحترام الحقيقي للنفس هو قدرة الشخص عل الإحساس بالخجل أو 
الاشمثزاز من ذاته حين لا يعيش وفق معايير وقيم معينة (فوكوياماء 3, 264)» خاصة 
في عصر تزداد فيه معدلات التغیر بشکل غیر مسبوق على حد قول توفلر (1990» 318). 
فأن تكون إنسانًا فإن هذا يعني أن تكون مطالبًا ثل تنجزها وقيم تحققهاء فالإنسان 
یعیش بالُثل ويحيا بالقيم (فیکتور فرانكلء 2 196)» فعندما تُفتقد القيم - في ظل 
ظروف لا تعبا بكرامة اللإنسان - يفقد الفرد الشعور بکونه فردًا وکاٿتا له عقل وله 
حرية داخلية وقيمة شخصية» فهو عندئزِ يعتقد آنه لیس إلا جزءا من حشد هائل من 
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الناس ويهبط وجوده إلى مستوى الخحياة الحيوانية (المرجع السابق 77). وهكذاء وكا يؤكد 
دارسون كثيرون» فتشكيل الثل الأعلى والقيم الخلقية متغير حاسم فيا يتعلق بمعرفة 
الذات وتعريف الذات» فمن خلال هذه العملية ينى الشاب معايبر وقراعد لنفسه 
ويدرك معنى الواجب ويصير على بينة بتسلسل القيم ويحدد مطاعه (فرد ماهلرء 1973ء 
5 عا سبق إدّ تتضح أمية القيم والقناعات الخلقية كعنصر رئيس من عناصر 
المريةء وإذا كنا قد أكدنا سلما العلاقة الوثيقة بين الموية والوسط الاجتاعي» فإن ذلك 
يقتضي منا بحث معام هذا الوسط وعلاقتها بمساعي الشاب نحو تكوين منظومته 
القيمية والخلقية كعملية رئيسة باتجاه إحراز هويته الشخصية. 

وعندما نتحدث عن إشكالية القيم فإننا لا نقف عند حدود الاصطلاح الأكاديمي 
الضيق للقيمةء بل نشير أيضًا إلى الاتجاهات والمواقف والمفاهيم والسلوك وكلها 
مصطلحات ها تعريفها المستقل إلا أنبا ترتبط على نحو أو آخر بإشكالية القيم» وليكن 
هذا منطلقنا لتناول مفهوم القيم في هذا السياق. يؤكد الاجتماعيون أذ .لأنساق القيمية 
والخلقية تعبر عن هوية اللجتمع وتؤسس صور الاتفاق العام بين الأفراد في اتجاهاتيم 
نحو الأمورء وهي بذلك تقوم بدور الرابط بين وحدات المجتمع على اختلاف 
مستویاته. ويؤكدون آيضصًا أن جتمعنا الصرى واجه في العقود الثلاثة الماضية ضربات 
قاصمة في عمق منظومته القيمية والخلقية؛ حيث تراجعت قيمنا الأصلية بشكل 
ملحوظ وتفشت سريعًا قم غريبةء وكانت التتيجة أن آمست منظومتنا اللقية بنية 
هلامية سرابية تعح بالتميعات والتناقضات أكثر ما تتسم بالتماسك والتناغم. وتقود 
هذه التميعات والتناقضات - كا تنعكس في بنية الشخصية - إلى الشعور بالتشتت 
وسيادة حالة من الفوضى الأخلاقية واللامعيارية» وما من شك أن مثل هذا الوهن 
الذي أصاب بنية الخلق الاجتماعية - على إختلاف مسبباته وأشكاله - ينعكس عل بنية 
الخلى على المستوى الفردي» وذلك بالطيع موقف لا يلاثم تحقيق هوية صحية تتضمن 
الالتزام بقيم ومبادئ أخلاقية تكون بمثابة الأساس الذي ينبني عليه شعور الشاب بأنه 
كائن خلاقي» وأن لديه من القيم والمثل ما يضفي على حياته معتّى ومغرّى وهدفًا. 

وبتأكيدنا الميوعة والتناقض الأخلاقي في جتمعناء فإننا لا نغاليء فليس هذا رأيا 
شخصيًا فحسب بل هو حقيقة تدعمها آراء مفكرينا وتدعمها أيضًا نائج الدراسات 
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النظرية والإمبريقية. ففي عرضه لجحذور الفكر والسلوك في الواقع العربي يؤكد «زكي 
نجيب موده تفلي الأنانية وقد الإحساس بالآخرين وغياب المثل الحقة التي توحد 
بيننا. وني حديثه عن أزمة القيم يشير زكريا إبراهيم (147-110۰1973) إل غموضص 
مفهوم الأخلاق ني العام العربي والمصري بالطبع ووهن الضمرر المهني وقانون الجهد 
الأقل وتفشي الفساد والفردية وضعف روح التضامن الاجتهاعي وغياب مفاهيم 
الواجب والنظام» ویؤکد سمیر نعیم (۰1982 8 انتشار النهب والسلب 
والانحراف والتحايل عل القانون والتوجهات نحو الكسب السريع ويؤكد أن هذه 
السلبيات أخذت تضرب بجذورها في بنية الثقافة المصريةء ويشير حامد عار (1993؛ 
25-2 إلى الصر اعات القيمية وضمور قيم المو اطنة والانتهاء وسيادة الميكيافيلية 
والروح الفردية. وتاي الدراسات لتؤكد الفرضيات السابقة حيث تشير دراسة عاطف 
وصفي (1981) إلى الازدواجية بين القول والاعنقاد وبين القول والفعل وبين الداخل 
والخارج» وتكشف دراسة عبدالعزيز القوصي (1987) عن الار تجالية واللفظية 
والانفرادية والانتهازية والاتّكالية والأنامالية» وتوضح دراسة أحمد زايد وآخرين 
(1990) مدی التناقض والازدواجية والميل التبريري والسابية والتواكل» وتؤكد دراسة 
حامد عبار (1992) شيوع نمط شخصية اباش وما ينطوي عليه من تحايل واسستخلال 
ونفاق» وتشر دراسة فرج عبد القادر (1994) أيصًا إلى الانتهازية واللامسئولية وافتقاد 
القدوة وتليف الضمير". [ 

وعن العوامل المرتبطة بازم القيم عندناء لا نستطيع أن تفل سياسة الانفتاح 
الاقتصادي وآثار ها الاجتاعية وانعكاسات هذه الآثار على الشخصية المصرية (سمر 
نيب 1990)» وما تخل عن ذلك من تخلخل العلاقة بين الفرد وا مجتمع والالتجاء إل 
الحلول الفردية (حامد عمارء 3و بحيث أصبحت آخلافنا الاجتماعية غر ذات 
موضوع (زكريا إبراهيم» 3 وأصبحنا - ہمفهوم سارتر - سلاسل لا ججماعات 


(1) على ننا لا ينبني أن نتشاءم على نحو ما يفترض مفکرونا وتكشف عنه الدراسات» حيث خطورة 
التعميم. وعمومًا إذا ما أخذنا با منظور الجدلي الذي يؤكد أن التغير قانون الوجود؛ فإننا لن نعدم 
الأمل في احتمالية تغير الأوضاع إذا ما بُذلت جهود جادة في سبيل الترقي الخلقي تشمل الفرد 
والمجتمع معا 


تضمها غايات مشتركة. أضف إلى ذلك تأثيرات «الرأسمالية الطائشة» - كا يطلق عليها 
رمزي زكي - وموجة العولة كمتغيرات غير عحلية والتي سوف نعرض ها في موضع 
لاحق» وكثير وكثير من العوامل الأخرى التي تتداخل في بينها والتي يمكن اعتبارها 
متفاعلة مسئولة عن أزمة القيم» ويتجاوز بحثها بالطبع نطاق كتابنا ويستلزم دراسات 
عديدة مستقلة. 

٠‏ ومن الموقف القيمي والخلقي إلى الموقف الاقتصادي» وما يعنينا هنا هو مدى 
قدرته عل قوفیر مهن| أعال للشباب تساعدهم ني تحقيق هرياتهم بوصف الإحساس 
الحقيقي باوية يقتضي بالضرورة بمارسة عمل/ دور ما يلائم قدرات واستعدادات 
الات بن ا وة اوخ ار ررقف الم حوارم اتن 
لاإنسان فالعمل يرادف الحياة حيث لا نوجد إلا بقدر ما نعمل» كا أنه الشرط الأول 
للصحة النفسية فبواسطته ننتقل من الوجود الغفل الخام.. الوجود بالقوة إل الوجود 
بالفعل.. الوجود الحقيقي حيث الؤجود يتخارج في الفعل ثم يُسترد ي شكل وعي 
الذات بالافعال المتخارجة. ومن كم م فالعمل حلق للذات بالذات» والإنسان الذي 
يعمل قلا يشعر بالحاجة إلى التساؤل عن مغزى وجوده إذ يشعر في عمله ما يحمل في 
ذاته مبررات وجوده» آما حین لا يعمل فإنه بہتز في شرعية وجوده وتضطرب هويته 
بالضرورة. 

وللأسف الشديد» فإن نظامنا السياسي عبر آلياته الاقتصادية المختلفة فشل في حل 
إشكالية البطالة عند شبابناء فرغم الإنجازات التي تحققت نتيجة تطبيق سياسات 
الإصلاح الاقتصادي لم جحدث أثر يُذكر في هذه الإشكالية الرئيسةء فلا يكفي أن نشير 
إل تخفيض معدل التضخم أو إلى ثبات سعر ال جنيه أو تحسين العجز في الميزانية أو ميزان 
المدفوعات» فإن ذلك كله بعيد كل البعد عن اهتمامات الشاب الذي يسعى أولاً وقبل 
كل شيء إلى الحصول على عمل مناسب يُشيره بهويته ويشبع حاجاته المختلفة. لقد 
أصبح شبابنا زائدًا عن الحاجة - بلغة سارتر - في ظل سياسة تعليمية لا تقوم بالإعداد 
المهني الملائم لمتطلبات سوق العملء وفي ظل نظام اقتصادي لا يستطيع حل إشكالية 
البطالة إلا من خلال الحلول المؤقتة/ الواهية. 
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ولا شك أن تأخر سن الزواج وإحباط الحاجة للمكانة يؤدي إلى طول فترة آزمة 
الموية بها يضع شبابنا في حالة من «الوجود المؤقت؟ على حد تعر فرانكل (1982ء 100)ء 
ولأنهم لا يرون نهاية هذا الوجود المؤقت فليس بمقدورهم أن يرنوا إلى هدف غائي في 
الحياة وليس باستطاعتهم بشكل ما أن يعيشوا من أجل المستقبل. وفي هذا الصدد» يقول 
كريستين آلدر (1992 102): «يتولد الشعور بافتقاد الهدف والغربة بسبب عدم الحصول 
على عمل أو الحصول على عمل غير مناسب» بمعنى عمل غرر واعد ذي قيمة اجتهأعية 
ضئيلة للغاية لا تسهم في إحساس الفرد بأهميته. وعليهء فإنه من المتوقع آن يصبح الفرد 
في هذا الوضع المهمش عرضة للانغهاس في ألوان شتى من الانحراف بها في ذلك العنف 
والسلوك الإجرامي». وعلى ذكر الآثار السيكولوچية الضارة المصاحبة للبطالة» تؤكد 
الدراسات أن الشباب يدفع ثمتًا غاليًا إذ يتعطل لديه نمو الاستقلالية والشعور بالكفاية 
وتتنامى اللامبالاة ومشاعر الاكتناب والمعتقدات القدرية وينخفض اعتبار الذات 
ويظهر الشك في قيمة الذات» ودراسات أخرى تؤكد أن البطالة أساس قوي للتشوش 
النفسى وفقدان التوجه (206-207 ,1994 Morir,‏ ,ersenاPe).‏ کا تؤکد الدراسات 
كذلك أن البطالة أهم العوامل المؤدية إلى التطرف الديني والإرهاب» وآن أي 
استراتيچية ناجحة لابد أن تتضمن آليات فعالة لحل إشكالية البطالة (عادل جوهرء أمد 
يوسف. 1991+ سامي عبد القري» 1994). 

وقد تعرضت مصر - خاصة في العقدين الأخيرين - لموجة دموية من العنف 
والإرهاب» وتسارعت أجهزتنا المختلفة - كالعادة - إلى اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية 
صارمة بمنطق رد الفعل الذي يسود دومًا في تناولنا للظواهرء ولم تننبه القيادة السياسية 
حقيقة آن الشاب في مصر من السهل أن يصبح أميرًا لجماعة ومن الصعب جدًا أن جد 
عملاً ما. واتفاقًا مع آراء الكثيرينء فإننا نعتقد أن استمرار إشكالية البطالة دون حل هو 
أمر ينذر بكارثة قد تعصف بالاستقرار السياسي والاجتهاعي ني مصر. قد تكون الأمور 
هادثة نوعًا ماء لكن مع استمرار الوضع الراهن» فإن هذا الهدوء سوف يكون من نوع 
المدوء الذي يسبق العاصفة إذ لا بد للمكبوت من فيضان» وعندما يفيض المكبوت لن 
نستطیع آن نتنباً باستجابات شباب افتقد مبررات وجوده وأهمل المسثولون خطاباته 
المتعددة ول یدرکوا بشکل واع . وبحکم موقعهم - مدى معاناته الرجوديةء ولم 
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یصدروا له سوی رسائل تخديرية سریعًا ما يزول مفعوها و تبقى اللإشكالية قائمة مام 
شبابنا.. ما دورنا؟ ومن نحن في مسرح الوجود؟ والخوف أن يتحول المجتمع في نظر 
هؤلاء الشباب - إن لم يكن قد تحول بالفعل - إلى «شرس» إلى «أمَ سيئة» بل «عدو» بل 
«أرض آجنبي» إن جاز لنا آن نستخدم تعبيرات فرراروتي (1989ء 181). 

ه أما عن طبيعة وخصائص المناخ السياسي في مصرء فلابد من التأكيد بداية أن 
تكوين هوية ناضجة يقتضى أن يكون للشاب مواقف وقناعات سياسية مبنية على 
أساس من الوعي السياسي والمشاركة السياسية الفاعلة"". وآن يشارك الشاب سياسيًا 
فإن ذلك يعني أن يلعب دورًّا في الحياة السياسيةء باعتبار المشاركة السياسية عملاً جاب 
يفترض وجود جماعة تكون سياستها وما يصدر عنها من قرارات عامة حصيلة 
ا آفرادها. وكا يرى إبراهيم أبراش (1998ء 238), فإن المشاركة السياسية 
لا تقتصر دلالتها على عمليات اتخاذ القرار السياسي أو التأثير على متخذي القرار عبر 
التصويت في الانتخابات أو الاستفتاءات أو المشاركة في الأحزاب الباسية فحسب» 
لكنها تتخذ أيضًا علا للوجود والتموقع داخل المجتمع حتى خارج المشاركة في 
مؤسسات الدولة وصناعة القرار السيامى مباشرة» حيث توجد على مستوى المشاركة 
في الجحمعيات المحلية والنقابات والمؤسسات بها فيها المؤسسات الدينية وكل تجمع يجوز 
على السلطة ويسعى للتأثير في الحياة السياسية. وحتى يمكن القول بأن هناك مشاركة 

حقيقيةء فإن ذلك يستلرم أن تؤثر هذه المشاركة على السياسة العامة للدولة وعلل 
عمليات اتخاذ القرار السياسي فيها في حركة ديالكتيكية بوصف السياسة -في أصلها- 


(1) تلعب التنشثة السياسية بقنوانبا ووسائلها المختلفة دورًا فاعلاً في هذا الخصوص بها هي عملية 
تهيئة وإعداد للشاب حتى يصبح مؤهلاً ليشارك في الياة السياسية في المجتمع وواعيًا بحقه في 
المشاركة في اتخاذ القرار الياسي» وبا هي أداة في خدمة التنمية السيامية النفتحة عل ختلف 
التوجهات والاحتيالات وليس باعتبارها جرد آلية للحفاظ على النسق السياسي القائم عبر تأكيد 
الطاعة والخنوع والتعامل مع الواقع بنظرة قدرية والتسليم بالأمر الراهن وإنتاج مزيد من «برادع 
الطاعة» على حد تعبير «الطاهر لبيب». وتلك بالطبع الملامح الرئيسة للثقافة الاجتماعية في 
البلدان التي )م تتتهح الديمقراطية مبدآ ونمارسةء والتي لا تؤدي بحال من الأحوال إلى خلق 
إنسان ديمقراطي يؤمن بحرية الرأي والعقيدة وبالتعددية السياسية. 
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لا تعبر عن علاقة أحادية الجانب من أعلى إلى أسفل فقطء بل تعبر عن علاقة جدلية 
متعددة الجوانب والأبعاد ومن أسفل إلى أعلىء وبالعكس من المجتمع إلى الحاكمين 
ومن الحاكمين إلى المجتمع بحيث: «تتموضع موائل القدرة السياسية داخحل المجتمع 
وفثاته ومؤسساته الاجتاعية وليس في مصدر مفارق للمجتمع). (المرجع السابقء 243). 
ولاشك» أن المشاركة السياسية تنمي الشعور بالانتاء وإحساس الشاب بأنه جزء 
من نسيج المجتمع له قيمته وفاعليته» كا أنها تتيح له المجال لإثبات ذاته کإنسان حر 
قادر على اتخاذ موقف وما يستتبع ذلك من مشاعر الاعتبار وترسيخ الإحساس باهموية. 
والمشاركة السياسية لا تنفصل عن الوعي السياسي المتحصل بالتنشثة السياسية 
ولا تنفصل أيصًا عن الثقافة السياسية للمجتمع» والتي تنمي روح الاغتراب والخوف 
والإحساس بعبثية وعدم جدوى المشاركة. وبنظرة سريعة إلى التاريخ المصري الحديث 
والمعاصر نجد أن شبابنا لعب دورًا مها في حركات التحرير والتحديث» غير أن النظم 
الوطنية في فترة ما بعد الاستقلال تعمدت مع الأسف والأسى العميقين - كا يذكر 
عزت حجازي (1985ء 198) - تعمدت كف مبادأته وإقصاءه عن المشاركة والقيام 
بأي دور فاعل. لقد تخطت المشاركة السياسية فيا قبل 1952 حاجز الكلمات إلى حمل 
السلاح وإطلاق الرصاص وحتى إحراق البيت على ساكنيه وإلى جانب هنا 


الاستعداد الإمجاي للفداء امتدت المشاركة لتشمل المجال السياسي والاجتاعي والثقاني 


في حركة فاعلة للنهوض بالمجتمع» ثم ما لبثت آن تحولت هذه الإججابية إلى سلبية 
ولا مبالاة غندما بدأ التخطيط للشباب والعمل الشبابي ابتداءً من 1952 يأخذ شكل 
الوصاية التي امتدت لتشمل المجتمع المصري بأكمله. وني جو الوصاية هذه رُفضت 
المشاركة السياسية كفكرة أساسيةء وهو رفض مازلنا نعاني منه حتى الآن وانتقل 
الشباب المصري من مرحلة المشاركة الفعالة والقيادة الرائدة في قبل 1952 إلى مرحلة 
السلبية والهجرة» سراء كانت مادية جغرافية أو معنوية سيكولوچية يعيش في إطارها 
الشاب غريبًا عن واقعه فاقدًا الإنتماء له (علي ليلةء ۰1993 63-61). 

ويرى البعض أن مشاركة الشباب - حتى وقتنا الراهن - لا تزال تتسم بضعف 
الفاعلية والتأثير» وكانت النتيجة أن انتاء الشاب للمجتمع أصيب في مقتل. (فرید 
زهران. ۰2000 28). 
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وني رأينا أن هة الواسعة بين إرادة الشباب والواقع السياسي وما يترتب على ذلك 
من شعور الشاب بأنه لا يشارك - على الأفل - في إدارة ذاته لا تستتبعه إصابة الانتاء 
في مقتل فحسب» بل تہدید معنی الحیاة ذاتهاء فک یقول کارل بوبر (1996ء 152): 
«فإن الحياة قد تفقد معناها لدى الشباب إذا ما أسقطت عنهم المسثولية الشخصية 
المباشرة». أضف إلى ضعف المشاركة السياسية ما نلحظه أيضًا من تدني مستويات 
الوعي السياسي لدى الشباب» وهو ما لا ينفصل عن ضعف المشاركة السياسية وقصور 
آليات التنشغة السياسية. 


وفي سياق الحديث عن نظامها السياسي» لا نستطيع أن نخفل خصائص البنية 
الإيديولوچية للمجتمع الصري على نحو ما وصفناها سلما وما تحويه من عناصر 
إيديولوچية متنافرة» بيا يمقدها خاصية الوحدة العضوية وما يصاحب ذلك من تعدد 
وتناقض الأمثلة والنهاذج وتشتت الشباب الإيديولوچي بين هذه وتلك. وكذلك 
البَون الواسع بين التوجه الإيديولوچي على مستوى الصفوة السياء..ة وبين جاهير 
الشباب. 


كما لا نستطيع أن نغفل الأزمة الحزبية» حقيقة ينص الدستور المصري عل التعددية 
الحزبية. ولكن ما فائدة أحزاب موجودة في شكل مقار وأجهزة وأعضاء ولكنها تفتقد 
إلى الفاعلية الحزبية» في ظل انتفاء مبدأ تداول السلطة وسيادة حكم الحزب الواحد 
وما يستتبع ذلك من أحزاب تعارض للمعارضة وحزب يحكم للح وعن الأزمة 
الحزبية يرى علي الدين هلال ونيشين مسعد (2000) ني مولّفه) عن النظم السياسية 
العربية أن أحزابنا ميل إلى التحرّب عل حساب ظاهرة الحزبية وإلى ارتباط نشأة الحزب 
واستمراره بشخص واحد وإلى التشرذم والانشقاق وعدم القدرة على تعبثة الجياهير 
وحشدها خلف قضية واحدة. ويلخص أسامة الغزالي حرب (2000ء 167-166) 
جوهر المشكلة في قوله: «إن أحزاب المعارضة التي تعلم علم اليقين آنبا لن تشارك في 


(1) عن أزمة الديمقراطية ودولة الحزب الواحد, انظر الفصل الرابع في: حمد سعید طالب (1999), 
الدولة الحديثة والبحث عن الموية. عبان دار الشروق. وانظر أيضًا: مصطفی حجازي (1968). 
التخلف الاجتهاعي.. مدخل إل سيكولوجية الإنسان المقهور. بيروت معهد الإنهاء العرهي. 


السلطة يومًا ما تتطرف في انتقاداتها وترفع أكثر الشعارات تبسيطًا ومثالية» وهي في هذا 
السياق لا تقدم كوادر جديدة ولا تطرح داتا سياسات أو برامج مدروسة كا أنها 
تسرف في تسييس ما لا ينبغي تسييسه من القضايا القومية. وقي المقابل» فإن الحزب 
الوطني الذي يتصرف على أساس أنه مرتبط بالسلطة السياسية وجودا وعدم يسرف في 
تجاهل آراء امعارضة وضع اختيار كوادره لعايير لا ترتبط بالضرورة بالكفاية 
السباسية أو الفنية طالا لا تتعرض لتحدٌّ من جانب المعارضة» كيا أنه يضع سياساته 
وينفذها على أساس الإبقاء على الأوضاع القائمة وتجنب المغامرة بتغييرات جذرية. 
وبعبارة أخرىء» فإننا نصبح إزاء نظام حزبي تسير فيه آليات الحكم في واد واليات 
امعارضة في واد آخر ولا يلتقيان. ومثل أي كائن حي» فإن افتقاد النظام الحزبي القدرة 
على التصحيح والتقويم يعني افتقاده للمناعة وتركه نبا للأمراض والأورام تستشري 
فيه حتى ولو كان المظهر الخارجي خداعًا ويراقًا. وما من شك» أن مثل هذا المناخ 
الحزي لا يسمح بمشاركة حقيقية للشباب تتيح هم حرية التعبير عن آرائهم ومواقفهم 
وتتيح حم أيشّا فرصا للتغيير والتطوير. ففي ال حزب الحاكم تتشكل القيادات بنا على 
اختيارات النظام وليس بناء على الفاعلية الحزبيةء هذه القيادات بدورها تتسارع 
لإرضاء النظام أكثر ما تمارس عملاً حزبيا حقيقيا؛ الأمر الذي يقود بالطبع إلى نفور أو 
ابتعاد کثیر من العناصر ذات الكفاءة والتميز. والوضع نفسه في أحزاب المعارضة التي 
أشبه ما تكون بالإقطاعية تثول ملكيتها لشخصيات «تاريخية» - كا يستخدم هذا التعبير 
ني تحليلات الساسة - با يفسح المجال لتفشي السَلَلية والعلاقات الشخصية والعائليةء 
وهو ما لا يمکن أن يؤدي بحال من الأحوال إلى ظهور كوادر سياسية» وكا في الحزب 
الحاكم تنتفي أيضًا في المعارضة فرص المشاركة الشبابية الحقيقية. 

هذا عن الأحزاب أضف إلى ذلك غياب القنوات والبدائل الأخرى التي يمكن 
أن تيشر تدفق الفكر الشبابي وتعوض تغييب الشباب عن ا مشاركة الحزيية. ۰ 

وبعد هذا الاستعراض السريع للامح نظامنا السياسي.. تُری» هل يمن آن تكون 
هناك مشاركة فاعلة من ييل الشباب الناهض تسهم في تأكيد ذواتهم وتمنحهم فرصا 
ملائمة للتعبير ا لحر عن آرائهم وتو جهاتہم؟ تری» هل یمکن أن يبدى الشاب انتاءً 


لمجتمع لا يرى ذاته عضرا فاعلاً فيه؟ وهل لنا إلا أن نتوقع مزيدًا من الشعور باهامشية 
ومزيدا من الاستجابات المروبية أو تلك التي تتسم بالتطرف والعنف؟! 

بقي أن نشير إلى ملامح الموقف الديني في مصر» باعتبار الدين مكنا رئيسًا من 
مكونات اهوية. بدايةء الدين نظام للفكر والعمل تشترك في اعتناقه جماعة ما ويزود كل 
فرد في هذه الجماعة بإطار للتوجیه وموضوع يکرس من أجله حياته. ویمکن اعتبار 
موقفنا الديني وجها لبنية شخصيتنا حيث هويتنا تتحدد بيا نكرس أنفسنا من أجله» وما 
نحن مکرسون من أجله هو الذي يحرك سلوكناء وحيث الحاجة الدينية مغروسة في 
الشروط الأساسية لوجود النوع الإنساني على نحو ما يؤكد فروم (1989؛ 144-143). 
والشاب في سعيه لتكوين اهوية» خحاصة مع اطّراد النمو المعرفي والاجتماعي» يحاول آن 
جيب عن تساؤلات عديدة تتعلق بذاته كمخلوق وبذات الغالق وماهية الحياة وما بعد 
الحياة إلى آخر هذه التساؤلات الملحة التي تدفعه إلى الاتجاه صوب الدين""» ومن كم 
يمكن للمؤسسات وايئات الدينية أن تلعب دورا مها في ترسيخ إحساس الشاب 
بالموية عبر تقديم إجابات واضحة هذه التساؤلات الضاغطة. على اعتبار أن البعد 
الديني يساهم دومًا بشكل أو بآخر في تبلور المويةء فالدين - كظاهرة ثقافية - يلبي في 
الواقع أهم حاجات الإنسان كالرغبة في الأمان والتعلق بغاية ماء كا يقدم قيا مرجعية 
تبرر سلوكه الاجتاعي أو تشكل الدافع هذا السلوك كا ينظم علاقة النفعية مع 
السماوي» وإلى جانب ذلك يقوم بوظيفة حارس الأخلاق ومصدر القيم (علي الكنزء 
0 106؛ فرحان الديك» 1990ء 120). 


(1) في العمل الرائد الدي قام به (عبد المنعم المليجي» 1955) أحد أعلام الجيل الثاني لعلم النفس في 
مصر عن تطور الشعور الديني عند الطفل والمراهىء أوضحت النتائج اصطباغ المراهقة والشباب 
بالاهتمام الديني الشديد في إطار السعي نحو تحديد الهوية وآن هذا الاهتام يأخحذ شكل اليقظة 
الدينية والتي تأحذ بدورها ثلاثة اتجاهات.. الاس الديني بجانبيه: السلبي والإجابي» والشك 
والنزوع إلى الإلحاد.. كا آكد الليجي الدور الذي يتبغي أن تضطلع به المؤسسات الدينية في هذا 
الخصوص لتكوين ما يمكن تسميته بحكمة الاعتقاد في مقابل التوجهات الديئية الخاطئة. 
(عبد المنعم المليجي» 1955ء 283-267). 
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وللأسف الشديد فنحن ني عحنةء فالإسلام يؤخذ من أفواه الرجال» من هذا 
ا لخطيب أو ذاك فلا يراجع على نص ولا بحقتق معه مصدر فكانت التنيجة أن فُدمت 
للتدين.صور ل تؤدٌ إلا إلى الارتباك في أذهان الشباب (نخبة من كبار المفكرين وعلماء 
الملسلمين» 1992؛ 5 ففي مصر لا يوجد تنظيم واحد يجمع التيار الديني تحت لوائه 
بل مجموعات متصارعة يختبئ معظمها خلف لافتات إسلامية الواجهةء لا يمكن أن 
تتحد یوما إذ یعاني معظم آفرادها سیکوباثولوچيا العصر با مجعلهم يخاصمون أنفسهم 
إذا م مجدوا حصا خارجيًا (حمد شعلان فابيولا بدوي» 1993ء 51). وصار الإسلام 
السموح به هو المستأنس في صفحات الفكر الديني في الصحف القومية وصحف 
المعارضة على السواء: إسلام صوم رمضان والزكاة والعيدين واليراث.. .. إلخ (حسن 
حنفي» 8ء 528). ولأن ذمة فجوة هائلة قد تخلّقت بين إسلام المؤسسة ويين الشباب» 
ولأن إسلام الإصلاح الديني خبا حينا تمت محاصرة طه حسين وعلي عبد الرازق 
وخالد حمد خالد من جانب إسلام المؤسسةء لم يجد الشباب ما يرتكزون عليه سوى 
الإسلام السياسي (غالي شكري» 1993ء 23). وكان التوقع أن يكون الأزهر أول من 
يتصدى لدعاوي الإسلام السياسي المتطرف» إلا آن الواقع كان حلاف المفترض» فقد 
خلق صمت رجالات الأزهر نوعا من الفراغ الفقهي ما حفز الدّعين على الخوض في 
أمور الشريعةء كا دفع الكثيرين من الشباب إلى حاولة تلمُس الرأي الفقهي من مصادر 
ليست داثا موئوقة ة أو فوق مستوى الشبهات» وليت استجابات الأزهر ورجالات 
الدين اقتصرت على الصمت فحسب» بل وجدناهم يعكفون على إصدار بعض 
الفتاوى الدينية بأسلوب ومنطق بعيدين كل البعد عن الفهم والاستيعاب السليم الذي 
لا يساير مفاهيم العصر والتغيرات ا لحضارية والتقنية. (حسن شريف» ۰1997 393-392). 

أما عن الحكومة وقد وجدت نفسها في مأزق الاتهام بالمروق» فقد بدأت تُزاید 
ey.‏ 

تقوله الاعات المتطرفة يردده «الشيخ الشعراوي» والفارق أن الأولى حادة النبرة 
مهذب ودمث» حيرته من دولة تدعو إلى الإسلام وتناهض اللإسلاميين في ذات 
لوقتب لر اغفا ر الاي ااه لله ب ا ا 
قدمناه ما هو إلا ق قشور الإسلام وشعائره فقط حتى عجز عن التفريق بين الخطأً 


والصواب (عحمد شعلان فابيولا بدوي» مرجع سابق» 21)» أضف إلى ذلك أن المجتمع الذي 
يقول لأبنائه شينًا ويفعل عكسه إنها يرسل إليه متناقضاته ولا مفر من أن يرتبك 
المستقبل» فهذا المجتمع يقول لشبابه: تديّن واجعل ولاءك للآخرة ولكن فلتخضعم 
لقوانين الدنيا فلا تتدين» تدين وافعل الصواب ولكن لا تنبهني إلى خحطي فلا تتدین› 
افعل ولا تفعل» ليأتِ طوفان الانفجار. (المرجع السابقء 45). 

وهكذا» ففي ظل إسلام المؤسسة وإسلام التيارات السياسية نعتقد أن شبابنا لن 
جد بسهولة المصدر الأمين الذي يجيب عن تساؤلاته الدينية في إطار سعيه لتكوين 
الهمويةء والذي يحميه من دعاوي التعصب والتطرف. 

وقي النهايةء مازلنا نؤكد أن الشخصية ليست كيانًا قاتا في فراغ» فالوسط البيئي 
يلعب دورًا فاعلاً في صياغة الشخصية. بقول آخر» وکا يژكد فرانسوا بايار (1998» 
8 فافوية مرتہنة دومًا بكيمياء الواقع الاجتماعي. ومن ثم ليس ثمة قيهة علمية لأي 
عمل يتناول أزمة الموية بمعزل عن السياق المحيط لذلك راعينا في عرضنا تأكيد 
جدلية العلاقة بين الفرد والمجتمع في تشكيل اهوية. وتتفق مع عزت حجازي (1985ء 
1 في تصوره بآن شبابنا.. «شباب في مشکلات» ولیس «شباب مشکلاً؛ وشتّان بین 
هاتين الصورتين لوضع الأزمة: ففي الحالة الأولى نتكلم عن واقع موضوعي لا يوفر 
فرصا كافية لاإرضاء العضوي والنفسي والاجتهاعي ومواجهة مطالب الحياة المتجددةت 
ويضع الشباب من تم في أزمة. وني الحالة الثانية نتكلم عن جيل من الشباب يعجز - 
لعدم كفاية إمکاناته» وربا عدم سواء نسق قیمه واتجاهاته وأسالیب سلوکه - عن 
النكيف مع واقع لا نشك في سبوائه وسلامته. وإذا سلمنا مع فرج (1983 89) پأن دور 
علم النفس ليس أن يكرر في سذاجة وبساطة الحقائق الاجتماعية أو الاقتصادية 
والاكتفاء بذكر آنا أساس البناء النفسى» وأن مهمته الأساسية تتبلور في الكشف عن 
كيفيات انعكاس الواقع الاجتاعي الاقتصادي في البناء النفسي - يمكننا أن نقرر أن 
تشتت الوية يمكن اعتباره إلى حد ما مقولة نفسية عامة» تعكس كيفية انعكاس الواقع 
ني البناء التفسي قد تتضمن هجرة الشباب إلى اللفارج والسلوك الإجرامي والاضطراب 
النفسي والتعصبات المختلفة كمقولات خاصة أو صيغ نفسية نوعية. ورغم كل ما 
سبق» فإذا ما أخذنا في الاعتبار أن الشخصية ليست بناءً أو کیانا جامدًا ابا غیر قابل 
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للتغيرء وليست مُعطّى ثابتّا ومستقآا عن الوجود الاجتهاعي» وأنا انعكاس كيفي هذا 
الوجود فإننا يمكن أن نقرر بثقة كبيرة أن الإشكاليات التي تعتري عملية تكوين الهوية 
لدی شبابنا ليست أمرًّا قدريًا أو مسألة حتميةء بل يمكن أن تنقلص بل تتلاشى إذا ما 
تغيرت ظروف الواقع الاجتهاعي باتجاه السواء. 


رابعا: العولة وأزمة الوة Globalization & Identity Crisis‏ 
کتبت «اسیمون في٤:‏ 


إننا نعلم تماما ن أَمْرگة أوروبا بعد الحرب ستصبح خطرًا عظيا 
ونعلم أيصًا مدی ما سنخره لو تم ذلك» لأن أمركة أوروبا سوف 
مهد دون شك لأمركة العام بأسره... وحينئذ سوف تفقد الإنسانية 
حهعاء ماضیها٤.‏ (ني: روچيه جارودي» 2000؛ 21). 


انتهیناء فيا سبق» من عرض إشكاليات السياق الاجتهاعي في مصر وانعكاساعا 
الحتملة على هوية الشباب. وتلك خطوة تستوجب خطوة أخرى تتصدى لظاهرة حية 
ارس تأثيرات بالغةء ونقصد بالطبع ظاهرة العولة وذلك بغرض تحقيق تكاملية الرؤية 
لواقع الأحداث التي يعايشها شبابنا والتي لا تنفصل عن ظروف الواقع ا محلي والواقع 
الدولي وما بينهم] من علاقة ديالكتيكية تتحدد من خلا لما ملامح الموية. 

ومفهوم العولة من أكثر المفاهيم شيوعًا وتداولاًفي السنوات العشر الأخيرة» وقي 
الوقت ذاته من أكثر المغاهيم التباسًا وغموضًاء ولعل ذلك يرجع إلى حداثة المصطلح» 
رغم الإرهاصات التي قدمت له» وتعدد الأبعاد التي ينطوي عليها واختلاف 
النطلقات الإيديولوچية في تناوله. وبشكل عام يَنظر إلى العولمة باعتبارها: «زيادة 
درجة الارتباط التبادل بين المجتمعات الإنسانية من خلال عمليات انتقال السلع 
ورؤوس الأموال وتقنيات الإنتاج والأشخاص والمعلومات"؟ (رونالد روبرتسون» 1998ء 
7). وللعولة تجليات متعددة اقتصادية وسياسية وثقافية. وتبدى التجليات 
الاقتصادية أساسًا في ازدياد الاعتهاد التبادل بين اقتصاديات الدول ووحدة الأسواق 
المالية والائتانية وتعاظم دور الشركات دولية النشاط والمؤسسات الدولية الكبرى مثل 


البنك الدولي وصندوق النقد الدوليء إضافة إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية التي تأتي 
كتتويج ورمز في الوقت نفسه لعمليات العولة الاقتصادية التي تشمل العام منذ عقوف 
أا التجليات السياسية فتبدو في الدعوة إلى الديمقر اطية والتعددية واحترام حقوق 
الإنسان رغم ما أفرزته هذه العولة السياسية ممن ظواهر حق القدخل تحت مظلة 
الدواعي السياسية والإنسانيت والتي تعد في الواقع اعتداء على الشرعية الدولية اشن 
مبادئ القانون الدولي العام بينم تتمثل التجليات الثقافية في حاولات صياغة ثقافية 
كونية تتضمن قا ومعايير تحكم حركة ختلف الشعوب (السيد يسين 1999ء 33-29). 
ومع التسليم بصعوبة حصر تأثيرات ظاهرة العولة ا لمعقدة التي لم تتحدد ملامحها بعد 
بشكل بين والتي تكشف كل يوم عن وجه جديد من وجوهها التعددة» فإن ذلك 
لا يعني بحال من الأحوال إنكار أو التقليل من شأن ما يتمخض عنها من آثار تكاد 
تخطي معظم مجالات حیاتناء باعتبارها - کیا یری هیکل (50۰1996) صارت تفل 
سلطاتًا حاكئا... وحركة متدفقة لا يحق لأحد كما يفترض دعاتباء أن يظل خارج مجاه 
المغناطيسي وقوانينه. 

وظاهرة العولة ليست حديثة بالدرجة التي قد توحي بها حداثة المصطلح › 
فالعناصر الأساسية في فكرة العولة: ازدياد العلاقات التبادلة بين الأمم» سواء المتمثلة 
في تبادل السلع والخدمات أو في انتقال رؤوس الأموال أو في انتشار المعلومات 
والأفكار أو في تأثر أمة بقيم وعادات غيرها من الأمم.. كل هذه العناصر يعرفها العال 
منذ عدة قرون وعلى الأخحص منذ الكشوف الجغرافية في أواخر القرن الخامس عشر أي 
منذ خسة قرون» إلا أن ازدياد هذه الظواهر وخاصة ارتفاع معدلات التفاعل 
الاقتصادي بين الدول بصورة غير مسبوقة هو ما يعطي العولة ما تمثله من أهمية في 
الوقت الراهن (جلال أمينء 8 19-13). ومع ذلك لا ت أن نقرر أن العولة جاءت 
كقدر حتوم كا يلجا إلى ذلك المبشرون بها (المرجع السابقء 43-38)ء أو أن نقرر بأن الأمر 
يتعلق بحدث شبيه بالأحداث الطبيعية التي لا قدرة لنا على ردها أو الوقوف بوجهها 
فليس ذلك غير ثرثرت فالعولة بشكلها الراهن جاءت نتيجة لسياسات معينة بوعي 
وإرادة حكومات» وبرلانات الغرب بقصد تحقيق مصالحهم الخاصة. (هانس پيتر مارتين. 
هارالد شومان. ۰1998 33). 
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وتقوم أمريكا بدور الراعي الرئيس لعمليات العولة التي يصفها عبد الإله بلقزيز 
(1998ء 319) بوصفها الاسم الحركي للام ر کة نو12 ھء ن4 والتي لا تعني سوی 
فرض الميمنة الشاملة على العام بقصد تحقيق المصالح الأمريكية الخاصة. ويلعب 
الدور الفاعل في صياغة وتقنين عمليات العَْلّة/ الأَمْركة حفنة قليلة جدًاء جد قليلة 
يجحددها نعوم تشومسكي (1998ء 69) في حترفي السياسة وکبار رجال الال والأعال» هنا 
الثالوث المقدس يعمل حسب المنهج الأمريكي ا لخاص وعصب ال حياة فيه القوة والمال. 
أو کہا یری روچيه جارودي (2000» 40) حسب ديانة/ وحدانية السوق الذي صار 
يمثل المحرك الوحيد في العلاقات الاجتاعيةء الشخصية أو القوميةء والمصدر الوحيد 
للسلطة والتسلسل الاجتاعي. 

ورغبة أمريكا في فرض سيادتها الكاملة بقصد تأمين مصال مها الخاصة ليس فرضية 
تحتمل الصدق أو الخطاً لكنها حقيقة واقعة يسجلها التاريخ» ولا تزال تتبدّى جلية في 
تصريجحات وآراء مهندسى السياسة الأمريكية.. يقول «ريتشارد نيكسون» الرئيس 
الأمريكي الأسبق ف أف «الفرصة السانحة ئ?m0me “Seize the‏ - رغم 
التحفظات على مزاعمه -: «نحن لسنا جرد ركاب في قطار التاريخ» نحن قادته ولدينا 
الفرصة لنشكل قرا أمريكيًا ثانيّاء علينا أن نتتهز الفرصة ليس فقط لأنفسنا ولكن أيضًا 
لخیرنا». ولا تلع أمريكا وسيلة أو فرصة إلا واستغلتها - ولاتزال -في سبيل تحقيق 
مآرا ا لخاصة» بد١ًا‏ بالتدخل العسكري وانتهاءً بخديعة العولة عبر تسخير ا مؤسسات 
الدولية وجعلها أدوات تسجل المشيئة الأمريكية وتنفذها. 


(1) في عام 1854» صاغ «چون آو سوليشان» فكرة «المصیر البین»» بمعنی آن الرب قدّر لآمریکا آن 
تقود العام وأن المستقبل سيكون عصر العظمة الأمريكية بلا قيد أو شرط. وقاد الاعتقاد 
ب«المصير المبين» لدى المهاجرين الأوائل إلى فتح القارة الأمريكية. فالرواد المستكشفون 
(الفرونتييرز) تحركوا من الساحل الشرقي لاجتياح الغرب الأوسط ثم الغرب الأقصى» حتى 
انتهوا من فتح القارة بنهاية القرن التاسع عشر. وبررت نظرية «المصير المبين» إبادة المنود الحمر 
واستعباد الزنوج واستكال الغزو الاستيطانيء واستنادًا إلى هذه النظرية ترسخ الإيمان لدى 
الأمريكيبن - باعتبارهم أحفاد «الفرونتييرز» - بأن رسالتهم قيادة العام تحت الراية الأمريكية. 
(رضا ملالء 1999ء 12-9)۔ 


ويقتضي الأمرء ولو في عجالة أن نعرض لبعض مزاعم مرؤجي العولة عن 
إججابياتها وما يمكن أن تأي به من خير لصاح البشرية. نبدأ بمن يدّعون أن العولة نتاج 
نجاح الرأسمالية خاصة بعد انهيار الاتحاد السوثيتي وسقوط الكتلة الشيوعيةء إلا أن 
ثمة ملاحظة مهمة: فالنظام الذي قد یتبنی إیدیولوچيا ما قد يسقط لكن 
الإيديولو يا - كنسق فكري - تظل قائمة وإن كانت في حاجة إلى من يجددها ويحسن 
تطبيقهاء من تَمّ فما حدث لا يعني فشل الاشتراكية ونجاح الرأسالية هذا من جائب» 
ومن جانب آخر فإن الزعم بنجاح الرأسمالية لا يستند في الواقع إلى الحقيقة. فما حققته 
الرأسالية ليس بسبب رجاحة إيديولوجيتها بقدر ما هو يسبب النجاح الذي أصابه 
العنف والتوسع والنهب الخارجي» كا آن الرأسمالية ذاتها نشأت لتكون أداة هذا 
النهب» ذلك ما تشر إليه بقوة تصورات المسئولين الأمريكيين عن الدور المنوط بسلطة 
الدولة في تأمين المصالح الأمريكية حتی ولو کان ذلك بتدمیر شعوب بأسرها والعراق 
مثال واضح في هذا الصدد. العنف والنهب إذًا ليست بكلهات غريبة على قاموس 
الرأسمالية التي تيز أية وسيلةء أيّا كانت لا مشروعيتهاء طالما كانت تحقق المصلحة. 

يقول مناصرو العولة أيصًا بأها تحررنا من ربقة الدولة القومية إلى أفق الإنسانية 
الأرحب» ولا نعلم ما إذا كانوا يخادعوننا آم يخادعون أنفسهم على نحو ما يذكر 
عبد الإله بلقزيز (1998ء 0 «إذ تحاط الدولة القومية في الغرب بكل أسباب الحاية 
والرسوخ والتجذرء في حين مهدف الغرب» عبر الغرق الذي تمارسه آليات إنتاجه 
المادي والرمزيء إلى كسر إطار السوق القومي والدولة الوطنية داخل مجموعة دول 
الجنوب. وهكذاء وبخلاف الاعتقاد الدارج» فإن عصر الدولة القومية القوية م يأفل 
والعولمة من ثار تمددها كا أا الدر جة العليا في علاقات اهيمنة/ التبعية الإمبريالية 
وهي لحظة التتويج لسيادة النظام الرأسالي كونيًا الذي خرج من رحم الدولة الوطنية 
وما برحت هذه تعيد إنتاجه: داخل حدودها وخارجها على السواء؛. ثم أية حرية تلك 
التي يمكن أن نتمتع بها عندما نتخلص من سطوة الدولة لنقع تحت سطوة الشركات 
متعددة الجنسيات التي لا تؤمن سوى بمنطق الربح أي كانت الوسيلةء إن الأمر لا يعدو 
ننا نستبدل تخطيطًا بتخطيط وإن كان الأخير أكثر سطوة وأکثر ما يكون بدا عن 
احترام إنسانية اللإنسان. 
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يدنا المتعو لون إعءزاهطها6 أيضصًا بمزيد من الديمقراطية والتعددية. ويتناسى 
هؤلاء أن النظام الديمقراطي في أمريكاء الدولة النموذج للديمقراطية على نحو ما 
يڏعي» ليس نظامًا ديمقراطيًا حقيقيًا بل شكليًا لا يتجاوز مظهر دورية الانتخابات التي 
تأي بمن بخدم مصالح أصحاب الأموال والأعال (تشومسكي» 1998 53). وتأييدًا للرأي 
السابق» فقد نشر «المعهد الملكي للشثون الدولية» في لندن دراسة عن نظام العلاقات 
الأمريكية الدولية حلصت إلى: «أنه بينا تقدم أمريكا خدمة «لسانية» للديمقراطيةء فإن 
التزامها الحقيقي هو للمشروعات الرأسمالية الخاصةء وعندما تتعرض مصالح 
الستشمرين الأمريكيين للتهديد فعلى الديمقراطية أن ترحل ولا بآس أن يحل محلها 
حکام التعذيب والقتل» (المرجم السابقء 21). ولي الخصوص ذاته يفترض جارودي 
(2000ء 94) أن أمريكا تعطي في الواقع الال الحقيقي الأكثر وضوحًا رغم إخفائه» 
على حكم الحزب الواحد وهو حزب الأعال والمال وتقسيماته الداخلية فيا يُسمى 
وعبر جل متضادة «جمهوريين» و«ديمقراطيين». وني سبيل حزب الأعيال والمال يتم ما 
يسميه هربرت شيللر (1999): «تضليل العقول وتعليب الوعي» با لا يتعارض وما 
تقتضيه مصالح الحزب» أو ما يسميه «جارودي» «تدبير أو صناعة الموافقة» أو «إشغال 
الرأي العام“ وتکوینه تماما کا تصنع ربة المنزل رداءً من التريكو. وعبر ذلك» استولى 
القادة الأمريكيون على مقاليد الأمور في أمريكا والعا) في ظل استعار ختلف مركزي 
وشمولي يسيطر على العام بأسره حاملاً الراية الأمريكية. هذه هي ديمقراطيتهم التي 
یریدون عولتهاء إنہا في رآينا ليست سوى ذريعة يستخدمونها في تمهيد الطريق أمام 
أصحاب الأموال والأعال لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب مصالح شعوب 
العام قاطبةء إنها ديمقراطية لا تعدو جرد ما يبرر حق التدخحل وأسلوب الإملاء الذي 
لا یعترف بالتاریخ ولا بالقانون» والضحايا كثيرون آخرهم الأفغان الذين تقدم هم 
أمريكا الطعام بيد ثم تقتلهم باليد الأخرى» على نحو «تسمين الشاة قيل ذبحها وي 
مفارقة نادرة الحدوث. 

ويدّعى الروّجون للعولة كذلك أا تبشر بعهد شحترم فيه حقوق الإنسان تلعب 
فيه أمريكا دور الزعيم الأخلاقي الكوني» وأخيرًا المراقب العام للاضطهاد الديني في 
العال. إلا أنه لا يخفى عن أحد ازدواجية المعايبر التي تصطبغ بها السياسة الأمريكية فيا 


يتعلق بقضايا حقوق الإنسانء وكا يقول هيكل (1996 31): «فالمبادئ التي تتذرّع بها 
أمريكا وتزعم أنها تصونها قد تكون» نبيلة إلا أنهاء ودون شك» توظف في خدمة 
سياسات يصعب وصفها بالنبل». ولعل إبادة الصهاينة للشعب الفلسطيني الأعزل 
بمباركة من أمريكاء أو على أضعف الأحوال في ظل صمت أمريكي جبان» ما يفيم 
الدليل على أن دولة أقامت وجودها على إفناء شعب بأكمله من الوجود: شعب المنود 
الحمر واستعباد الزرنوج واعتهاد سياسات التمييز العنصري الرسمية وغير الرسمية... 
إلخ لا يصح أن تنضم لنظمة لحاية...!!! لا لأن تنصّب نفسها قائدًا أخلاقيًا يصون 
حقوق الإنسان!! إنها تصون فقط عمليات تجويع الشعب الليبي وقتل مثات الآلاف 
من الأطفال العراقيينء وأخيرًا - وتحت مسمى العدالة ثم الحرية الدائمة (على الطراز 
الأمر يكي) الإجهاز على الشعب الأفغاني أفقر شعوب العالم. وأحسب أننا لسنا بحاجة 
إلى الرجوع للوراء لنجد صفحات التاريخ ملوثة بأعاطها الإجرامية الوحشية التي تشهد 
على اغتيال حقوق الإنسان. 

وفي سياق التبشير بالعولة يرى البعض أنه لم تعد ثمة حواجز أمام انتقال المعرفة 
والتکنولوچياء في تجاهل سافر لا تقيمه أمريكا والدول الغربية من حاذير قصوى على 
انتقال التكنولو چيا المتقدمة إلى شعوبنا. إنہم لا يصدّرون لنا سوى سلعهم فنحن لسنا 
غير سوق استهلاكي لتتجاتهم» أضف إلى ذلك تحيّرهم في عملية اختيار المعلومة 
وأسلوب صياغتها وبثها بها يدعم سيادتهم الثقافية على اعتبار أن المعلومة الُصدَرة 
لا تنفصل عن ثقافة المصدّر هذا من جانب» ومن جانب آخحر كان يمكن لثورة 
المعلومات والتكنولوچيا أن تجعل من العولة حركة إنسانية عظيمة إلا أن خضوعها 
لقوى السوق هو ما يحول دون توظيف تلك الثورة من أجل رفاهية العالم؛ إذ على 
النقيض مجري العمل وبصرامة على حصر استخدام المعارف والتکنولو چيا في دوائر 
خاصةء وعبر اتفاقيات التجارة العالمية» بها يؤدي إلى تعاظم احتكارهم للتقدم» وفي 
المقابل استمرار تخلف التخلفين. 

وفي السياق ذاته أيضّا يؤكد التعولون على العقلانية التي تقوم عليها العولة 
ويتناسون أن ثمة فرفًا يجب الانتباه إليه بين موضوعية القانون العلمي والتكنولوچي» 
بون المبادئ الرياضية والفيزيائية التي تسمح بصنع القنبلة النووية وقرار صنع هذه 
13 


القنبلة بالفعل. فک يذكر جلال أمين (1998ء 36) يمكن للمرء أن يطبق مبادئ العلم 
بحذافیرها من دون أن يكون عقلانيًا» ثم يتساءل أين عقلانية ما تجري عولته؟! والذي 
لا يقود في رأينا إلا إلى «انتحار المعنى» - على سبيل الاستعارة من شاعرنا امود 
درویش» - ولا یفرز سوی ما يسميه جيل ليبوفتسكي»» «عصر اللاشيء». 

ودونما استطراد في عرض دعاوي المبشرين بالعولة والتي تسنوجب من الفكر الثزيه 
الكشف عا تنطوي عليه من زيف في معظمهاء ننتقل إلى مناقشة قضيتنا الرئيسة ونقصد 
الانعكاسات المحتملة للعولة على الموية التي تثر» في مجملهاء خاوف البعض بشأن 
«عولة الأنا» وإحالة الهوية إلى «أسطورة». 

أوضحنا سلمًا آن بلورة إيديولوچيا شخصية خطوة مهمة على طريق الإحساس 
الحقيقي باهوية؛ إذ عثل هذه الإیدیولوچيا ضرورة سيكولوچية بوصفها كمرجعية أو 
کإطار عام لتناول الظواهر وتحديد وجهة السلوك وصياغة الاختيارات» وأوضحنا 
أيصًا آن الإيديولوچيا الشخصية جاع العلاقة الجدلية بين الذات والإيديولوچيات 
المتتشرة في العا الاجتماعي. والعولة بإيديولوچيتها التي تعير بصورة مباشرة عن إرادة 
الميمنة والرغبة في أمركة العا تهدد بسحق الإيديولوچيات السائدة عبر آلياعبا 
المائلة في مارسة عمليات الاختراق الثقاني ومن ثم حرمان الشباب من فرصة التحاور 


(1) اخترع الغرب» في القرن التاسع عشر؛ فكرة «عبء الرجل الأبيض) ليبرر بسط السيطرة الغربية 
السياسية والاقنصادية. وني ناية القرن العشرين تطل علينا أمريكا يإيديولوچيا العولة لتبرر 
بسط سيطرتها الثقافية على ثقافات شعوب العام. ولعل ذلك يتضح عبر التأكيد المتكرر للقادة 
والساسة الأمريكيين. ونذكر على سبيل الثال» ما أكده «ديشيد روشكوف» أستاذ العلاقات 
الدولية بجامعة «كولومبيا؛ والمسئول السابق في حكومة «كليتتون؛ من آن على الأمريكيين آلا 
يخجلوا من القيام با هو في مصلحتهم الاقتصادية والسياسية والأمنية» ومن تم يتعين على 
الولايات المتحدة ألا تتردد في الترويج» وبقوة» لثقافتها. (في: محمد إبراهيم مبروك 1999ء 13- 
4) وهو ما بجدث بالفعل وعلى نطاق واسع» فالثقافة الأمريكية يجري تصديرها عاليًا وقد 
أصبحت في الواقع النموذج السائد في آماكن عديدة خارج الولايات المتحدةء ويمشل الإعلان 
عن وصول «البييسي كولا؛ للاتحاد السوفيتي آخر «أعراض؛ التقدم العا مي لايديولوجية 
الاستهااكية لأمريكا الشالية. (هربرت شيللرء 1999؛ 13). 


الجدل مع هذه الإیديولوچيات ليؤسس إيديولوچيته الخاصة؛ حتى لا جد أمامه 
سنا سوى التسليم هذا الاستلاب الفكري والفنوع في ناية الأمر لثقافة/ 
إيديولوجيا العولة. ويرى محمد عابد الجابري (1998ء 302-301) أن الاختراق الثقافي 
الذي يرسخ لإيديولوچيا العولة يستهدف أول ما يستهدف السيطرة على الإدراك 
اخحتطافه وتوجيهه» ومن تَمّ سلب الوعي والميمنة على الهوية الثقافية الفردية وال مماعية 
كل ذلك عبر قهر الصورة السمعية والبصرية التي تسعى إلى تسطيح الوعي» ومن كَمّ 
تعطيل فاعلية العقل وتكييف المنطق بها بخدم تكريس الاستهلاك لثقافة/ إيديولو چيا 
العولة". وعن ثقافة العولمة والتي لم يشهد ها التاريخ مثيلاً - يضيف الجابري - أنه 
ثقافة إشهارية إعلامية سمعية وبصرية تصنع الذوق الاستهلاكي (الإشهار التجاري) 
والرأي السياسي (الدعاية الانتخابية) وتشييد رؤية خاصة لانسان والمجتمع والتاريخ» 
وهي على عكس الإيديولوچيات الأخحرى لا تقدم مشروعًا حقيقيًا للمستقبل 
ولا تقدم نفسها لبديل تسميه وتقاومه» وإنها تعمل على اختراق الرغبة في البديل وشل 
إرادة التغيير لدى الأفراد والجاعات. 

الهدف إذا توحيد العام إيديولوچيا يا وفق نمط عالمية السوق» وهنا يُقَلَّص الإنسان 
إلى بده اللّذويّ الاستهلاكي إذ تنحصر هويته فيا يستهلك وفيا يملك» وني ذلك يرى 
مصطفی حجازي (1998» 157) أنه بين يقوم الإعلان بوصفه «صناعة الموافقة وبيع 
الأحلامة بتعطيل اليل العقلاني والحس النقدي» تتخلق هويات جديدة مقطوعة الصلة 
بوافعها وتارجها ومرجعياتها الثقافية الوطنية وتتمركز حول «النحن الاستهلاكية» التي 
تبتكر نجومها وقيمها المتصلة بالنجاح والربح باعتبارهما البوابتين الرمزيتين لامتلاك 
روح العصر والانتماء إليه. وهكذا مختزل الكيان الإنساني إلى بُعْده المادي في ثقافة العولة 


(1) فكها يؤكد المفكر الفرنسي «ريجيس دوبريه» إننا إذا كنا نعيش جيعًا ونحن نتتمي إلى حضارات 
وثقافات ختلفة في حيز واحد هو حيز التداول الموحد للصور والأشياء بحكم الثورة الاتصالية 
الحالميةء إلا آن هذا ايز هو أمريكي في الجوهر والأساس يدف إلى تعميم نمط الحياة والفكر 
الأمريكي» هي إذّا عولة زائفة لا تبادل فيها ولا تعامل بالمئل. الأمر - کا یقرر دوبریه - أشبه 
بتمويه الطابع المحلي بطابع شمولي جامع وتغليف ثقافة معينة وهي ثقافة الأشد يسرًا والأكثر 
بصرية وهي ثقافة غرب الشمال بطابع الحضارة الكونية. (في: السيد يسينء 2001ء 136). 
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بها تخل بالتكامل الوجودي للإنسانء ذلك ما يؤكده أيصًا عبد الإله بلقزيز (1998ء 316) 
فثقافة العولمة قد تغدق على الجحسد ما يفيض عن حاجته من الإشباع» تماما مثل جدتها 
العولة الاقتصادية» غير أنها ستقتل الروح وتذهب بالمحتوى الأخلاقي والإنساني 
لسلوك الإنسان. 

ويكشف لنا شيللر (1999ء 38-17) عن خس آليات - هي أوهام في الأساس - 
يفعلها ببراعة القائمون على الشأن الأمريكي بقصد الترسيخ لثقافة/ إيديولوچيا 
العولة» وهي: أسطورة الفردية والاختيار الشخصى» وأسطورة الحيادء وأسطورة 
الطبيعة الإنسانية الثابنة» وأسطورة غياب الصراع الاجتهاعيء وأسطورة التعددية 
الإعلامية... وبالطبع» فإن سيادة الاعتقاد بذه الأوهام لا تؤدي إلا إلى تفكيك الرابطة 
ا لجاعية التي تسهم في إحساس الفرد بوجوده ليبقى فقط الإطار العولي. أضف إلى 
ذلك تفشى النزعة الأنانية والتحلل من كل انتماء أو ولاء لقضية ماء وغض البصر عن 
الفوارق والتناقضات القائمة وإضعاف روح المقاومة في الفرد والجاعة» ومن تم قبول 
واقع الميمنة والاستلاب الثقافي باعتباره غاية ومقصد العولة الأول والأخير. إن العولة 
بذلك لا تقصد إلا إلى تفريغ الوجدان من كل شعور بالانتاء سواء إاعة ما أو أمة أو 
دين آو إيدیولوچياء باعتبار كل هذه الانتاءات قد أمست من لفات الماضي التي 
يجب التخلص منهاء لتفسح بذلك الطريق لذيوع ثفافة/ إيديولوجيا مُعلّبة لا تخدم غير 
اللصالح الأمريكية بصرف النظر عن كل الاعتبارات التي يقرها العقل والواقع 
والتاريخ. 

يساعدها في ذلك بالطبع سطوتها على اليديا الإعلامية وتدفق المعلومات"» وما 
حققته العولة الاقتصادية من نتائج أمست الثقافة بمقتضاها مثل سائر مواد الاستهلاك 
ينطبق عليها من الأحكام والإجراءات ما ينطبق على سواها من السلع المادية. ومن 


(1) فالدولة الأقوى هي التي تتبواً ثورة المعلومات» وكا أعلن «ديشيد روشكوف»: «فالمدف 
الأساس للسياسة الخارجية الأمريكية في عصر ثورة المعلومات هو الفوز في معركة التدفق 
الإعلامي بالسيطرة على موجات البث مثلم كانت بريطانيا العظمى تسيطر على البحار... إأ من 
مصلحة الو لايات الفحدة إذا تواصلت أطراف العام عبر وسائل الاتصال أن تكون القيم 
الأمريكية هي قيم العام المشتركة» (ني: توفيق شومان» 1998ء 75). 


ا لمهم ني هذا ا لخصوص التذكير بأن جال التنافس في تسويق هذه السلعة هو حكر على 
آمریکا لما تمتلکه من قدرات تکنو جية واقتصادية وسياسية... إلخ. الأمر الذي 
يفرض القول - کا يؤكد بلقزيز ٠1998(‏ 317) - بأن التبادل الثقافي العا مي الجاري في 
ركاب التجارة الحرةء تبادل غير متكافئ ولا يعبر عن إمكانية لتحويل العولة الثقافية 
إلى تثاقف متوازن بين الثقافات والشعوب» بل يحتفظ ها بتعريف واحد: الغزو 
والاختراق... غزو قيم الغالب الثقافية ومّله ونظرياته لقيم المغلوب ورؤيته للعا. 
وهنا لا یمکننا تجاهل ما شار إليه الجابري (1998 305) من أن الاختراق الثقافي/ 
الإيديولوچي الذي تمارسه العولة لا يقف عند حدود تكريس الاستتباع الحضاري 
بوجه عام» بل إنه سلاح خطير يكرس الثنائية والانشطار في الهوية الوطنية القومية: 
ثنائية الجمود والانفتاح» ثنائية التقليدي والحصري والأصالة والمعاصرة في الثقافة 
والفكر والسلوك. وعلى ذكر الآثار المترتبة على العولمة وعلاقتها بالمهوية يفترض 
«دویریه؛ أنه كلما تعمقت إيديولوچيا العولة برزت النزعات التعصبية وطنية كانت أو 
قومية أو دينية» والتي قد تأخذ أحيانًا صورًّا بالغة التطرف كمحاولات داثبة للدفاع عن 
الموية المهددة بحكم هذه العولمةء وهو ما يؤكده أيّا «چان زيبلره عالم الاجتاع 
السويسري إذ یری أن إيديولو چيا السوق هذه التي تفرض نفسها حيشا كانت بصورها 
السفهة وتسلسل فقرها ّم تستنهض في أثر معاكس حركات تعصيبة تدافع عن 
الموية. (في: السيد يسين» 2001 136). 

ولا شك أن ثقافة العولة أو عولة الثقافة تزيد من تعفد إشكالبة الموقف القيمي 
وا-خلقي على نحو ما عرضنا ها ني موضع سابق. وكا أشرناء فإن ثقافة العولة كمفهوم 
آلية تفيد في تبرير بسط السيطرة الثقافية الغربية بمُلها ومبادثها وقيّمهاء وهنا ثثار 
المخاوف بشأن منظومتنا القيمية والئلقية في ظل انعدام التكافؤ الراهن في ميدان 
التواصل الثقافي وهيمنة القيم الأمر يكية مدعومة بالميمنة التقنية والاقتصادية 
والسياسية. وصار الأمر في هذا الشأن - كا يرى حامد خليل (1998 11) - توصينًا 
لجملة من العمليات المفغروضة وغير الريغة وإن تسترت بلبوس المدنية واستندت إلى 
مبادئ حرية انتقال الثقافات؛ إذ إن هذه المبادئ التي تقول بالتنوع الثقافي وبحق جمیع 
الشعوب والمجتمعات في التعبير عن ثقافاتها والحؤول دون ذوباما في تيار الثقافة 
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السائدة» هي نفسها التي تحاول اختزال التعددية الحضارية والغتى الذي تختزنه ثقافات 
العام لصالح نمط الثقافة الاستهلاكية الأمريكية. وهنا يؤكد جارودي (2000ء 27-26) 
أن وحدانية/ ديانة السوق الُحَولَّةَ تعمل على تشيم مقاومة كل هؤلاء الذين يحافظون 
على نظام آخر للقيم يختلف عن القيم التجاريةء وبذلك صارت كل القيم الإنسانية في 
رحاب هذه الديانة قا تجارية بها فيها قيم الفكر والفن وقيم الضمير. 

فبانتقال مركز الشقل الغربي إلى أمريكا بعد الحرب العالمية الثانيةء انتقلت قيادة 
الفكر الغربي بوجه عام بدورها إلى الفكر البرجاتي الأمريكي"" الذي أمسى يقود 
قاطرة العولة والذي لا يعتقد بصحة الأفكار إلا بمدى ما تحققه من منفعة عملية. 
والإشكالية هنا أنه عندما تكون المنفعة العملية هي المعيار الأوحد لتقييم الأشياء» فإن 
ذلك يترجم بالضرورة في واقع الحياة الفعلي إلى إحلال المصالح الخاصة عل المبادئ 
والقيم. وبسيادة هذه النظرة يتم تبریر کل ما هو قائم على اعتبار أنه ما تفرضه 
الاحتياجات الإنسانيةء وعليه يكون التركيز على اللذة والاستهلاك المادي» وباعتاد 
النفعية كمقياس للحقائق فإن ذلك لا يؤدي إلى تسويغ الانتهازية والتحايل إلى غير 
ذلك فحسب بل يصبغها بصبغة الحقائق التي تستأهل التقدير والتبجيل» وهنا لا نجد 
ثمة اعتبار للقيم والغلق بل سعيًا وراء الصالح ا لخاص والمتعة واللذة. وبالطبع» لن 
يستطيع تحقيق المحعة واللذة إلا أكثر المتصارعين برجاتية» وهنا يتحول لماث دول 
الجنهوب ¬ بن فيهم نحن قطعًا - إلى قوة دفع لاكينة تلك الحياة البرجاتية التي 
تسیرها النخّب السياسية والاقتصادية المهيمنة وهي النخب الخربية بالطبع. وعلى 


(1) في الأصل اللغوي البرجاتية تفيد «ما هو عملي» واللفظ من وضع الفيلسوف الأمريكي شارلس 
ساندرتی بيرس (1914-1839). وعند ولیم چيمس (1910-1842) تتخذ البرجاتية من 
«العمل» مقياتا للحقيقة» فالفكرة صادقة عندما تكون مفيدة» ومعنى ذلك أن النفع والضرر ها 
اللذان بحددان الأحذ بفكرة ما أو رفضها وهي بذلك ترجة أمينة للنظام الرأسمالي (مراد وهبةء 
7 41-34). وقد انطلقت البرجاتية أصلاً من القناعة المسبقة بعجز الفكر الفلسفي الخري 
(المادي والثالي معَّا) عن إدراك الحقيقةء ومن تم من اللاجدو ى من مواصلة البحث في الأسس 
الإبستمولوچية أو العمل على الوصول إلى إجابات فلسفية عن الأسئلة المصيرية الكبرى 
والاعتياض عن ذلك بالإلماء ا لحي المتواصل (عمد إبراهيم مبروك ٠1999‏ 105). 


جانب آخرء فإن عولة الر جاتية والنمط الاستهلاكي يريط الشباب بنمط معيثى 
يتعارض وواقعه المادي والاجتماعي؛ الأمر الذي قد يدفعه في سبيّل إنجاز هذا النمط 
إلى كسر كل القيم والأخلاق والتقاليد التي أمست غير صالحة لزمان العولة الذي تبرر 
الخاية فيه الوسيلة. قيمة العمل» على سبيل الخال هل يمكن أن تثأضل لدى الشباب في 
جتمع يدعون إلى عولته تسمح فيه المعلومة بتكوين ثروة فى بضع دقاثق لا يمكن جمعها 
بعد سنوات من العمل الشاق والمتعب أو طوال عمر كامل» وکا یقول جارودي (200. 
4) ففي ظل نظام العولة الذي بباع فيه كل شيء ويُشترى» لن يكون الفساد بل 
والدعارة بل وحتى كل أنواع الانحراف شذوذًا شخصيًا؛ بل تصير من القوائين البانية 
هذا النظام. 1 

تلك ببساطة هي قيم النظام الذي تدعو أمريكا إلى عولته عبر هيمنتها الاقتصادية 
والسياسية؛ وخاصة هيمنتها على الفضاء الكوني ومغازلتها لأشد الخراثز بهيمية في 
الإنسان؛ الأمر الذي جعل - كا يذكر هنتنجتون (1998ء 97) - ثمانية وثمانين فيلا 
انرا من بين المائة فيلم التي جذبت أكثر المشاهدين في العالم سنة 1993 . مثال آخر 
يسوقه لنا نبيل الدجاني (۰99 335) من إحصاءات منظمة اليونسكو عن الوطن العري 
والتي تشير إلى أن شبكات التليفزيون العربية تستورد ما بين ثلث إجالى البث (كا في 
سوریا ومصر)» ونصف هذا الإجمالي (كا في تونس والجزائر) وأكثر من النصف في 
(لبنان). والأمر شبيه في أوروبا ذاتا التي تحاول الآن صياغة استراتيچيات فاعلة ضد 
هذا الخزو الإعلامي الأمر يكي الذي يروج للقيم الأمر يكية التي ترسخ لسيادة الأنانية 
والفردية والعتف والقتل؛ ما جعل جارودي )2000 5) يتساءل في عجب: إلى متى 
سيظل العام مستسلا هيمنة قيم الدولة التي تحتل المرتبة الأول في الجريمة عالا؟! 

إن ملامح الخطر التي ولّدتما عولة القيم الأمريكية ليست فقط بادية في الأفق على 
نحو ما یری حمود عوض (1998ء 333) لكنها ماثلة أمام عيونناء فعندنا في مصر مكان 


(1) لا يفوتنا هنا التأكيد آن المؤسسات الإعلامية الكبرى في أمريكا تييع المشاهدين لأصحاب 
الأعمالء بحيث لا نجد مضامين هذه الميديا سوى انعكاس ضيق ومنحاز لصالح وقيم أصحاب 
الأموال والأعمال الخاصة. (نعوم تشومسكي» 1998. 57). 


يلخص هذا كله هو الساحل الشالي وزمن يلخص هذا كله أيصًا هو ثلاثة أشهر كل 
صيف. وني ظل هذا الاستلاب الثقاني يرى عبد الإله بلقزيز (1998ء 316) آن: «الثقافة 
أمست خارج حدود تعريفها وماهيتها الطبيعيين. لن يعود في وسعنا حدما بالقول إِنہا 
تعبير عن تل الاس لمحيطهم» وتعبير عن نظام اجتهاعهم المدني» بل سيصبح مطروحا 
علينا أن نفكر في معنى أن تنش في وعي الناس ثقافة أو قيم ثقافية لا تقوم صلة بينها 
وبين النظام الاجتاعي الذي ينتمون إليه. فحين يحمل الناس - عبر الزخ اليومي 
للصور المرئية الميثوثة - منظومات من الأفكار والقيم م تخرج من رحم التطور 
الاجتاعي الطبيعيء لا يبقى ثمة ما يدعو إلى استصغار الأمرء إذ من رحم هذا 
الانفكاك والتجاني بين الثقافي والاجتاعي» ستتناسل أنواع أخرى من التجافي والخلل 
في البنى الاجتهاعية ما سوف يعرضها إلى تشويه مضاعف يضاف إلى تشوه الخلقة 
الأصلي الذي نشا عن حداثة رثة شهدتها هذه البنى دون تقديم مقدمات وتهيد آصول. 

ويكفينا فقط في سياق حديشنا عن المخاطر التي تتهدّد قيمنا وأخلاقنا ومن َم 
هويتناء أن نشير إلى ما آقرته وثيقة المؤتعر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد بالقاهرة 
سنة 1994" . أقرت الوثيقة بأن: «ا لجنس والذي يعني التمتع بحياة جنسية مُرضية 
ومأمونة حق لكل الأفراى من جيع الأعمارء آزواجًا وأفرادًاء فتیاتًا وفتیات» مراهقین 
ومراهقات.. هذا احق ينبغ أن تسعى جيع البلدان لتوفيره في أسرع وقت بمكن في موعد 
لا يتجاوز عام 2015). دون] أن تشرط الوثيقة المشروعية في هذه الحياة الجنسية» مع 
إباحة المعاشرات ال جنسية للأفراد - وليس للأزواج فقط - وفي الإطار الل بين الشواذ 
والشاذات. وأكثر من ذلك فهذه الإباحية واجب على جيع البلدان توفيره في موعد 
أقصاه عام 2015. 


ولا تكتفي.الوثيقة بذلك» إنا تقترض ضرورة «التدريب والترويج والتعزيز» هذا 
السلوك الجنسي الرضي وال أمونء كا لا تكتفي بتعبير «من جيع الأعمار؛ الذي يشمل 
المراهقين والمراهقات»› فتذهب لتنص على حقوقهم وحقوقهن في هذه الإباحية الجنسية 


(1) نعتمد فی مناقشتنا لفقرات هذه الوثيقة على الترجمة العربية الرسمية التي عرض ها جلال مین 
(1998ء 141-133)» ومد عأرة (1999ء 29-25). 


فتتحدث عن: «حاية وتعزيز (وليس جرد إباحة) حقوق المراهقين والمراهقات الناشطين 
جنسسيًا في الصحة الجحدسية والتناسسلية والسلوك الجنسي المأمون والمسئول... 
وا لخصوصية... والسرّية... وتنظيم الأسرة ورعاية الطفولة المبكرة مع تخفيض 
حالات الحمل للمراهقات» وغاربة التمييز ضد الحوامل الشابات» والحيلولة دون 
حدوث الزججات المبكرة ولا سيما بإتاحة بدائل تُغْني صن الزواج المبكر... مع إشراك 
الأبوين والأسر والمجتمعات المحلية وا مؤسسات الدينية والمدارس ووسائل الإعلام 
وجاعات الأقران في القيام هذه الحاية هذه الحقوق...٠.‏ 

كما لم تكتف أيضًا بمصطلح «الأفراد الذي لا مجعل الأسرة قائمة على الزواج 
الشرعي وحده» فذهبت لتتحدث عن ضرورة «تغيير المياكل الأسرية»» وعن أنه: 
«ينبغي القضاء على أشكال التمييز في السياسات التعلقة بالزواج وأشكال الاقتران 
الأخرى (أى الاقتران القائم على غير الزواج)٠..‏ فالهدف - كا تقول الوثيقة -: «هو 
مساعدة الأزو اج والأفراد في تحقيق أهدافهم الحنسية والتناسلية). 

ومع تغيير «المياكل الأسرية؛ تحدثت الوثيقة لا عن مساواة المرأة للرجل وإنها عن 
تمكين المرأة ودمج الرجل في المنزل ودمج المرأة ف المجتمعء إذ نصت على: «وجوب 
التشديد على مسئوليات الذكور في| يتعلق يتربية الأطفال وأداء الأعال المنزليةء وتقكين 
المرأة واستقلاها والتخفيف من مسئولياتبا في العمل المنزلي وإدماجها بشكل كامل في 
الخياة المحتمعية.... 

تلك نهاذج من منظومة القيم الغربية التي قننتها وعَونها الحضارة الغربية باسم 
المنظمة الدولية والتي نصت في وثيقتها على آنه: «ينبغي للحكومات أن تلتزم على أعل 
مستوى بتحقيق الغايات والأهداف الواردة في برنامج العمل» وأن تقوم بدور قيادي في 
تنسيتق أعال المتابعة ورصدها وتقييمهاء وإعمال الضانات وآليات التعاون الدولية 
لكفالة تنفيذ هذه التدابير».. وحتى عندما أشارت الوثيقة إلى أن: «تنفيذ السياسات 
السكانية حق سيادي لكل أمة»ء آلغت في نفس المبدأً هذا الحق السيادي عندما نصت 
على: «امتثال هذا الحق السيادي للمعايير الدولية...٠.‏ 
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وبالتمعّن في مواقف الوثيقة يقة نجد أنا لا تعكس سوى تعاليم ديانة السوقء التي 
تفرض تحرير الفرد من القيم الئل والتقاليد والدين وتركهم أحرارًا ليقعوا 
«باختيارهم» في قيودهاء وبالطبع من حق واضعي الوثيقة ثيقة أن يتبنوا من القيم ما شاءوا 
ولكن ليس من حقهم أن يقدموا تلك القيم للعا) وكأا تعبير عن موقف إنساني عام 
يمثل آخر مراحل التقدم البشري... هذا هو المرفوض. فلتعبر كل أمة أو حضارة عن 
قّمها كا تشاء» ولكن ليس من حقها أن تصور قيمها الخاصة وكأنها قيم الإنسان في أي 
مكان وزمان. وإذا ما أحذنا ما جاء في الوثيقة كمثال» فلن يكون غريبًا أن يؤكد 
جارودي (2000» 47): «أن انتشار طريقة ة الحياة الأمريكية وذيوع أوهامها المتعددة أحد 
الأسباب الرئيسة لانهيار القيم والأخلاق في عام اليوم“ . ولن یکون غريبًا أن نفترض أن 
تتفاقم الصراعات القيمية والمشكلات الروحية التي تشكل تربة خحصبة لتنامي مشاعر 
الفراغ الوجودي ليتأزم المشروع الإنسان و وتتعثر الموية. 

٠‏ وعن الانعكاسات المحتملة للعولة في جانبها الاقتصادي» تبرز مباشرة إشكالية 
البطالة التي تتعاظم يومًا بعد يوم. إذ تؤكد الدراسات والتقارير أن إجراءات عولة 
الاقتصاديات أدت إلى اتساع داثرة الفقر وازدياد عدد العاطلين وتضاؤل فرص العمل 
بشكل غير مسبوق. ولا شك أن هذه الظروف لا تساعد في تحقيق الهوية إذا ما اعتبرنا 
أن العمل هو الجوهر الحقيقي للإنسان وأساس الموية. فالعولة لا تحتاج سوى كفاءات 
وجهود نخبة لا تتعدى 20/ من البشر حسب تقديرات بعض الباحثين مع توظيف 
کثیف للتکنولو چيا لتواصل تحقيق غاياتها في المزيد من الربح والمزيد من السيطرة» في 
حين يُلقى بالكتلة الكبرى المؤلفة من 80/ من السكان إلى قارعة الطريق يعانون البطالة 
والحَوّز المادي والروحي»› (مارتین» شومان» 1998). كا تشير المعطيات المتوافرة حاليًا إلى 
ميل شديد إلى تركز الثروة وتفاوت واسع في ملكيتهاء ففي عام اليوم يملك 358 
مليارديرًا ثروة تفوق ما يملكه (2.5) مليار من البشر» أي ما يقرب من نصف سكان 
العالم. وليس الوضع بأحسن حال على مستوى الدول» حيث إن 20 من دول العام 
الأكثر ثراءَ تستحوذ على 84.7./ من الناتج الإجالي للعالم وعلى 84.2 من حجم 
التجارة الدوليةء ويمتلك سكانها 85.5/ من مجموع مدخرات العالم. (المرجع السابقء 
60 70(. 
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وحسب تقرير «التجارة والتلمية؛ الذي أصدره مؤتر الأمم المتحدة «الأونكتاد 
UNCTAD‏ lalم‏ 7 فإن تباط النمو الاقتصادي العالمي وتفاقم سوء التوزيع 
والازدياد المستمر للقثات الفقيرة وارتفاع معدلات البطالة» قد أصبحت من السات 
الدائمة والمميزة للأوضاع الاجتماعية في ظل عولة الاقتصاد نتيجة أخلاق «قوى 
السوق» و«التحرير السريع“ للاقتصاديات بشكل حابى فثات اجتاعية على غيرها في 
البلدان المتقدمة والنامية على السواء. (كريم أبر حلاوق 2001 179). 


وي هذا الشأن» يستنكر «جيمس جوستاف سبيث؟ رئيس برنامج الأمم المححدة 
للتنمية أسطورتين: أسطورة العام الثالث الذي يتمتع بتنمية مستمرة» وأسطورة القطاع 
الخاص كمعجزة لحل مشكلات التنمية قائلاً: «هناك أسطورة أولى يجب مامتها وهي 
تلك الخاصة بعالم يتطور بفضل عولة الاقتصاد العا لمي ويتقدم من أفضل إلى أفضل 
تحت قيادة خمسة عشر يِنينا. وفي الواقع» فإنه في أكثر من ماثة دولة انخفض دخل الفرد 
اليوم عا كان عليه منذ خسة عشر عامًا مضت. بصراحةء هناك ما رب من مليار 
وستمائة مليون فرد يعيشون على نحو أسوآ غا كانوا عليه في الثمانينيات. ففي مساحة 
جيل ونصف اتسعت الفجوة بين الأكثر غتى والأكثر فقرًاء ففي بداية الستينيات كانت 
النسبة: واحد إلى 30 بين ال20 الأغنى على الكوكب والعشرين في الائة الأفقرء اليوم 
قفزت هذه النسبة إلى: واحد إلى 60. إنه العام النامي -يكمل السيد «(سبيث» - ضحية 
أيصا لأسطورة ثانية غريبة وهي: «الإيان بأن القطاع الخاص يمثل البلسم الشافي 
العا مي تماما كالإيمان بأنه في ظل عولة الاقتصاد والتبادل لا يمكن أن ننتظر من 
الاستشار الخاص سوى أن يقود إلى عالم متوازن. فلا توجد علاقة في الواقع بين 
حاجات دولة والاستنهارات الخاصة المباشرة في هذا البلد. التخصيص أو الخصخصة 
والتحرير ورفع القيود هذه من الكلمات التي تلعب دور المفاتيح السحرية في قاموس 
الليبرالية في نباية القرن العشرين والتي يفترض أن تقودنا إلى التنميةء ولكنها في الحقيقة 
تنمية مصحوبة بأكبر فقر وظلم اجتهاعي» هذا إلى جانب بطالة لا تكف عن الازدياده 
(قي: جارودي» 2000ء 91-90), 
فا يلفت النظر بشدة - كا يشير تقرير «الأونكتاد» - أن آثار إعادة الميكلة 
الرأسالية التي تطبقها معظم البلدان النامية في المجالات: النقدية والمالية والاقتصادية 


والتنموية وما يعصدها من برامج التكيف ل تنجح حتى الآن إلا في المجالين: النقدي 
والماليي وتتضاءل نجاحاتبا في المجال الاقتصادي العام» وتحق أسواأ نتائجها وأكثرها 
سلبية في ايدان التنموي» ما يجحدو ببعض المحللين إلى الاعتقاد بن النجاحات النقدية 
والمالية والتعديلات التي يتم إدخاها على الميكل الاقتصادي هي الأسباب التي تؤدي 
إلى التتائج السلبية المرافقة لإعادة الميكلة الرأسالية على صعيد التنمية البشرية (في: كريم 
أبو حلاوة» 2001ء 179). 


ولا شك أن العولة الاقتصادية تثبر علامات استفهام حول الدور السيادي للدولة 
الحديثة المطالبة برفع يدها عن الاقتصاد ومراعاة نصائح البنلك وصندوق النقد 
الدوليين» والقيام فقط بدور الشرطة المحلية لتيشر عمل أصحاب الال" . كا تثير 
علامات استفهام أيصًا حول تقلص دور الدولة فيم يتعلق بميادين الرعاية الاجتهاعية 
والآثار الناجمة عن ذلك: وكا يرى الكثيرون» فالعولة الاقتصادية بشكلها ال حالي امتداد 
للعلاقة الاستعيارية السابقة بين المركز (الواحد) حاليًا وباقي العا والأطراف. فمن 
خلال الميمنة العسكرية والسياسية تحوّل عولة الاقتصاد باقي العام والأطراف إلى 
ملح للاقتصاد المركزي عبر إملاءات صندوق النقد الدولي الذي يستطيع أن يفرض 
ودون عاسبة» لا على دول العا الثالث فحسب» ولكن أيصًا على العام بأجعه التنمية 
الأكثر تلاؤما مع مصالح المركز. إن العولة ل تزد العام - في عدا حركي خيوطها - إلا 
فقرًا ولم تسفر إلا عن ارتفاع معدلات العاطلين عن العمل ليفقدوا بذلك أهم دعائم 
الهوية... وکأن اليوتوپيا التي غازلت خيال الفلاسفة بصدد عالم خالٍ من الضرورة 
تتحقق في زمان العولة الاقتصادية ولكن بصورة معكوسة وتراچيدية. فإذا كانت 
معاناة اسيزيف» من عمل جهيد بلا غاية» فإن المعاناة سي الآن... معاناة بلا عمل 
ولا غاية. 


(1) ليست الأزمة التي ضربت التمور الآسيوية وامتدت لتضرب روسيا ثم أمريكا اللاتينية إلا دليلاً 
ملموسًا على أن قوانين السوق ليست كافية بحد ذاتها وضرورة تدخل الدولة لتوفير- على الأقل ¬ 
الحد الأدنى من الاستقرار. ولقد دفعت هذه الأزمة رئيس وزراء كندا إلى التساؤل: «إنني لا أفهم 
حتى الآن آن تكون هناك دولة قوية اقتصاديًا في الصباح وفجأة تنهار في المساء وتصبح على شفا 
الإفلاس» والأكثر من هذا أن يدفع المواطنون العاديون ثمن هذا الانجيار الذي صنعته قوى عالية 
تتاجر بالمال باسم العولة». (في: كريم أبو حلاوة» ٠2001‏ 189). 
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* وعن العولمة والدين والدين كمُكون رئيس من مكونات هويات الأفراد والأمةء 
يبّدي الكثيرون قلقًا بالا من الخطر الذي تثله العولة على الدين وتتباين الآراء في ذلك. 
فقسم يرى حاولات لعولة الدين بمعنى تنصير العام وني مقدمته العام الإسلاميء» فبعد 
أن كانت أحلام الكنائس الغربية تقف عند حد العمل على تنصير بعض المسلمين فإن 
م یکن فتشكيكهم في دينهم آو في مطلق الدين - تتصاعد الآن هذه الأحلام في عصر 
العولمة باتجاه تنصير العام الإسلامي برمته. ويرى أصحاب هذه النظرة أنه رغم تراجع 
النصرانية في الغرب ذاتهء إلا أن الحمية والتعصب ضد الإسلام جعلتهم بجاربون 
لتنصير المسلمين بدلاً من أن يعملوا على تنصير أوروبا وأمريكا. وني هذا الصدد يتم 
التأكيد عل ما جاء في وثائق الموتر التنصيري الذي عُقد في «كولورادو» بأمريكا عام 
8 والذي دعا إلى ضرورة اعتاد آليات أكثر فاعلية في تنصير العام الإسلامي (عمد 
عار 1999ء 36-33)ء کا يتم التأكيد أيضًا على جولات «البابا يوحنا پولس الثاني؛ بابا 
الشاتيكان في أفريقيا وآسيا في بداية التسعينيات ودعوته إلى انتهاز فرصة انيار 
الشيوعية وسيادة ايمنة الخربية كمناسبة للبدء في تنصير المسلمين» وهو ما جاء في 
*المنشور البابوي“ الذي نشرته ال#نيويورك تايمز» في عدد 1991/1/23 والذي أثار 
حفيظة حتى المفكرين العلانيين أمثال هيكل ولطفي النولي وحمد سيد آحمد وسلامة 
أحمد سلامة... إلخ الذين أكدوا أن ثمة روحًا صليبية واضحة تحرك السلوك الغريي تجاه 
الإسلام. (عحمد مورو» 2000ء 53-47). 


وقسم آخر يرى أن ما يحدث للمسلمين اليوم من جرّاء العولة وإن كان يتشابه عل 
نحو ما مع ما كان يواجه المسلمين أيام ا حروب الصليبيةء إلا أن التأكيد على هذا التشابه 
يعطي انطباعا غير صحيح. إذ قد يُصور الأمر على أننا بصدر معركة بين أمم مسيحية 
وأمم مسلمة أو بين دين وآخرء والحقيقة أن الأديان كلها تتعرض لنفس الخطر ونفس 
الاعتداء ولو بدرجات متفاوتة من القهر على يد مجتمع العولة التكنولوچي. (جلال 
أمين» 8 66-65). وفي ذلك یری جارودي (2000ء 48-47) أنه إذا كانت الرابطة التي 
تربط الآن بين آفراد المجتمع تشبه ما يربط العاملين في المؤسسة أو الشركة التي يجكمها 
المنطى التكنولوچي والتجاري والتي يشارك فيها كل فرد منتجًا أو مستهلگًا لغاية 
وحيدة هي تنمية مستوى المعيشة كمياء فإن كل هوية روحية أو دينية تعتبر مسألة 
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شخصية فردية تامًا لا تتداخل مح مسيرة التظام» ومن مثل هذه افياكل الاجتاعية 
يصبح الإيان عديم الأهمية وعند الأغلبية العظمى يموت الإله؛ إذ ينقطع الإنسان عن 
کل ما هو مقدس وبخاصة هذا الدأب في البحث عن معنى ال حياة الذي يقود بالتبعية إلى 
الإیان با. 


ويضيف جارودي (المرجع السابق» 40-39) أن السوق هو الدين الحاكم الآن في زمن 
العولة والذي منه تنبع كل مظاهر السقوط ويعلق على ذلك بقوله: «إن نظام المجتمع 
كان محدد عبر التسلسل الاجتماعي وعبر القيم الأخلاقية الواضحة أو الضمنية للأفراد 
وللمجتمعات وعبر الأديان التي ل يكن السوق عركًا لنشأتبا أو أصوهاء أما الآنء وقد 
صار السوق هو المحرك الوحيد في العلاقات الاجتاعية الشخصية أو القومية والمصدر 
الوحيد للسلطة والتسلسل الاجتاعي... فليس بمقدورنا إلا أن نسلم بأن السوق هو 
الدين الحاكم في الزمن الراهن. وعندما تسود ديانة السوق» إذا ما سلمنا مع جارودي 
بذلك فإن ذلك لا يقود إلا إلى إقصاء التفكير في الخايات النهائية للحياة ومعناها 
وتّباوي إنسانية الإنسان إذ يتجرد من تساميه ليقع فريسة لحتميات اقتصادية کا لو 
كانت ححتميات طبيعية. إن هذا الدين الجديد «دين السوق» لا يفعل شينًا سوى آنه 
يسقط بالإنسان ليحيا بمنطق الحيوان إذ يتهاوى الضعيف تحت أقدام الأقوى» وي ظل 
رى تلزمه أن يظل رهين بيميته وحبيس أهدافه النفعية الخاصة لتنتفي عنه الفاعلية 
والقدرة (الحقيقية) على الاختيار والمسشولية؛ حتى لا يكون بمقدوره في نباية الأمر أن 
یکون ما یمکن أن یکونه ویکون فقط ما تریده له مصالح أصحاب الأموال والأعمال - 
كهنة السوق -أن يكون. 

وني النهاية» ليس ثمة شك أن إشكالية السياق الداخلي» على نحو ما عرضناها من 
قبل» تمهد للعولة كي نارس تأثيراها السلبية بشكل بجعل الموقف الكلي أکثر ارتباگا 
وهو ما لا یفیده بحال من الأحوال» الشاب في مساعيه نحو تأسيس مشروعه الإنساق 
وإحراز هويته الخاصة. 

ويبقى أن نقرر أنه ني مواجهة العولة لا بد من الاعتراف بن العولة عملية تاريخية 
غير قابلة للارتدادء وأنها قد تحققت بالفعل في أغلب المجالات (وأبرزها المجال 


الاقتصادي بالطبع)ء ومن تم فالإشكالية هنا تعلق بكيفية المواجهة وهنا لا بد من 
تأكيد عهافت منطق القبول التام أو الرفض التام للعولة... فكلاهما موقف انفعالي لا 
تاريخي يقفز على الواقع وتنقصه القدرة على قراءة الظاهرة بوعي» فلا التهافت غير 
الملحسوب على اللحاق بقاطرة العولة» ولا التخندق والاحتماء بالمأضي والتراث هو 
الضمانة الوحيدة الناجعة في التعامل مع العولةء فالأمر يقتضي وقفة نقدية صارمة تفيد 
من الإمجابيات و حصن ضد السلبيات عبر استراتيسچية عصرية تتكامل فيها السياسات 
المختلفة بقيادة عناصر مستنيرة قادرة على استيعاب وتثل متغيرات عصر العولة. وليس 
أنفذ من كلمات هیکل (۰1996 62-61) لنختتم بها عرضنا حيث يقول: «نحن في حالة 
وعي وقدرة طالما أننا نببحث عن حل ولعل تلك واحدة من الظواهر الملفتة على طول 
العام العربي وعرضه» ففي كل ركن منه مناقشة وفي كل محفل فيه حوار. ومعنى ذلك آن 
إرادة الشفاء لدينا وكذلك إرادة الصحة إذا استطعنا التوصل إلى تشخيص سليم... إن 
ما يليق بتاريخ وميراث الأمة وما يقتضيه مستقبلها في الوقت نفسه ية ض أن تتصدى 
الهممم لكي تتخطى الظنون. والَخْرَّج الذي يتعلق به الأمل هو أن تتنبه العناصر 
المستنيرة في الأمة في أوطانها أو مَهَاجرها إلى مهمة واقعة عليها - وليس على غيرها - 
وآن تتقدم جميعًا إلى دور الفاعل وليس دور المراقب وإلى دور المؤثر وليس دور المهتم... 
إن الأمة رغم الأزمة وحولاتها الثقيلة ورغم النفايات المسمومة المبعثرة على تخومها 
مازالت تملك طاقات وموارد معنوية ومادية ضخمة ومؤهلة للتغيير والتجديد». 


الفصل الثاني 
الاتجاهات التعصبية 


أولاً: في مفهوم الاتجاهات التعصبية. 

ثانيًا: الاتجاهات التعصبية والمغاهيم المخداخلة. 

ثالثا: مدى عمومية الاتجاهات التعصبية. 

رابعًا: النظريات لسر ة للاتجاهات التعصبية (من منظور تكاملى). 
أولاً: النظريات الخاصة بالأسس التفسية للاتجاهات التعصبية. 
ثانيًا: النظريات الخاصة بالديناميات الاجتهاعية للاتجاهات التعصبية. 
ثالثا: نظريات تعلم/ اكتساب الاتجاهات التعصبية. 
(انتقال الاتجاهات التعصبية إلى الأفراد). 
رابعًا: الفروق الفردية والقابلية لاكتساب الاتجاهات التعصبية. 


الفصل الثاني 
الاتجاهات التعصبية 


بدايةء إذا كان علم النفس الاجتماعي هو علم عمليات التفاعل اللو 
الأفر اد والجهاعات» وإذا كانت عملية التفاعل السلوكي هي الوحدة الأساسية ن 
العلم (كرتش وآخرون» 1993 3۰ فیمکن أن تبن كيف أن التعصب - بوصفه من أخطر 
صور التفاعل بين الأفراد وال اعات القديمة والمعاصرة في ذات الوقت - يشغل مكائة 
بارزة على قائمة موضوعات هذا العلم. ومن زاوية أخرى» فإن التعصب» كإشكالية 
يمكن أن تقوض وحدة المجتمع» e OR‏ 
الاجتاعي» على اعتبار أن قضايا هذا العلم تندرج بالأساس في باب قضايا ال 
السياسية والاجتاعية. وني هذا ا خصوص, يؤكد لطفي فطيم (1995ء 58) آن ال 
هو الذي يفرض المهام على علم النفس الاجتهاعي» وعلى أصحاب هذا العلم أن 
يتفهموا قضايا جتمعهم والقدر الذي يمكن آن يساهموا به في حل تلك القضاياء وأن 
يعلموا جيذًا الوظيفة الإيديولوچية لعلمهم. 
أولا: في مفهوم الانجاهات التعصبية : 

وبعد» إذا كان «افولتير» يقول: «قبل أن تتحدث معى حدد مصطلحاتك»» فإن 
هذه المقولة يتوجب استحضارها هنا إذا كنا في إطار تعريف التعصب حيث تنداخل 
التعريفات وتتعدد كثيرًاء وعليه يتحتم التحديد الدقيق للاصطلاح لأنه عن طريق هذا 
التحديد يمكن لنا أن نحصر المعلومات التي علينا حصرهاء ويمكن للقارئ أيصًاء منذ 
البدايةء أن يعرف ما نقصده بالاصطلاح أو ما القضية محل النقاش ٠‏ 

بداية» ني العربية التعصب مصدر مشتق من عَصَبَ الشيء ء عَصْبّاء يعني طواه ولواه 
وشده (لويس اليسوعيء 1952ء 531-530). وي «المعجم الوسيط› تفسر كلمة تعصب 
بمعنى شد العصابة.. ويقول: بي الوم ي > أي تجمعوا وصاروا عصبة. وني 


«ا لمعجم الأساسي» فإن التعصب لشخص أو ميدأ يعني الغلو في التعلق به والغيرة 
عليه. وبمزيد من التحديد بین لنا جابر عصقور (2000. 33-1 في مۇلّفه الشائق لاضد 


91 


التعصب* عبقرية اللغة العربية التي يمكن أن نستدل من توصيفها للتعصب على 
متضمّنات الإصلاح» على نحو ما كشفت عنه الكتابات والدراسات الأكاديمية 
التخصصة. إذ يقال عَصَبَ الشيء بمعنى شَده» وعَصَبَ القوم به اجتمعوا وأحاطوا به 
وعَصَبَ الريق بمعنى يبس عليه» وعَصَبَ الرجل بيته أفام فيه لا يبرحه. والعلاقة 
اللغوية بين «عَصَبَ» واتَعصَبَ» هي البعد الدلالي الذي يغدو فيه «التَعَصّبُ» ثباتا 
متحجّرًّا على أصل من رأي أو فهم أو تأويل أو اعتقادء ومن تم تصديقًا مطلقًا لكل ما 
ينقل عن «عَصَبَ» الجاعة أو «الُعصٍّ» من أصول الرأي فيهاء حيث مصدر السلطة 
التي «نَعحَصَبٌ» بها آمور الأفراد من المجموعة الأصوليةء أو ترتد إليه مواقفها الفكرية 
وأفعاها السلوكيةء داخل مجالات من تراتب «العْصبة» التي «َتَعَصبُ» بيا هو «عَصَبه 
هما و«مُعَصّّ» فيها (ص 31). إذّا الدلالة اللغوية للتعصب لا تخلو من اقترانها بالفهم 
ا لجامد للنصوص والأفكار والمعتقدات. وتتضمن من معاني الثبات والجمود على 
الأصل اليابس ما يرتبط بمعاني الإجاع والقّنر التي تدني بكلتا الدلالتين إلى أحوال 
القمع الذي هو نتيجة لأصولية التعصب» أو تعصب الأصوليةء في المدارات الفكرية 
المغلقة التي لا تقبل المخايرة والمخالفة وتستبعدهما دون تردد.. المدارات التي تعاقب 
المغاير أو المخالف بأي شكل من الأشكال العقابية التي تومئ إليها المعاني اللخوية 
لدلالة القمع» على اعتبار أن القرب من الأصل أو البعد عنه» كالتشبه به أو الاختلاف 
عنه» المعيار الأمثل لإثبات القيمة الموجبة أو نفيها عن المغاير. (ص ص 33-32). 

إذّا التعصب في اللغة العربية التصاقًا جامدًا بالأصل» سواء كان هذا الأصل 
إيديولوجِيًا أو إثنيّا أو دينيّا أو غير ذلك» ينطوي بالأساس على الاعتقاد بالقيمة المطلقة 
هذا الأصلء ومن تَيّ نفي القيمة عن كل ما هو مغاير الذي يستوجب العداء والعقاب 
بها هو لا يشبه أو بختلف عن ذلك الأصل. 

وني صله الأوروبيء يُشتق مفهوم التعصب من الكلمة اللاتينية نز۴۲6 
والتي تعني الحكم المسبق. وقد مر هذا المغهوم بعدة تغيرات في معناه» عثلت هذه 
التغبرات “على نحو ما يذكر آلپورت (1958 ,٤0۲م[۸1)‏ - في ثلاث مراحل» هي: 
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أً- المعنى القديم: ويقصد به الحكم المسبق الذي يقوم على أساس القرارات 
والخبرات الفعلية. 

ب- وفيا بعد» اكتسب الفهوم في الإنجليزية معنى الحكم الذي يصدر على 
موضوع معين قبل القيام باختبار فحص الحقائق المتاحة عن هذا الموضوع» 
فهو هنا بمثابة حکم متعجل ومبتسر. 

ج- وأخرًا اكتسب المفهوم خاصية الانفعالية الحالية» سواء بالتفضيل أو عدم 
التفضيل» التي تصطحب الحكم الأوّلي (المسبق) الذي لا يدعمه سنده. (ني: 


معتز سید عبد الله 1989ء 48). 


ولمزيد من التحديدء نستعرض فيا يلي بعض الرؤى المختلفة حول تعريف 
التعصب؛ حتى يتسنى لنا في النهاية الوقوف على ما يعنيه الاصطلاح بدقة. 

یری کرتش وزميلاه (1993» 146) آن التعصب اتجاه غير مرغوب نحو موضوع ما 
یمیل إلى أن یکون نمطًا جامدًاء كا أنه مشحون انفعاليّاء وليس من السهل تغيبره 
بالمعلومات المناقضة. أما سكوت (1995 )٥0٠,‏ فيعرفه بأنه اتجاه سلبي نحو شخص ما 
يقوم بناءٌ على انتهائه عة ما أكثر ما يقوم على خحصائصه الموضوعية. وني الاتجاه نفسه 
يعرفه «كولين ”اه٣‏ كاتجاه سلبي ضد جاعة معينة» وضد أي شخص يدرك على أنه 
ینتمی هذه الجاعة )49 ,1996 la „(Cited in Brush,‏ مرڌ )390-391 ,1996 (Myers,‏ 
فيرى أيضًا أن التعصب اتجاء سالب» لا يمكن تبريره» إزاء جاعة ما يقوم على حكم 
مسبق يجعلنا نتحيز ضد أعضائها فقط لأنہم ينتمون هذه الجاعةء والتعصب كاتجاه هو 
مزيج من المعتقدات والمشاعر واليل للسلوك.. فالمتعصب ربا يكره هؤلاء المختلفين 
عنه ويعاملهم بطريقة تبيزية» ويعتقد أنهم جهلاء ويمثلون خطرًا. ذلك ما يؤكده 
فرانزوي (386 ,1996 ,۴۲۵۸2۵1) حيث يعرف التعصب بوصفه تاها سالبًا ضد 
أشخاص بعينهم لا لثيء إلا لأنہم ينتمون لجاعة اجتماعية معينة» ويضيف أن 
المتعصب ضد جاعة ما يميل إلى إغفال الصفات الفردية لأعضائها ويجكم عليهم حك 
مسبقًا يقوم على هذا التقييم السلبي» ولأن التعصب اتجاه ولأن الاتجاهات غالبًا ما تقود 
إلى السلوك فالتعصب أيصًا يوصف باعتباره نزوعا للسلوك بطريقة سلبية إزاء 
جماعات اجتماعية معينة. 
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ولكن ثمة ملاحظة مهمة» وهي أن التعريفات السايقة اقتصرت على التعصب 
السلبي فقط» ولم تتطرق إلى الشكل الآخر من التعصب»٠ونقصد‏ التعصب الإججابي. 
وربا یکون التركيز على التعصب السلبي - ک) یذکر فؤاد زکریا (1971» 3) - سبه أنه 
يمثل المشكلة التي عانت منها البشرية طوال الجزء الأكبر من تاريخ التعصب فيهاء بل 
إن مفهوم التعصب ذاته يرتبط في أذهان معظم الناس بهذا الجانب السلبي. ومع ذلك 
فك أن الشخص قد يتعصب ضد جاعة ماء فإنه أيصًا قد ينمي اتجاهات إيجابية إزاء 
جاعات معينة يجكمها نفس منطق الاتجاهات السلبية» وهو ما تنْلّه له بعض الباحثين 
عندما تعرضوا لناقشة مفهوم التعصب. 

على سبيل المغال» يعرف ولان (259 ,1973 ,"1ه ۷) التعصب بأنه اتجاه بهي الفرد 
مسبقًاء ودون تقييم موضوعي» لتكوين أحكام موجبة أو سالبة بصدد جماعات أو أشياء 
أو مفاهيم. کا یری دافيدوف (1980» 777-776) أيصًا أن الاتجاه المسمى بالتعصب 
يعكس حكتًا مسبقًا ينسحب على فرد أو جماعة من الأفرادء ويرتبط بمشاعر قوية 
(إبجابية أو سلبية)ء ويرتبط أيصًا بسلوك تييزي (ضد أو في صالح) أفراد هذه الحماعة 
يقوم على ساس من عضوية الجماعة وليس على المميزات أو العيوب الفردية. ویعرفه 
کال دسوقي (1990ء 1122-1121) كذلك بأنه: «اتجاه -عادة مع تلون انفعالي - مُعادِ 
ل وني صف أفعال أو أشياء من نوع معين آو أشخاص معينين ومبادئ معبنة» قد صي 
مقدمًا دون توافر آدلة كافية» وهو يوب - هيم - الفرد سلقًا للسلوك أو التفكير 
بطريقة معينة تجاه بعض موضوعات البيئة (أشخاص أو مبادئ مثلاً). ويتكون 
التعصب حال عدم وجود معلومات كافية (بالظن ۴٥«هرهء)‏ أو عند وجود قابلية أو 
إسراف في التعميم» ومقاومة المعلومات الصحيحة الحديدة والذي يُسمى بالتصلب أو 
التزمت». ومن التعريفات التي تراعي شكلي التعصب أيصًّاء تعريف ويتيج (1995. 
9) حيث يرى التعصب بوصفه استجابة سلبية أو إيجابية» تتسم بالإفراط في التعميم» 
ولیس هما ما يبررها من الأسانید. وتعريف بارون وزملاثه (127 ,1998 ,.اھ ۲ )840١‏ إِذ 
يرون التعصب كاتجاه سلبي أو إيجابي» إزاء أعضاء جاعة ما يقوم فقط على أساس 
o E‏ الجماعة 


o. o-_. 
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ولیس وفًا لسلوكياتہم وخصائصهم الشخصية - إنہم مكروهون أو حبويون لمجرد 
أنهم ينتسبون إلى جماعة اجتماعية حددة ليس إلا. 

من جملة ما سبق» يمكن أن نحدد الضكّنات الأساسية لاصطلاح التعصب في عدد 
من النقاط: 

أ- اتجاه قد یکون سالبًا أو موجبًا. 

ب ينطوي على حکم مسبق لا ينبني على شواهد معرفية» ويصعب تغیبره. 


ج- هذا الحكم تصحبه مشاعر بالتفضیل (حب) آو عدم التفضيل (كراهية) إزاء 
د- ويترتب عليه نزوع للسلوك بشكل تييزي سواء (ضد) أو (في صالح) موضوع 
التعصب. 

وإذا كان هناك اتفاق واسع النطاق - كا بدا - على النظر إلى التعصب بوصفه 
اتجاهًاء إلا أن ثمة إشكالية مهمة تتعلتق بالاتجاه بشكل عام ومن َم بالاتجاه التعصبي» 
وهي الخاصة بشكل وطبيعة العلاقة بين مكونات الاتجاه الثلاثة (المعرفيةء الوجدانيةء 
السلوكية): فإلى أي مدى تتايز أو تتسق هذه المكونات الثلاثة» بمعنى آخر هل 
الارتباط بينها من القَوة بحيث يؤكد عدم تمايزها ومن ئم ضرورة استخدام مفهوم 
الاتجاه التعصبي كوحدة كلية أو كنسق يتألف من هذه المكونات الثلاثة معّاء أم أن هذه 
الملكونات تتباين فيا بينها أكثر ما ترتبط بشكل يستوجب دراستها مستقلة عند تناول 
مفهوم الاتجاه التعصبي؟ للإجابة عن هذا التساؤل نجدنا إزاء ثلاثة نهاذج ختلفة 
یستخدمها السیکولوچيون في تعريف الا تجاه التعصبي: النموذج الأحادي» النموذج 
الثنائي» النموذج لاي المكونات. 

٠‏ أما أصحاب النظرة الأحاديةت فبعضهم يعتبرون الاتجاه التعصبي بناءًَ وجدانيًا 
فقط يختلف تماما من حيث المفهوم والدلائل الواقعية عن المكونات المعرفية والسلوكيةء 
ويبدو ذلك في تناولمم للتعصب باعتباره المشاعر والانفعالات (الموجبة أو السالبة) تجاه 
جماعة اجتماعية معينة. 


(Wiggins et al., 1994, 178; Wieslaw, 1995, 97-112; Taylor et al., 1997, 177). 


٠‏ ومنهم من يرى الاتجاه التعصبي بوصفه بناءً معرفيًا ينطوي على جموعة من 
الأحكام السبقة والمعتقدات النمطية بخصوص أعضاء جاعة ما (514 ,1995 ,80). 
وهكذا نجد أن أصحاب النموذج الأحادي يعادلون بين الاتجاه التعصبي وبين واحل 
فقط من المكونات الثلاثة استنادًا إلى بعض الدراسات التي كشفت عن ارتباطات 
ضعيفة فيا بينهاء ومن تم يفترضون ضرورة التأكيد على تايزها وتناو ها بشكل مستقل 
عن دراسة الاتجاهات التعصبية. 

ه آما أصحاب النموذج ثنائي التكوين» فيفترضون أن الاتجاه التعصبي يضم فقط 
الجانبين: الوجداني والمعرقي» کا في در اسات ليقن و لیشین (1982 Levi" & Levi,‏ 

أ- معتقدات سالبة أو قوالب جامدة. 
ب- مشاعر سلبية أو انفعالات. 


والنموذج الثنائي - کا يفرض چون دکت (2000» 95) - وإن کان نموذجًا 
واعدًاء إلا أنه وحتى الآن م جتذب إلا قليلاً من الاهتام» ولا يستند إلى إطار نظري ولم 


یتم اختباره إمبریقیا. 
٠‏ وأخيرًا النموذج ثلاڻي التكوين الذي يفترض أن الاتجاه التعصبي يتألف من 
ثلاثة مكونات مترابطة: 
أ- الاعتقاد حول موضوع الاتجاه أو ما يشار إليه بالقالب النمطي (المكون 
المعرفي). 


ب- المشاعر نحو هذا الموضوع (المكون الوجداني). 
ج- الاستعداد أو اليل للسلوك تجاه ذلك الموضوع أو ما يسمى بالتمييز (المكون 
النزوعي أو السلوكي). 
(معتز عبد الله 1990ء ,.اة ٤ء‏ )ء0 للة1؛ إبراهيم الشافعي» 1997). 
هذا النموذج الثلاثي» والذي يتبناه الباحث» يستند إلى اعتبار أن الاتجاه أسلوب 
منظم متسق في التفكير والشعور ورد الفعل تجاه الناس والجاعات والقضايا 
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الاجتماعيةء أو تجاه أي حدث في البيثة بصورة عامة (لامبرت لامبرت 1993ء 3). 
. فمعتقدات الفرد بصدد شيء ما تؤثر في مشاعره نحو هذا الثيء وهو ما يؤثر في 
استعداداته العملية للتفاعل معت وأي تغير في معرفة الفرد عن الئىء سوف يؤدي إلى 
تغيرات في مشاعره» ومن تم في استعداداته العملية تجاه ذلك الشىء. (كرتش وآخرون 
مرجم سابق» 49). : 

كا آن النموذج الثلائي يستند إلى قاعدة عريضة من الدراسات التي كشفت عن 
اتساق المكونات الثلاثة التي يقترض أنها تؤلف الاتجاه التعصبي (عبد الحليم حمود السيدى 
9 204-203). ومن َم فهو موضع اتفاق واسع بین الباحثینء وقد یکون سبب هذا 
الاتفاق آیصا - کا یری دکت (مرجع سابق» 93-92) - أنه یربط بین عدة مفاهیم نفس - 
اجتماعية في مفهوم واحد واسع للاتجاه التعصبي» فوفقًا هذا النموذج تُعتبر القوالب 
. الجامدة جزءا من الكون المعرني للاتجاهء والكراهية والتقدير السلبى بين الاعات هو 
الكون الوجدانيء والمسافة الاجتماعية التي تعبر عن الاستعدادات السلوكية التميبزية 
هي جزء من المکون السلوكي. 
ثانيا: الاتجاهات التعصبية والمغاهيم المتداخلة 
1- ilتgela Tolerance‏ 

يعبر مصطلح التسامح في أدبيات العلوم السياسية والنظريات الديمقراطية عن 
احترام مبادئ ديمقراطية معينةء أما في أدبيات العلاقات بون الاعات فيستخدم 
الصطلح على نحو ختلف ليشير إلى: «عدم التعصب للجاعةء والاستعداد للحكم على 
الأفراد كأفراد؛ (دكتء 2000ء 88). غير أن التسامح يُستخدم - أكثر ما يستخدم - في 
جال تباين الآراء والأفكارء ويبدو ذلك في تناول معظم الباحثين للاصطلاح بوصفه 
موققًا يقر بحق الآخر في حرية الاختلاف الفكري» على اعتبار أن حرية الفكر في أوسع 
معانيها صميم موطن الحرية البشرية والتي لا جوز المساس بها طالما أنه لا يترتب عليها 
ضرر لأحده وموقف يقر في الوقت ذاته بقيمة الحوار ومناقشة الآراء بوصف الرأي 
مها بلغ صوابه لابد وأن تمحْصه المناقشة وإلا غدا عقيدة ميتة. ولأن الاختلاف بين 
الاعات يتجاوز الاختلافات الفكرية إلى الدينية والإثنية والجنسية (النوعية) وغير 
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ذلك» فمن الخطأً أن يقتصر استخدام المصطلح على جال التباين الفكري فقط بل لابد 
أن يتسع ليغطي التباينات الأخرى. وعليه» يمكن اعتبار التسامح - كنقيض للتعصب - 
ميا إلى قبول والتعايش مع الآخر المختلف بها هو إنسان وليس بها هو ينتسب إلى جاعة 
مغايرة» وإيمانًا بأن التنوع طبيعي ومنطقي بل وضروري» بعبارة موجزة التسامح يعني: 
«أن نحيا نحن والآخرون على اختلافنا في عام واحد يضمنا). 


Group Antagonism تاalمجلا الخصومة بین‎ -2 


الخصومة بين الاعات من المفاهيم التي تتداخل أيصًا ومفهوم الاتجاه التعصبي» 
ويعتبره بعض الباحثين أكثر شمولية مقارنة بالاتجاه التعصبي إذ يفترضون أن الاتجاه 
التعصبي» بوصفه المشاعر السلبية تجاه جاعة ماء يمثل المكؤن الانفعالي لمفهوم 
ا لخصومةء إلى جاتب القوالب ال جامدة التي تشكل المكون المعرنيء والتميبز الذي يشكل 
المكون السلوكي (177 ,1997 ,.اa‏ 1 Tayo‏ غر آن هذا الافتراض غير دقيق» فالاتجاه 
التعصبي لا يعكس المشاعر السلبية فقط بل له نفس المكونات الثلاثة على نحو ما 
عرضنا عند تعريفنا للاتجاه التعصبي. من هنا يرى كثير من الباحثين أن مفهوم 
«الخصومة بين الجاعات» مفهوم غامض' إلى حد ماء ویمکن اعتباره مرادقا للاتجاه 
التعصبي إذا ما كان ثمة إصرار على استخدامهء إلا أننا لا نستطيع اعتبار الاجا 
التعصبي أحد مكوناته. ويدعم هذه الوجهة من النظر - كا يذكر معتز عبد الله (1989ء 
4) - أن عددًا قليلاً فقط من الباحثين يميل إلى استخدام مفهوم ا لخصومة» وهذا يتم 
غالبا في كتابات نظرية بعيدة عن البحث الواقعي. 


Social Distance ةيnامتجال| المسافة‎ -3 


تعنى المسافة الاجتاعية في أحد معانيها الفرق بين جماعتين في درجة الارتقاء 
الحضاري لکل منه) (مصطفی سويف» 1970ء 420). لكنها تعني في الأساس -كا أوضح 
بوجاردس (1925) - مظهرًا لدرجة الفهم التعاطفي والتقارب بين الاعات أو الأفراد 
(ني: دکت» 2000ء 88). وقد اهتم «بوجاردس» بقياس المسافة الاجتهاعية (أو كا يطلق 
عليها أحايين أخرى المباعدة أو التباعد الاجتهاعي)ء وقد كان الدافع وراء هذا الاهتمام 
ارتفاع معدلات النازحين من دول كثيرة إلى الولايات المتحدة وقتئزٍ والرغبة في التعرف 
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على الاتجاهات بين الاعات التي تنتمي إلى جنسيات مختلفةء وقد أعد «بوجاردس» 
مقیاسا مکونًا من عدون البنود المختارة على أساس سرعة رد الفعل والتي تكشف 
الإجابة عليها عن درجة تقل المفحوص لماع من الاعات التي تن تنتسب إلى جنسيات 
مغايرة» حيث تسير موازين المقياس بشكل متدرج من قبول الدخول في علاقات أسرية 
حهيمة مع أعضاء هذه الجماعة إلى التشديد على ضرورة طردهم من البلاد". (في: كرتش 
وآحرون» 1993ء 65-64). 

وقد رأی «بوجاردس» أن المسافة الاجتهاعية ناتجة عن قلة التجربة المشتركة» ومن 
المواقف المناوثة لباعة اجتماعية أخرى» ومن الخاصيات المميزة للعلاقة بين الأعل 
والأسفل (سیبریاني» ماني 1999ء 145). 

وبصفة عامةء يمكن اعتبار المسافة الاجتماعية» بها هي تشير إلى تقارب أو تباعد 
الشخص عن أعضاء الجماعات الأخرى» جزءًا من المكون السلوكي للاتجاه الذي 
يعتنقه إزاء هذه الجاعات» فقرب الشخص أو نفوره من أعضاء جاعة ما أحد 
السلوكيات التي تعکس اتجاهاته نحوهم. 
4- القوالب الجامدة (النمطية( Stereotypes‏ 

القوالب الجامدة مفهوم آخر غالبا ما يتداخل ومفهوم الاتجاهات التعصبية. وقد 
کان لیپان (1922 )Lippman,‏ أول من أطلق في کتابه «الرأي العام» مصطلح القرالب 
الجامدة للدلالة على تلك «الصور في رؤوسنا» التي تزودنا بمعايير جاهزة للحكم على 
الأشياء ولتفسير الأحداث» والتي قد لا نعلم عنها أكثر من الجزئيات. ثم شاع 
استخدام الصطلح ف علم النفس الاجتاعي للدلالة على إدراك مقنن إلى درجة كبرة 
لكل أفراد فة من الناس (لويس مليكة» 1970ء 77-76), 


(1) اعترض بعض الباحثن عل عدم منطقية استنتاج الفهم التعاطفي والتقارب من الاستجابة على 
فقرات هذا المقياس» وأن تعريف المسافة الاجتماعية يجب أن يعكس طريقة إجرائه وقياسه 
.(دكت» 2000» 89). وعمومًاء فإن كثيرًا من التغيرات أدخلت على هذه الطريقة سمحت ها 
بقیاس الاتجاهات نحو جاعات عنصرية وقومية متعددة» كا وسعت من دائرة الاختيارات 
الاستجابية. (عادل عز الدين الأشولء 1985ء 201). 
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فنحن وبشكل طبيعي نصنف الناس الآخرين في ماعات وننمي معتقدات عن 
شخصيات وقدرات ودوافع الناس في هذه الاعات الُصتفة.. هذه العتقدات 
الاجتاعية إذا م ترتبط بحقاة ثتق موضوعية أو لم تستند إلى أي دليل منطقي» عندئذ نكون 
بصدد القوالب الحامدة (387 ,1996 ,امعموء۴). وعلى ذلك يمكن تعريف القوالب 
الحامدة باعتبارها حًا عههطءS‏ من المعتقدات التي تعزو مجموعة من الصفات 
لأعضاء حماعة اجتاعية ما (175 ,1994 ,.اة اء ك«نععW).‏ إلا أن هذه المعتقدات 
لا تكتسب من خلال الخبرة المباشرة» وليست دقيقة» وإنها تتسم بالتعميم الزائد 
«(Browm, 1965, 181)‏ کا تتسم أيصًا بالتبسيط المفرط» والحمود نتيجة الإدراك والتفسير 
الانتقائييْن» ومن تم تجاهل بل أحيانًا إنكار البرهان المضادء أو إدراكه أآحياتًا أخرى 
بو صفه مؤيدًا للفكرة المسبقة (لويس مليكة» مرجع سابق› 77؛ 390 ,1996 ,sءMye).‏ ويذلك 
تشكل القوالب الجامدة المكون المعرفي المركزي في الاتجاهات التعصبية ( ,.اa Baron e‏ 
4 ,1998)» ومن تم تقدم الأساس اللازم للاتجاه التعصبي (387 با۳ 0p.‏ ,2201 ۴). 
5- îllتjga Discrimination‏ 

رغم الارتباط الشديد بين مفهومَي التمييز والاتجاهات التعصبية حيث يستخدمان 
كثررًا بالتبادل للدلالة على المعنى نفسه» إلا آن الأمر ليس كذلك» فالاتجاهات التعصبية 
هي المفهوم الأشمل الذي يضم التمييز على النحو الذي عرضنا له سايقًا بوصفه المكون 
السلوكي للاتجاهات التعصبية. فالتمييز عبارة عن التعصب مترجًا إلى سلوك فعلي تجاه 
أعضاء جاعة ما بسبب عضويتهم في هذه الجاعة» معنى آخر فالتمييز هو تعبير علني 
آو سلوکي ع) يعتقده الفرد ويشعر به إزاء أعضاء جاعة معينة سواء كانت هذه 
الاعتقادات والمشاعر «في صالح؟ أو «ضد» هذه الجماعة» وإن كان ينبغي الإشارة إلى أن 


التمييز قد يجحدث أحيانًا - دونا تعصب - لأسباب ما كالتحريض الؤسي أو مراعاة 
للمصالح الخاصة إلى غير ذلك. 


ولأن التعصب السلبي هو الأكثر ضررًا وخطورة» فقد ركز معظم الباحثين على 
السلوكيات التمييزية التي تنش عن الكراهية والقوالب الجامدة السلبية. ویرون أن 
السلوك التمييزي قد يظهر بطرق ختلفةء > فالأشكال المعتدلة من التمييز قد تتضمن 


100 


نجنب أعضاء الجاغة موضع التعصب فقط, آما الأشكال الأكثر جِدَّة فقد تتضمن إنكار 
حقوق أعضاء الجماعة المستهدفة في التمتع بالفرص الأكاديمية والوظيفية» وني شكله 
المتطرف قد.يسبب التمييز العنف والقتل (386 ,1996 ,۸201 .)۴٣‏ 

هذا عن التمييز على المستوى الفردي» أما فيا يتعلق با لمستوى المؤسسي (خحاصة في 
جال العلاقات بين جماعات الأغلبية والأقلية) فإن التمييز ينقسم عمومًا إلى أربع فثات 
رئيسة: التمبيز في العلاقات الاقتصاديةء وفي المعاملات والحقوق القانونية» وني الأمور 
السياسيةء وآخرًا في العلاقات الاجتهاعية (حمد الجوهريء 1971ء 28-23). وفي هذا 
الصدد لا يمكن إغفال الإشارة إلى الولايات المتحدة واتحاد جنوب أفريقيا وروديسيا . 
كنهاذج تاريخية مارست أبشع آشكال التمييز اللاإنسانية. 


Ethnocentrism Jقãرnلازکرمتلا‎ -6 


قبل أن نناقش المقصود بالتمركز العرقي» تجدر الإشارة إلى مفهومَي اليرق 
والورقية. يُعرف مصطلح العرق بأنه عدد من الأنسال التي تلتقي أناطها المثالية في 
سلسلة من الخصائص المشتركة مثل اللخة والدين والقبيلة وا لجنس والجنسية» وهي 
مجموعة تكوّن شعورًا بالانتاء هوية واحدة مع باقي أعضاء الجماعة (السيد حنفي» 2000, 
21. أما العرقية فهي حالة توحد الفرد مع المجاعةء إنه الشعور بالانتهاء لياعة 
متهاسكة يتجاوز حدود الأسرة» وعادة ما يكون هذه الجهاعة تاريخ واحد ولغة واحدة 
ودين واحد وهذا تعريف يساير التعريف الوارد في إنسيكلوپيديا العلوم الاجتماعية 
الذي ينظر إلى الجماعة العرقية بوصفها فئة متميزة من الشعب في مجتمع كبير ثقافته مباينة 
لثقافة هذه الفثةء ويشعر أعضاء هذه الفئة بأنهم مرتبطون ببعضهم البعض بروابط 
الجنس والقومية أو الثقافة ( محمد عمر بشير» 1992 125). والعرقية بهذا المعنى تعمل 
کأساس لتہاسك الجماعة ولشعور الفرد ہويته وبأنه جزء من حماعة (1990 .)We٣s,‏ 

أا التمركز العرقي» فيشير إلى الاعتقاد بأن جماعة الفرد هي الأفضل بين كل 
الاعات وأا مركز كل شيءء بمعنى النظر إلى السلوكيات والأعراف والتقاليد التي 
تميز الجهاعات الأخرى من خلال منظور التقاليد والقيم الثقافية لحاعة الفرد نفسه. 
بقول آخرء الحكم على الآخرين عل أساس أن جماعة الفرد هي مرجع هذا الحكم إياًا 
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بالقيمة الفريدة والصواب التام للجماعة التي ينتمي إليها والترفع عن ا ماعات الأخرى 
إلى حد اعتبارها من نوع غير نوع ماعته (دكت› 2000ء 87 ;179 ,1997 „(Taylor et al.,‏ 
ولا شك أن التمركز العرقي وفمًا هذا التصور عامل مهم في نشأة الاتجاهات التعصبية 
العرقية» وما يستتبعها من صراعات عرقية تتخذ أشكالاً عديدة قد تصل إلى حد المذابح 
والإبادة والتمرد والشورة والإرهاب والحرب الأهلية وحروب التحرر الوطني 
والحروب ما بین الدول. 


Racin” العنصرية‎ -7 


العنصرية من أكثر المغاهيم التي تتداخل ومفهوم التعصب» إلى حد سيادة الاعتقاد 
بأن التعصب لا يعني سوى العنصرية» وربا ير جع ذلك إلى آن الجزء الأكبر من الأدب 
السيكول وجي الخاص بالتعصب يقوم على الكتابات والدراسات التي تناولت 
العنصرية بيا هي تشل أكثر ما عانت منه البشرية. غير أن العنصرية أو التعصب 
العنصري کا یعتبرها السیکولوچیون» ليست إلا شكلاً من أشكال الاتجاهات 
التعصبية إلى جانب الأشكال الأخرى العديدة. 


وقبل أن نعرض لتحديد مفهوم العنصريةء تفيد الإشارة إلى ما يعنيه مصطلح 
العنصر .R۸4٥۴‏ فالعنصر - کا یذکر بلوم (1971) - هو: «مفهوم بیولوچي يشر إلى 
ا لخصائص الحسمية التي تيز جماعة بشرية عن جماعة أخرى» ومن تم فا اعة العنصرية 
هي جاعة كبيرة من الجنس البشري تتميز بأنها سلسلة متدة ومستمرة وتتسم بتكرار 
حدوث عدد کبیر من خحصال الجسم الوراثية داخلها»" (ني: معتز عبد اش 1989ء 71). 
أما العنصرية» فتعني الاعتقاد بأن الإرث الثقافي أو العنصري ب محماعة الفرد يتفوق فطريا 
على الإرث الثقافي أو العنصري للجاعات الأخحرى» يصاحب هذا الاعتقاد اتجاهات 


(1) تيجة مزج العنصري بين السلالات المختلفة لا يمكننا القول بأنه توجد اليوم جاعة ما مثل 
«عنصر نقي؛ ٥۲ ٣۵٥۴‏ . کا آنه لیس ثمة جهور یمکن اعتباره متجانتا بشكل كاف في املاح 
الجسمنة أو ني السلالة الممتدة لكي يتطابق مع تعريف العنصر. لذلك أخذ عدد من الباحثين 
يتخلون عن مفهوم العنصر أو الجاعة العنصرية» وبدءوا يتحدثون عن الماعة العرقية بوصف 
هویتها لا تنبني عل أساس العنصر فقط بل أيضًا اللغة أو الدين آو الجنسية... إلخ. 


التعصب ضد أعضاء الجماعات التي صنفت بوصفها «أدنى» أو «أقل» & ءعمناان) 
(19 ,iط0b.‏ بقول آخر العنصرية إيديولوچيا تؤكد على سيادة عنصر أو استغلاله 
لعناصر أخری» تشمل هذه الإيديولوچيا: 
ب) استخدام مثل هذه الاعتقادات في تبرير المعاملة غير العادلة لأفراد هذه 
الجاعة. (دكت» 2000ء 89). 
وتتضمن آغلب تعريفات العنصرية هاتين الفكرتين: الاعتقاد في تدني مجموعة 
بشرية معينة» وتأبيد المعاملة التمييزية”". 


(1) العنصرية وفمًا هذا التصور فكرة قديمة وها جذورها التارجخيةء فقد أيد أرسطو فلسفة التفوق 
السلالي لليونانيينء ثم انتشرت هذه الفكرة بين الرومان الذين اعتقدوا بتفوق إنسانيتهم على 
الآخرين.. البرابرة كما كانوا يسمونهم. وفي العصور الوسطى الإقطاعية ادعى النبلاء تفوقهم 
العنصري لتبرير استغلام لطبقة العبيد والفلاحين مستخدمين العهد القديم من الكتاب المقدس 
کمبرر دیني لفكرة الاستعلاء.. إذ قال توح لابنه حام: «ملعون هو کنعان» وسوف يڪون خادما 
لإخوتهه وحاولوا الترويج لتلك الأسطورة. ثم استغلت العنصرية بعد ذلك لغزو أوروبا 
للشعوب التي زعموا تخلفهاء وني أوائل القرن التاسع عشر تم توظيف العنصرية لتبرير التفاوت 
الطبقي بين البورجوازية والبروليتاريا. وني القرن العشرين ظهرت النازية الألمانية ثم من بعدهم 
روج الأمريكيون لسمو العنصر القوقازي» وهو ما أسفر عن أشكال بشعة من التمييز اللاإنساني 
لن تسقط من ذاكرة التاريخ. وني ظل العولة يمكن الزعم بأن هناك عنصرية من نوع جديد 
فالخطاً الذي ارتكبه المتلريون أهم مارسوا العنصرية والإبادة بطريقة مكشوفة مركزة داحل 
حدودهم» عا أثار عليهم ثائرة العا أجع. ولكن الآن ما الذي يمنع من قهر بل إبادة الشعوب في 
مواطنها بالتحكم البعيد Remote Contr‏ خاصة في عصر الأمم المتحدة والشعارات الإنسانية 
والرأي العام العالمي الذي لم يعد يسمح بتكرار التجربة النازية الفجة. فوق أن التجربة النازية 
كانت محدودة للغاية إذا ما قيست بأبعاد حطط الإيادة الذي بدأته العنصرية الحديدة. وعمومًاء 
جب أن نذكُر بان عنصرية القرن العشرین عل اختلاف آشکاها ما کان یمكن آن تكرن بہذ. 
الصورة إلا إذا كان هناك نفر من المفكرين رسخت كتاباتهم لفكرة الاستعلاء العنصري التي 
استغلت کمبرر ٳيدیولوچې لقهر واستغلال جماعات بل شعوب بأكملها تحقيقًا للمصالح 
الخاصة. فکیف لا آن ننسی جوبینو 16ا60 (1882-1816) ورسالته في «تفاوت الأجناس» = 


وهكذاء ترتكز العنصرية على ثلاثة أسس: الأول أن الإنسانية لا ترتدٌ إلى سلالة 
واحدة بل إلى عدد من السلالات والثاني .أن هذه السلالات ليست متساوية في 
خصائصها بل إن بعضها يتفوق على بعضها الآخرء والثالث أن مظاهر الحضارة والرقي 
ترتبط بخصائص السلالات. وعلى هذاء فالجاعات المرشحة لصنع الحضارة ش 
الاعات الأرقى وليس على الجاعات الأخرى (الأدنى) إلا أن تظل تابعة أو خادمة 
للسلالات الأرقى وليس طا أن تتطلع إلى نفس المكانة (جابر عبد الحميد علاء الدين كفافيء 
5 3150). على هذا بررت إيديولو چيا العنصرية الظلم الاجتاعي وساثر أشكال 
الاستغلال بل والحروبب» ولعلنا نتذكر هنا فكرة «عبء الرجل الأبيض) التي 
بمقتضاها ثبت ودمرت ثروات شعوب وأمم لاتزال تعاني حتى اليوم بحجة تخليصهم 
من التخلف وتعليمهم الحضارة. 

وعمومًاء يفترض بعض الباحثين في الولايات المتحدة آن التعصب العنصري 
بشكله التقليدي العتيق بدأت تتناقص معدلاته مع بداية الستينيات وظهور حركتي 
«الحقوق المدنية»» و«عدم الفصل العنصري»ء وبدأً الحديث عن العنصرية الرمزية 


= وتأکیده تفوق ا لجنس الچرماني (الأشقر). ونيتشه الذي دافع مرارًا عن عقيدة امتياز ابجنس 
الآري وقوله بأرستفراطية الأجناس وا لجنس الأعلى. وتشمبرلين (1927-1855) ومؤلفه «دعائم 
القرن التاسع عشر» الذي عدّه الخصصون «إنجيل العنصرية؛. وليشي بريل اطنط-رء٠ء1‏ 
والدراسات الأنثروپولوچية التي روجت لفكرة العقلية البداثية لبعض الجتمعات. ومن 
آوروبا إلى آمريكا و«البرست بيفريدج» الذي اعتبر أن الأمة الأمريكية على وجه التحديد هي 
الآمة المختارة «لكي تقود في النهاية عملية إعادة خلق العام فالله قد اختار شعب آمریکا 
«أوصياء على تقدم العام وحراسًا للسلام الحق»» وهلم جرًا. وللأسف الشديد لايزال هناك من 
الدراسات والكتابات التي تروج لإیدیولوچيات «التفاوت الجبلي بين الأجناس؟ حتى وقتنا 
الراهن» وتي هؤلاء وأولئك أن السياق الاجتماعي ومتغيراته - لا «الدم» - هو مفتاح فهم 
التقدم والتخلف. 
لمزيد من التفصيلات عن العنصري ية وإرهاصاتبا وأهدافهاء قد يفيد الرجوع إلى _ , 
- العدد الخاص عن التميز العنصري» الذي صدر عن «الفكر المعاصر» في عددها الرابع 
والسبعين -أبريل (1971). والذي يقدم تغطية طيبة لمسألة العنصرية من خلال ما عرض له 
نفر من المتخصصين في هذا الشأآن. 


MءC0”ةطور‎ & خاصة بين ذوي المستويات التعليمية العالية‎ Symboilc racism 
.ع1 . وأخذ مفهوم العنصرية الرمزية ينتشر» كا بدأ التمييز حدينًا بين‎ 1976, 23-45( 
العنصر ية الصريحة ٤١٠د[8 والعنصرية النفية (الضمنية) ءااطاس8: فالعنصريون‎ 
الصريحون عدوانيون بشكل ظاهر ويعبّرون عن معتقدات بأن الأقليات العنصرية‎ 
الأخرى آدنى» أما ذوو العنصرية الخفية فينكرون أنهم يتعصبون ضد الأقليات الأخرى‎ 
لكنهم ينقصهم التعاطف والمشاركة الوجدانية مع حالاتهم (مشاكلهم)» ويلقون باللوم‎ 
على الظلم الاجتماعي الذي يلاقونه باعتباره مسثولاً عها يرونه كملامح غير تكيفية في‎ 
وهو ما يتشابە مع ييز‎ .)Pettigrew & Meertens, 1995( عادات وثقافة جاعة الأقلية‎ 
آخر بون العنصرية القصوى والعنصرية الدنيا؛ حيث تضمن الأولى اعتقادًا في التدئي‎ 
البيولوچي الموروث للسود أو الزنوج» أما العنصرية الدنيا فترى أن هذا التدني يرجع‎ 
.)100 إلى عحدّدات ثقافية. (دکت» مرجع سابق»‎ 


ثاث : مدى عمومية الانجاهات التعصبية 


شهدت البشرية ولاتزال تشهد ألوانا متباينة من الاتجاهات التعصبية مابين إثنية 
وعنصرية ودينية وقومية وإيديولوچية وجنسية ورياضية وغير ذلك» وكا يؤكد زيور 
(199-9) فلا يغير من الأمر شيئًا أن يكون التعصب دينيًا أو قوميًا أو إيديولوجياء 
فقليل من التفكير يدلنا على أن الاتجاهات التعصبية - على تعدّد أشكاها - لا تختلاف 
لا في مبناها ولا ني معناها. ومع ذلك» فثمة تساؤل مهم مؤدّاه: هل يمكن القول بوجود 
جال عام متجانس من الاتجاهات التعصبيةء بمعنى: هل الاتجاه التعصبي اتجاه عام يم 
مواقف الفرد في ختلف المجالات» أم أنه اتجاه نوعي مرتبط بمجال دون المجالات 
الأخحر ی. وي هذا الصدد» كشفت أبحاث أدر رنو وفریقه البحشی (1950 ,.ھ ٥ e‏ 0لA)‏ 
عن «الشخصية التسلطية» ن الاتجاهات التعصبية تشكل نمطًا عامًا مترابطًاء وأن 
التعصب ليس فقط جرد اتجاه حدد إزاء جاعة ما قدر ما هو طريقة في التفكير عن 
الاعات الخار جية المختلفة عام (415 ,1996 .„(Hewstone et al., 1993 385; Myers,‏ 
وهو ما أکدہ آلپورت فی بعد؛ إذ أكد: «أن المتعصب ضد اليهود سوف يكون أيضًا 
متعصبًا ضد الكاثوليك وضد الزنوج وضد أية جماعة خارجية ختلفة. 4عاإ) ,)٣0ماله)‏ 
„in Weigel & Paul, 1985, 125)‏ 
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ومنذ ذلك الحين» بدأ عدد من الباحثين يتنبه لعلاقة الاتجاه التعصبي في جال ما 
بالاتجاهات التعضبية في مجالات أخرى» إلا أن البحث قد أسفر عن نتائج غير متسقة 
إلى حد ما. فقليل من الدراسات أشار إلى نوعية الاتجاه التعصبي (1977 .١اءطم۸۳٥)»‏ في 
حين أن دراسات كثيرة أكدت عمومية الاتجاهات التعصيي مثل: 

(Khalique, 1981; Hassan & Khalique, 1987; 1987 lp jino Haddock et al., 1991; 1997 ٠يمفاشلا (إيراهيم‎ 

وتكشف هذه الدراسات أن الأهم في شأن نوعية أو عمومية الاتجاه التعصبي هو 
أسلوب الاعتقاد ولیس غتوی الاعتقاد. فکا یؤکد روکیتش (1985 ,1٤۵٤۸٥۴۸)ء‏ فإن 
أسلوب تناول المعتقدات سواء کان بشکل جامد أو مرن» متصلب أو متسامح» عقلاني 
أو بعيد عن المنطق هو الذي مجحدد درجة تعصب الفرد. وبالطبع» » فإن هذا الأسلوب هو 
انعكاس لنسق معتقدات الفرد الذي يميل إلى الاتساق» وهذا يفسر لاذا يكون 
التعصب في جال ما متعصبًا في المجالات الأخحرى على وجه الاحتال (في: إبراهيم 
الشافعي؛ 1997 25( 

ويرى المؤلف أنه إذا كانت بنية التعصب واحدة وإذا كانت هذه البنية حدد مامح 
أسلوب التعامل مع المغاير عمومًاء فالأرجح إا أن نتشابه استجابات التعصب إزاء 
الآخرين المختلفين سو!ء کانوا ختلفین دینیًا أو إیدیولو چيا آو جنسيًا» ومن تم فالقول 
بعمومية الاتجاه التعصبي قول قد يكون صائباء وهو ما سنجاول التحقق منه عمومًا في 
الفصول التالية. 
رابعا : النظريات المغسرة للاتجاهات التعصبية (من منظورتكاملي) 

منذ بداية العشرينيات وحتى الآن ظهرت تصورات عديدة حول أسباب 
الاتجاهات التعصبية» وقد ركز كل تصور على عامل سببي واحد بغر الإشارة إلى أن 
ثمة عوامل أخرى يمكن أن تقدم أيصًا مساهمات جيدة في فهم التعصب. . وعلى ذلك لم 
یکن بمقدور أي من هذه التصورات منفردا أن يقدم تفسبرًا متكاملاً حيط بالعوامل 
المختلفة التي تكمن خلف التعصب» على اعتبار أن أكثر الاستنتاجات قبولاً وانتشارًا في 
تراث الاتجاهات التعصبية هي: : أن التعصب ظاهرة معقدة تتحدد بعديد من العوامل. 


والملاحظ أن التوجهات المختلفة في دراسة الاتجامات التعصبية قد سادت في مراحل 
تارية ختلفة» على سبيل ا لمثال سادت نظرية الشخصية التسلطية في الخمسينيات» غير 
أا استبعدت خلال منتصف الستينيات من التيار الرئيس e‏ 
أسباب التعصب وحل علها آنذاك العمليات الثقافية - الاجتاعية مثل الضخوط 
المعيارية والتنشئة المسايرة» ثم بدأت التوجهات المعرفية مع بداية الثمانينيات تشل المنطلق 
الو وات ال افك منطلقات سابقة مثل التنشئة والمسايرة والصراع 
الواقعي... إلخ. وني هذا الشأن يفترض الباحثون حول هذه التغيرات أنا تعكس 
ببساطة تطور التفكير في دراسة الاتجاهات التعصبيةء وإن كان ذلك لإ يعني خطاً 
النظريات القدية أو قصورها ي معالجة ظواهر التعصب» فرغم استبعادها من تيار 
الاهتمام الرئيس» فإنا لاتزال تستخدم» وأنها في الحقيقة لاتزال فعالة بل إنها حتى 
مازالت مهمة في معالجة التعصب» وبدلاً من اعتبار التوجهات الجحديدة بديلة عن 
سابقتهاء يبدو أنها تثير قضايا ختلفة عا أثارته. 


ومن منظور تاربخي یمیز چون دکت (2000 149-133)' بین سبع فترات واضحة 
تمثل التطور التارخي للفهم السيكولوچي للتعصب» ويوضح كيف أثرت الظروف 
والأحداث التاريخية في تفاعلها مع تطور المعرفة في تغير الاهتمام بالموضوعات 
والتساؤلات حول التعصب في كل فترة. ٠‏ ويون الجدول التالي أنه في كل فترة كان هناك 
سؤالّ ارتبط بصورة خاصة من صور التعصب؛ ما أدى إلى توجه نظري متميز وكذلك 
إلى موضوعات بحثية خاصة. 


(1) يعمل «چون دكت ۲0۲ا لحنوب أفريقي أستادًا لعلم النفس الاجتاعي» وهو من الباحثين 
البارزين في ميدان التعصب في «جنوب أفريقيا؛ والولايات المتحدةء وقد استند الؤلف قي عرض 
النظريات المفسرة للاتجاهات التعصبية إلى الإطار التكاملي الذي قدمه «دكت» للعمليات السببية 
المغسرة للاتجامات التعصبية. 
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وهكذا على حين اهتمت المرحلتان الأولى والثانية بطبيعة التعصب وتفيّمهء 
اهتمت المراحل الخمس اللاحقة ببحث أسبابه حيث تضمنت أربعة أسثلة ترتبط بأربع 
عمليات سببية ختلفة في تحديد التعصب وتشكيله: 
أولاً: إن بعصا من العمليات النفسية الشائعة تشكل الاستعداد والإمكانية 
للانخراط في التعصب. 
ثانيًا: إن الديناميات الاجتماعية وديناميات التفاعل بين الاعات تصف الشروط 
أو الظروف التي يحدث فيها الاتصال والتفاعل بين الجماعات» وهي ذاتا 
التي تشكل الإمكانية والاستعداد السابق ذكرهما؛ تشكله) في أناط معيارية 
واجتأعية مشتركة للتعصب. 
ثالنًا: تفسر آليات الانتقال ۸٥1ووi"یمهإ!‏ كيف تنتقل ديناميات التفاعل بين 
الجاعات» والأناط المشتركة للتعصب إلى الأفراد الآخرين في هذه الجاعات. 
رابعًا وأخرًا: تحدد أبعاد الفروق الفردية مدى قابلية الفرد للتعصب» ومن تم 
تعمل على توصيل آثار هذه الميكانزمات الاجتاعية للانتشار إلى أفراد 
وكل من هذه العمليات السببية منفردًا يقدم إسهامًا جزثيًا - وإن كان أساسيًا 
لتفسر الاتجاهات التعصبية - إلا آنا معا تزودنا بإطار تكاملي يشمل أربع عمليات 
متكاملة تقدم تفسيرًا منطقيًا شاملا للتعصب باعتباره ظاهرة فردية وجماعية على 
السواء. ويلخص الحدول رقم (2) هذا الإطار الذي یربط هذا التباين الملحر بن 
النظريات والنطلقات التي تحاول التوصل إلى أسباب التعصب» ويوضح أن هذه 
النظريات والمنطلقات يمكن أن تتكامل منطقيًا داخحل هذا الإطار المقترح. 
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وسوف نقوم بعرض هذه العمليات السببية الأربع استنادًا إلى هذا الإطار التكاملي 
الذي اقترحه «دكت» على النحو التالي: 
٠‏ الأسس النفسية للاتجاهات التعصبية. 
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ه الديناميات الاجتماعية. 

٠‏ ميكانزمات انتشار (انتقال) الاتجاهات التعصبية من الحاعة إلى أفرادها. 

الفروق الفغردية المؤثرة في مدى قابلية الفرد لاكتساب الاتجاهات التعصبية. 
أولا: الأسس النفسية للاتجاهات التعصبية 

فيم يتعلتق بالأسس النفسية للاتجاهات التعصبية نجد صياغات متطرفة تفترض أن 
الاتجاهات التعصبية تنشأً داثا بطريقة غريزية ضد الناس الذين بختلفون عنا في) يُعرف 
بنظرية كراهية الاختلافات he dislike of differences‏ (أرنولد روز 1971ء 34). 
وعد مفهوم التمركز العرقي الذي صاغه «سمنر» عام 1906 من أهم الأفكار الممثلة 
هذا الاتجاهء حيث يفترض «سمنر» أن هناك عنصرًا متلازمًا وحتومًا في تقييم العام 
الاجتهاعي إلى جماعات متباينةء ويعني ذلك: «الانتاء إلى الجاعة e‏ 
كراهية الخارجين عليها وازدراؤهم» التاخي داخلهاء الحرب على من هم خارجهاء 
الكل ينمو معا والفائدة تعود على الحميع؟ (في: دكت» 2000ء 155). غير أن عمومية 
الأعراض العرقية والتي تضم قبول كل من هو بالجاعة الداخلية ورفض كل من هو 
خارج هذه الجاعة صارت موضع تساؤل» إذ يمكننا أن نحصر بعض الانتقادات 
ضدها: 

٠‏ هناك الكثير من الاختلافات في آناس ليسوا موضوعًا للتعصب» كا أن هناك 
أماكن كثيرة في العام يعيش فيها أناس من أجناس متلفة وديانات مختلفة ومع ذلك 
لا يعرفون التعصب ضد بعضهم البعض (روزء مرجع سابق» 34)ء ولو كانت كراهية ما 
هو مغاير غريزة لكانت خاصة تحملها الكروموسومات فتنتقل بالوراثة إلى جيع أفراد 
ا لجنس أو الطائفة ولاستحال عند ذلك أن يتزوج مسلم من قبطية أو قبطي من يهوديةء 
ولو كان تعصب البيض ضد الزتوج غريزة لما تزوج مصري من رُنجية أو فرنسية من 
زنجي» ولکتا نعلم أن هذه وقائع نشاهدها من حين لآخر. (مصطفی زیررء 1986ء 211). 


111 


ه أضف إلى ذلك أن نتائج بعض الدراسات.تؤكد أن الفرد. قد يقيم جماعته عل 
نحو سالب» بل وقد يتوحد بجماعة أخرى غير جاعته (فيم) يُطلق عليه ظاهرة الموية 
الا جتياعية السلبية(. )1978 .„(Milner, 1973; lesh & Richard,‏ 

وثمة انتقادات أخرى عديدة» وعلى التعميم لا يمكن الموافقة على فرضية «سمنر 
بأن العداء والتعصب ضد الماعة الخارجية أمر غريزي وتوم ولكن على ضوء 
شواهد عديدة قد نجد ميلاً إلى التوحد با ماعة وحين بجحدث ذلك يمكن توقع أن يسود 
التفضيل والتحيز للجاعة الداخلية دون أن يترتب على ذلك. بالضرورة كراهية 
الجماعات الخارجية. وفي ذلك يؤكد فؤاد زكريا (1971ء 4-3): «أن تأكيد المرء لذاته أو 
اعتقاده يسمو القثة التي ينتمي إليها لا يترتب عليه بالضرورة ازدراء للآخرين. ولقد 
سمعنا كثيرًا عن تلك الفلسفات التي تؤكد الأرستقراطية والاستعلاء ولكنها ترفض 
التعصب وكراهية الآخرين بوصفها مظهرًا لا يتمشى مع وثوق المرء بنفسه وبقدراته. 
فالرفيع والنبیل حقًاء عند نیتشه» لا یکره الآخرین ولا يتعصب ضدهم» لأنه لا تاج 
من أجل تأكيد ذاته إلى مقارنة نفسه بغيره أو التسلق على أكتاف الآخرين. ومن جهة 
أخرى» فإن تأكيد الذات في الفلسفات التي تنحو منحى ديمقراطيًا يزداد بالتكاتف مع 
الآخرين والتسامح معهم» لا بالتفوق على حسابهم؟. 

وإذا كان تفضيل الجماعة الداخلية يمكن أن يكون سمة شائعة بشيوع الوجود 
الإنساني لا تعنى حت التعصب ضد المماعة المغايرة» إلا آنه في ظروف اجتماعية معينة 
قد يتحول هذا التفضيل إلى تعصب نشط بين ا لجباعات فيا سوف نناقشهعند عرضنا 
للديناميات الاجتهاعية للتعصب» ودونا استطراد فيا يلي نعرض للعمليات الأساسية 
الشائعة التي يمكن أن تشكل الأساس أو البناء التحتي للاستعداد للتعصب» وهي: 
الإسقاط إزاحة العدوان» التصنيف العرفي» التوحد الاجتاعي. 


Projection blaw}! -1‏ 
إن أول حكم للأنا يقوم بتمييز الصالح للأكل من غير الصالح من الأشياء: فأول 


تقل هو البلع» وأول رفض هو البصق والإسقاط مشتق من الرفض الأول» مضمونه 
«أريد بصق هذا الشىء» أو على الأقل «أريد إقامة مسافة بينه وبيني». وعلى ذلك 
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فالانفعالات أو الإثارات التي تحاول الأنا طردها يتم «بصقها٤؛‏ ومن تم يستشعرها 
الفرد وكأنها توجد خارج الأنا. فالحفزة العدوانية يدركها الفرد في شخص آخر بدلا من 
أن يدركها في الأنا ا لخاصة به (أوتو فينخل» 1969ء 78). ولأن الصراع صميم الحياة 
الإنسانية. فإن الإسقاط - إلى جانب الآليات الدفاعية الأخرى - يمكن اعتبارها 
مظهرًا شائعًا للحياة الاجتماعية الإنسانية من خلا ها تحاول الأنا حل هذه الصراعات. 
ومن تم فالإسقاط بها هو ميل إنساني قد يكمن خلف الاتجاهات السابية نحو الآخر 
الذي سقط عليه دوافعنا الكرية وصفاتنا غير المرغوبة. ويذكر لطفي فطيم (1995ء 
140-9) أن المحلل النفسي المعاصر والكاتب السياسي «فاميك فولكان» في كتابه 
«الحاجة إلى الحلفاء والأعداء» قد بين لنا كيف أن الاعات تحتاج أعداء قط عليهم 
ما في نفسها من عدوانية وشرور» وكيف أن الصراع مع الاعات الخارجية التي 
نناصبها العداء يجسد في الواقع صراعنا النفسي الداخلي بين الخير والشر في نفوسناء 
حیث تحرج ما في نفوسنا من شر فنجده في ا فارج بحیث يمكتنا قتال؛ . ذلك ما یؤکده 
ايا فيلهو هارلي (1999» 56) في حديثه عن الجذور النفسية التي يشتق منها «العدو» 
الذي نتعصب ضده فحسب التفسير النفسي نقوم «نحن؟ بتحديد شرنا بنسبته إلى 
«أنتم»» وهكذا نجعل «أنتم» آي الآخر هم «العدو» والإسقاط كعملية سيكولوچية 
فردية تأخذ طابحًا جاعيًا داحل جاعة «النحن» بحيث يكون العدو نتاجًا مشتركًا 
یتشکل منا جمیخًا محا وعلى هذا لا یکون ظاهرة ینجزها شخص واحد بمفرده. 

وقد اتضح دور الإسقاط في التعصب (العنصري ضد السامية وضد الزنوج) في 
دراسة بتلهايم وچانوقيتز (1965 )Benelheim & Janowitz,‏ عل عة ضمت (150) 
من المحاربين القدامى بمدينة «شيكاغو .٠‏ فباستخدام فنية المقابلة أشارت النتائج إلى أن 
المتعصب كان من الأرجح آن يلوم الاعات الخارجية على فشلهء ویسقط على 
أعضائها خحصائصه غير المرغوبة التي ينكرها في نفسه. 

ویذکر سول شيدلنجر (1970؛ 112-101) أن الميول العدوانية تتجلل داث] في حياة 
اجماعةء ويستتيع ذلك ضرورة نسبة العدوان إلى الغير إبقاء عل تعاسك الهاعة بحيث 
نرى الي اعة الخارجية هي التي تضمر لنا العداءء وإذ نهاجم هذه الجماعة فنحن نباجم 
العدوانية التى بداخلنا. ومن ناحية أخرى» تصبح هذه المباعة الخارجية با هي عدو 
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مشترك عاملاً موحُدًا للجماعة» وعلى التعميم» يضيف «شيدلنجر» أن تحليل التعصب 
يبين أننا لسنا فقط نسقط عدوانيتنا على الجاعة الخارجية بل نسقط عليها كل ما هو 
سیئ في أنفسناء فمن الشائع أن یکره المرء في غیره ما لا قوی أو ما لا يرغب ني أن 
يواجهه في نفسه. وقد لاحظ «نيتشه»: «أن جيع أولثك الذين لا يرضون عن أنفسهم» 
. مستعدون دائ للانتقام؛ ونغخدو نحن الآخرين من ضحاياهم». 

ذلك ما یؤکده أندريه هاينال وآخرون (1990)ء فالإسقاط يلازم التعصب وهو 
يسوغ»› بأوالة كبش المحرقةء وبحجة اقتلاع الشرء الأعمال الإجرامية ضد ذلك المشار 
إليه ك«عدو» (ص 33). فالإنسان إذا كان لا يتقبل نقصه»ء نواقصه» فلابد من وضعها 
بالخارج» بأوالة ذهانية» حتى لا ينكسر تحت أوزار شعوره بالجرمية (ص 35). فإلى 
جانب فكرة أنّوبّة نرجسية لدى المتعصب مفادها: آنه الوحيد الذي يكون دات على حق 
والإيمان بالقدرة الكلية لفكرته إذ بفضلها سيتوصل إلى تغيير العام سحريًا وإلى 
اجتلاب الفردوس؛ نجد لديه أيضا فكرة إسقاطية ترجه من كل شبهات الضعف 
والقصور البشري» إذ إن هذين» مع المكرء موجودان في الآخر العدو المظنون المعاش 
كمَْضطهد (ص ص 18-12). 

ولعل ذلك تؤ يده دراسة أوضحت أن التفكير الاضطهادي القائم على الإسقاط 
یمکن اعتباره سمة عميزة للبنية ا معرفية للمتعصب» وأن ثمة علاقة وثيقة بين التعصب 
وسات الشخصية البارانويدية وأبرزها الميل إلى استخدام ميكانزم الإسقاط بصورة 
مستمرة (أحد عمد زايد 1988). موجز القول» يقول «هاينال»» إن العمل التحايلي يبرز 
أن قسمة العام إلى قسمين» الجيد والرديء» هي في صميم فكر المتعصب الخاص. 
فالمتعصب هو ذاته «جيد بين) مجري إضفاء الشر على الآخرء العدو الذي يرغم على 
خوض معركة ثابتة ودائمة معه لكي يصون نفسه. وستكون هذه ا معركة حادة بقدر ما 
سيضع في الآخر الأجزاء الرديثة غير المرغوب فيهاء من شخصيته بالذات (ص 56). 

غا سبق» يمكن أن نتوقع رغم ندرة الدراسات - وخاصة الإمبريقية - في جال 
علاقة الإسقاط بالتعصب أن الإسقاط كعملية سكيولوچية أساسية يشكل إمكانية أو 
استعدادا داخليًا ہي للتعصب. 
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2- نظرية الإحباط -العدوان (كبش الغداء) 
Frustration — Aggression (Scapegoat)‏ 


تفترض هذه النظرية إن الإحباط غالبا ما يثير العدوان» وعندما يكون سبب 
الإحباط مهدذًا أو غامضًا وغرر محدد» فإننا على الأرجح نعيد توجيه عدواننا وجهة 
جديدة نحو موضوع بديل يكون بمثابة كبش الفداء 801ص2٥58‏ نصبٌُ عليه عدواننا 
في شكل تعصب» وعلى ذلك تتعامل هذه النظرية مع التعصب بوصفه عدوانًا مزاسا 
„(Taylor et al., 1997, 182-183) Displaced aggression‏ 

فالعدو ان له منافذ كثيرة» فإلى جانب الإسقاط أو التبرير فإن العدوان غالبا ما 
يتعرض للنقل بمعنی استبدال هدف بہدف (لامبرت» لامبرت» 1993ء 44). ذلك أنه إذا 
حيل بينه وبون الإفراغ فإنه لا يلبث أن يرتد نحو الذات فتفتك النفس بنفسها". 
(مصطفى زيورء ٠1986‏ 202). عمومًاء تفترض هذه النظرية أن مركز «شكلة التعصب 
الذي تدور حوله كل مظاهرها إن هو العدوان وقابليته للإزاحة. حیث یری شيدلنجر 
(1970ء 119-101) أن الميول العدوانية تظهر دومًا داخل المجماعة شأما في هذا شأن 
الدوافع الليبيديةء وهذه الميول قد تکون آحیائًا رد فعل على الحرمان - رغم آن بعضها 
قد يصدر عن «اهو» تلقاتيًا إلا أن الروابط الوجدانية بين الأفراد تقاوم ظهور العدوان 
داخل ابماعة وتوجه الميول العدوانية إلى خارجها.. إلى فرد معين أو جماعة بأسرها في 


(1) پستخدم الإحباط على آنه عنوان يشمل: (1) حالة انفعالية تظهر حينها تتدحل عقبة ما في سبيل 
إشباع رغبة أو حاجة أو هدف أو توقع أو عمل» (2) العقبة نفسها. (داشيدرف 1980ء 617). 

(2) يذكر «زيور تعليقًا على ذلك قصة یراها تفصح عن معنی سیکولوچي عميق. فقد اعتادت طفلة 
لمانية أثناء ا لحرب العالية الثانية آن تعتدي على جاراتها من الأطفال اليهود. حتى إذا صدر الأمر 
باعتقال جيع اليهود بمن فيهم الأطفال» جعلت هذه الطفلة تبكي وتؤذي نفسها باللطم. فسألتها 
آمها: أتبكين رحيل هؤلاء اليهوديات التافهات؟ فأجابت: نعم یا آماه فلم يعد لدي من أصب 
عليه جام غضبي. فكأ كانت تخشى أن تعرضها غيبة كبش الفداء إلى أن تؤذي من تحب من 
أملهاء فالمحبوب كثيرًا ما يكون المصدر الأصيل للحرمان والخذلان والنقمة. فكأن قابلية 
العدوان للنقل تستخدم أحيانًا لتخليص الحب من شوائب الكراهية وفي الإبقاء على اللحبوب 
وني نہاية الأمر في الإيقاء على الذات. (زیورء مرجع سابق» 203-202). 


يُسمى بظاهرة الضحية.. فك يغرس البدائي إبرته في تمثال من الشمع يمثل عدو 
كذلك يغرس المتحضر إبرة رمزية في ضحية بديلة. لذلك يؤكد «فرويد أن الصراع بين 
الاعات أكثر انتشارًا وأعصى على ا لحل من الصراع داخل الجماعة الواحدة» وذلك لأن 
من المستطاع إزاحة الدوافع العدوانية إلى حارج الجماعة ذلك أن الروابط الليبيدية 
(الروابط با لموضوعات والتوحدات) بوصفها المميز الرئيس للجماعات السيكولوجية؛ 
تيشرنسييًا تغيير الاستجابات العدوانية وتعديل اتجاههاء في حين أن الصراع بين 
الاعات سوف يتدعم غالبًا بالمشاعر السلبية المزاحة التي تنشاً أصلاً ني مجرى حياة 
الجياعة. 

مجمل القول: إذا كان العدوان لابد منه سواء استجابة لضغوط البيغة (أو للقوى 
الداخلية بو صف العدوان جز١ا‏ من جبلة الإنسان النفسية)ء وإذا كانت الإزاحة إحدى 
الآليات الدفاعية التي تجنح الأنا إلى استخدامها في التعامل مع هذا العدوان عبر نقله إلى 
حماعة خارجية» يتبين لنا أن الإزاحة کمیکانزم نفسي داخلي یمکن أن تسهم في فهم 
التعصب. على ذلك» فالنظرية تقدم منطلقا عامًا في التعصب قادرا على تفسير انتشاره 
كسمة شائعة في ألحياة الاجتماعية الإنسانيةء كا تقدم إسهامًا بشأن الفروق الفردية في 
التعصب على اعتبار أن الأفراد الأكثر إحباطًا غالبا ما يكونون أكثر تعصبًا قياسًا إلى من 
هم أقل إحباطًا. إلى جانب ذلك» فهذه النظرية تعد مؤثرة جدًا وواسعة الانتشار ويشار 
إليها في المراجع الأساسية عن التعصب بكثير من الاهتام» وبالإضافة إلى قوعا 
وعمومیتهاء فإن أحد أسباب جاذبيتها هو قابليتها للتطبيق على الظواهر الاجتاعية 


المهمةء أو بمعنی آخر قدرتہا على شرح نه ارا 


(1) في دراسته عن العرب ككبش فداء في فرنسا المعاصرة» يؤكد الحقوقي الفرنسي «رويار شارفان؛ 
(1999) آننا لا نستطيع أن نغفل الدور الحيوي لظاهرة كبش الفداء في ظروف معينة يمر بها 
مجتمع ما. فمجتمح متأم هو مجتمع في حاجة عاجلة إلى كبش فداءء فكبش الغداء هو بالفعل 
الذي يمتلك حلول الأزمةء وإن ) يحصل ذلك تنقطع عُرّى المجموعة بحتًا ي داخلها عن أسباب 
تناقضاتها. لكن هذا الحل الداحلي لا يفرض نفسه إلا في آخر المطاف. في اتتظار هذه المرحلة 
القصوى المليثة بالألغا» فإن بعض القوى السياسية - غالا ما تكون السلطة السياسية نفسها - 
تهب المجموعة كبش فداء يصير بمثابة العدو إن بطريقة صرجة أو بطريقة مضمرة وتنجح في ٠‏ 


ومع ذلك فثمة مآخذ على هذه النظرية منها أا لا تعين عحددات اختيار كبش 
الفداء (الضحية)ء إلا أن برجان (577 ,1994 .١٣عء٠B)‏ يرد بأن الاتجاهات السلبية 
المتعلمة تلعب دو را مھا في اختیار كبش الفداء. کا يرى كاردويل (70 ,1994 e1,‏ ٣۾٣)‏ 
بأن الثقافة السائدة تحدد بادئ ذي بدء الموضوعات المستهدفة للتعصب» فهذه 
الاعات معد مسبقًا ومؤهُلة اجتماعيًا لأن تكون كباش فداء. وني تحليله ا جلي 
لظاهرة كبش الفداء يرى فؤاد زكريا (8-71971) أنه حتى لو قيل إن المجتمع يتخذ أقلية 
موجودة فيه ككبش فداء يفرغ فيه شعوره باخيبة أو اليأس أو الإخفاق - وهو أمر 
لا يمكن للباحث الموضوعي أن ينكر حدوثه في حالات معينة على الأقل - فإن وقوع 
الاختيار على أقلية بالذات طوال آلاف السنين لكي تكون كبش فداء كالأقلية اليهودية 
مثلا فإن هذا أمر يدعو إلى التأمل العميق ويدفعنا إلى البحث عن جذور التعصب في 
هذه الأقلية ذاتما قبل أن نبحث عنها في المجتمع المحيط.. وعلى ذلك فالتعصب ضد 
اليهود تعصب مضاد أو هو في معظم حالاته رد فعل» أما الفعل الأعلي والتعصب 
الأساس فيرجع إلى خرافات وأساطير استفزازية عنيدة ظلت على الدوام تكن جزءًا 
لا يتجزأً من التراث اليهودي. هذا التحليل الجدلي الذي قدمه «فؤاد زكريا» مجعلنا 


= ذلك. ويضرب «شارفان» مثالا على العربى وكيف صار كبش الفداء المناسب كأحسن ما 
يكون التناسب وكيف تم تحميله مسثولية العبء الأكبر فيا تعانيه فرنساء بعدما حرم اندحار 
ا لحركة الشيوعية في فرنسا وانهيارها في العا النزعة المعادية للشيوعية ما كان ها سابقًا من قدرة 
على تعليل الصعوبات. ومن الأمثلة الجلية لظاهرة كبش الفداء موقف ألمانيا النازية من اليهوب 
فبعد هزيمتهم في الحرب العالية الأولى وفترة الكساد الاقتصادي والتوتر السياسي أثناء 
الثلاثينيات من القرن العشرين» والتي كانت تنذر بقيام ثورة أو حرب أهلية كان يمكن أن 
تقوض المجتمع الألماني بأسره.. اتخذ الألمان من اليهود كباش فداء للدولة ككلء وقد مكتتهم 
عملية الإزاحة هذه من تصريف قدر عظيم من العدوان أصله ظروفهم الداخليةء ومن التماسك 
وحلت الوحدة محل التفكك. وني ذلك يذكر «آلپورت؛ عن قائد ألاني قوله: «إنه لو م يكن 
هناك يهود لاضطر مُعادي السامية إلى اختراعهم؟ (413 ,1996 ,۴۲ر .)M‏ كذلك يمكن أن تفر 
لنا ظاهرة كبش الفداء ظواهر الإعدام دون حاكمات قانونية (اللنش) التي ارتكبها الأمريكيون 
البيض بحق الزنوج في جنوب آمريكا بعد الحرب الأهليةء وكذلك قبل الحرب العالمية الثانية 
وهي السنوات التي عانى فيها الأمريكيون من آزمات اقتصادية حادة بسب انخفاض أسعار 
القطن (183 „(Taylor et al., op. cit.,‏ 
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نفترض أن جماعة معينة يدخل التعصب أصلاً في نسيج عقليتها هي ججماعة مرشحة لأن 
تکون كبش فداء من قَبّل جماعات أخرى. 

ومن المآخذ على هذه النظرية أيضًا أنها فردية جِدًا لدرجة أنها تعجز عن التعامل 
بكقاءة مع الظواهر الجاعيةء أو هي غير شاملة لأنا تعني أن العدوان الجمعي ضد 
جماعة خارجية يمشل آشكالاً من التراكمات والتحولات للحالات الرافعة لأفراد هذه 
الجياعة. إلا أن دكت (2000ء 161) يرى أن المأخذ يفتقد نقطة مهمة» فالنظرية تحدد نشأة 
التعصب ليس كحالة دافعة قابلة للانتشار بين الأفرادء وبدلاً من ذلك تفترض أن الحياة 
الإنسانية المنظمة هى مصدر خفي لاححباط باعتباره عملية مستمرة» وأن ذلك يخلق 
تراکیات للعداء المائم الطلیق اناوه ع٤۵٥۴1‏ داخل الأفرادء وعلى ذلك وحسب 
هذه النظرية فالنشوء الفعلي للتعصب هو اجتاعي وليس فردي الطابع» وأن 
الإحباطات الاجتماعية القائمة في البنية الاجتماعية تظهر على السطح عن طريق 
ميكانزمات الدوافع القردية. 

ومن الانتقادات ذه النظرية كذلك» أن الدراسات التي حاولت اختبار دور 
إزاحة العدو الناجم عن الإحباط في نشأة الاتجاهات التعصبية معظمها من نوع 
الدراسات الارتباطية التي تبدو أنها تصلح لتناول التعصب على ضوء الفروق الفرديةء 
وليس لتأكيد الإحباط كسبب عام للتعصب على اعتبار أن الدراسات الارتباطية 
لا تؤدي إلى استنتاجات سببية واضحة» أضف إلى ذلك تضارب نتائج هذه الدراسات 
الارتباطية حول العلاقة بين التعصب والإحباط. ومع ذلك فعدد من الدراسات 
التجريبية أكدت أن الإحباط يسبب التعصب» من هذه الدراسات يذكر داثيدوف 
(مرجع سابق» 782) دراسة نیل میللر 116۲ 1هه۸» وريتشارد بجليسكي 2۲4 Rih‏ 
:Bugelski‏ «فقد قام الباحثان يإعطاء امتحان للشباب في معسكر طويل علء وكان 
الامتحان يحتوي على أسثلة صعبة جدًاء واستغرق الاختبار فترة طويلة أجبرت الأفراد 
على أن تفوت عليهم فرحة رؤية عمل مسرحي علي كانوا يتوقون إلى رؤيته طوال 
الأسبوع. وطُلب من المشتركين في البحث قبل وبعد الامتحان أن يقوموا بمراجعة 
قائمة عن السات المرغوبة وتلك غير المرغوبة» وجددوا ما إذا كانت موجودة أو غير 
موجودة في الشعوب اللكسيكية واليابانية. وبعد تلك الخبرة المحبطة حدد الشباب عددًا 
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مھا ولکن قليلاً جدًا من السات الإيجابية وعدا كيرا ضخًا من السات السلبية. وقد 
افترض الباحثان أن الإحباط قد زاد من رغبتهم في العدوان وبا أنه لا یمکن تفریغ 
شحنة العدوان ضد القائمين بالتجربةء فإن العدوان أزيح إلى هدف ملائم؟. ودراسات 
تجريبية أخحرى - وإن كانت قليلة جدًا - أظهرت كذلك أن المتعصبين عادة ما يميلون 
إلى إزاحة عدوانيتهم الناتجة عن مواقف جاعية (في: عادل عز الدين الأشول 1985ء 133 
14). 


إجالاء قد تكون النظرية فعلاً بحاجة إلى تأييد أكثر من خلال مزيد من الدراسات 


التجرييية الُحكمةء إلا أننا يمكن أن نقبل فكرة أن الإحباط و(إزاحة العدوان) قد يكون 
سببًا عامًا للتعصب. 


Cognitive Categorization yضرaأا التصنیف‎ -3 


يستند هذا التوجه إلى الكيفية التي يمكن آن تسهم با العمليات ا سرفية العادية في 
نشأة الاتجاهات التعصبية؛ إذ يفترض أن التعصب قد ينشأً - على الأقل في جزء منه - 
عن الجوانب الأساسية للمعرفة الاجتياعيةء أي الطرق التي نفكر بها وننظم بواسطتها 
معلوماتنا عن الآخرين ونستخدمها في صياغة أحكامنا الاجتياعية. وقد شكل ذلك 
حور اهتام البحث في التعصب على الأقل في السنوات العشر الأخيرة» وهو ما أسفر 
عا يقرب من (1500) بحث يمكن أن نستخلص منها أن التعصب لا ينشأ فقط بسبب 
التشريط الاجتماعي أو لأنه فحسب يمكن الأفراد من إزاحة أو إسقاط عدوانيتهم على 
الآخرين» ولكن أيضًا كتتاج لعمليات معرفية أساسية نستخدمها أساسًا في تبسيط 
وتنظيم وإضفاء المعنى على بيثاتنا الاجتماعية - بقول آخرء كنتاج لعمليات التصنيف 
الاجتماعي التي من خلاها ننظم عالنا بتجميع الموضوعات/ الأشياء/ الأفراد في 
مجموعات أو فثات (417 ,1996 .)M yes,‏ 

حيث تؤدي عمليات التصنيف هذه إلى نشأة القوالب النمطية التي تقدم الأساس 
الضروري اللازم للتعصب» أو التي تكرس للتعصب على حد تعبیر دانییل جولان 
(0 226). ودراسات عديدة قد أيدت هذه الفرضية» على سبيل الخال دراسات: 

(Join, 1991; Haddock, 1991; Anna, 1997; Frederick & Gregory, 1997; Jo ~ 
„Anna, 1998; Rebecca, 1998) 
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ولكن كيف تعمل القوالب النمطية؟ يبدو أن القَْلّبة أو التنميط وتصنيف الأفراد 
إلى جماعات قد بخلق نوعًا من التباعد. إذ تشير الدراسات إلى أن أفراد الجياعة الداخلية 
مع[ غالبا ما یرکزون على جوانب تشابہهم مع بعضهم البعض فیا یسمی «بتأثیر 
التشابه الافتراضي» c1he assumed similarity effect‏ في حین یرکزون على جوانب 
اختلافهم مع الج اعة الخارجية (188-189 ,1997 ,.اة ۲ء ٣هاره٣).‏ وهكذاء فإن القولبة من 
آثارها أن تنغلق المماعة على نفسها وتبالغ في الفروق بينها وبين الجاعات الأخرى» 
وبدلاً من أن تبحث عن مظاهر التشابه لا تبحث سوى عن مظاهر الاختلاف. 

كا أن القوالب النمطية تؤثر ني عمليات تنظيم وتفسير واستدعاء المعلومات بشأن 
الاعات الأخرى با لا بخدم التواصل الإججابي فيا بين الجاعات. إذ تشير الدراسات 
إلى أنه بمجرد أن ينشط القالب النمطي فإن السات التي نعتقد آنہا تصف أعضاء 
الجاعة الخارجية تتداعى إلى الذهن بيسر»ء رغم أنه قد لا يكون هناك للفرد خحبرات 
مباشرة مع أعضاء هذه الجماعةء كا أن القوالب النمطية تدفع بالأفراد إلى الانتباه 
فقط لأناط معينة من المعلومات عادة ما تتفق مع هذه القوالب» أآما إذا كانت 
المعلومات المتوافرة لا تتس والقالب النمطي فنا تذْحَض أو حتى ببساطة يتم إنكارها 
.)Cited in Baron et a, 1998, 127 134-135(‏ إجمال القول» إن القوالب النمطية تغارس 
تأثبرات قوية على تفكيرنا فيم يتعلق بالآخرين. إذ تؤدي إلى تحيُزات في معا حة معارفنا 
الاجتماعية بخصوص الجاعات الأخرى» ومن خلال عملية الانتباه الانتقائي 
للمعلومات التي تتفق والقالب النمطي من خلال هذه العملية فإن القالب النمطي 
يقاوم التغيير (390 ,1996 ,01ع«هء۴). ما سبق» فإن ما تؤدي إليه القولبة من تحيزات 
معرفية وتشومهات إدراكية في| بين الجماعات تبدو في المعالجة المتحيزة للمعلومات» من 
شأنا أن تعمل على استقرار والإبقاء على القوالب النمطية في] يسمى بالحلقة المعرفية 
klغalة .Close cognitive loop‏ 

كا أسفر البحث أيصًا عن عدد من الآليات المعرفية التي يبدو أنها تنش مباشرة عن 
التصنيف الاجتاعي» ويفترض أنها تسهم في تكوين القوالب النمطية ومن تم التعصب. 
فبمجرد أن نصنف الناس في جماعات فإننا نميل إلى إدراك أعضاء الجاعة الخارجية على 
هم يشبهون بعضهم البعض وليس ثمة فروق بينهم فيا يعرف بخداع تجانس الجاعة 
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|klخlر‏ ج of outgroup homogeneity‏ usionا[.‏ وفي المقابلء يتم التأكيد عل ایز 
الجماعة الداخلية فنحن ننزع إلى رؤية عضاء جماعتنا عل نهم يُظّهرون تباينات أكثرء هذا 
اميل إلى إدراك التمايز بين أعضاء جاعتنا أكثر ما نميل إلى إدراكه بين أعضاء المجاعة 
الخارجية هو ما قد يعكس حقيقة أن لدينا قليلاً من الخبرة با اعات الأخرى في مقابل 
اتصالنا وتقاربنا الشديد مع جماعتنا الداخحلية (137-138 .)Baron et a., 0p. Ct,‏ وإذا کنا 
ندرك أعضاء الجاع الخارجية على أنهم أكثر تشابًا (فيا بينهم)» فنحن ندركهم من كم 
على نهم ختلفون عناء ولأننا ننجذب إلى مَنْ يشبهوننا وننفر من نعتقد آنہم مختلفون 
عناء فإن النتيجة المنطقية هي التحيز للجأعة الداخلية (418 ,از .م0 .)Myes,‏ 

کا أشارت الدراسات إلى أن تیان حدث میز eve‏ ۷eناneناواD‏ من قبل 
شخص ينتسب إلى جاعة أقلية غيزة امهعم ۷eناء«ناو‏ فإن ذلك يسترعي انتباه 
جماعة الأغليية ویساهم في خحلق ما یسمی بالارتباط الحادع آو الزائف or۷وںا!ل]‏ 
orea‏ بين هذا الفعل وتلك الأقلية على التعميم» في حين أن هذا الارتباط في 
الواقع قد يكون ضثيلاً أو قد لا يكون موجودًا على الإطلاق (422-423 ,1ط1). هذا 
الارتباط الخادع هو ما يفسر اليل إلى المبالغة في تقدير معدل السلوكيات السالبة بين 
الجماعات الصغيرة نسبيًا. وبشأن ذلك يذكر بارون وآخحرون (136 (Baron ¢ al., 0p. Cit,‏ 
أن هذه الارتباطات الخادعة بقدر ما تحدث تكون ها دلالات مهمة في] يتعلق 
بالتعصب؛ إذ إنها تشرح لاذا يعزو أعضاء جاعات الأغلبية غالبا اميول/ النتزعات 
والاتجاهات السالبة إلى جماعات الأقلية المتنوعةء مثلا يفعل البيض من الأمريكيين 
عندما يبالخون في تقدير نسب ال جرائم بين السود الأمريكيين من أصل آفريقي. 

غير أن ثمة سؤالا حرجا یثیره دکت (2000» 173-172) وهو: هل یمکن للقالب 
اللمطي كعملية معرفية خالصة تفسير الاستعداد الإنساني للتعصب؟ ثم ججیب: «کان 
من المتفق عليه أن القالب النمطي بالمعنى التقويمي يعد عملية إنسانية عامةء كا أن من 
امتفق عليه أيضًا أن القالب النمطي السلبي هو الّحدّد للاتجاهات التعصبية» غير آن 
هناك أسبابًا مهمة تدعونا إلى الحكم عن سبب عجز القوالب النمطية كعملية معرفية 
خاصة عن حل هذه القضية بكفاءة. أحد الأسباب هو أن القوالب النمطية باعتبارها 
تشوييًا إدراكيًا تحدده العمليات المعرفيةء جب أن تكون عايدة بالمعنى التقويميء» 
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فالقولبة النمطية كعملية معرفية لا جب أن تحدد أو تؤثر في مضمون القالب النمطي. 
العامل الوحيد المؤدي إلى هذه الارتباطات الخومة التي تشكل القوالب النمطية هو 
ظروف خاصة جدًا وغير عادية تشكل هذه الارتباطات» وتؤدي القولبة النمطية 
كعملية معرفية وإدراكية خالصة إلى تجسيد وإبراز الفروق الفعلية بين الفثات الاجتماعية 
- هذا بصرف النظر عن الناحية التقويمية هذه الفروق كأن تكون إيجابية أو سلبية أو 
عايدة. هذه الفروق الفعلية تحددها الظروف الاجتهاعية» وحينا تؤدي مثل هذه 
العمليات المعرفية إلى قوالب نمطية سالبة عن فثات اجتماعية معينةء فسوف يسهم ذلك 
في تشكيل الاتجاهات التعصبية ضد آصحاب هذه الفثات. من المناسب بناءٌ على ما سبق 
القول أن السبب الفعلي للتعصب هو الظروف الاجتماعية التي تشكل الفروق الفعلية 
وعدم المساواة بين الناسء والقوالب النمطية في هذه الحالة هي الآلية المسئولة عن ترجمة 
المظالم الاجتاعية إلى تعصب). ما يريد «دكت» أن يؤكده إِذًا ن القولبة النمطية كعملية 
معرفية لا تفسر بذاتها التعصب وإنا حتواها.. ذلك المحتوى يتحدد أساسًا على ضوء 
الوضعية الاجتراعية للفثات/ الاعات المختلفةء تلك الوضعية التي تحددها الثقافة 
المجتمعيةء وعلى ذلك فالقولبة النمطية كالية معرفية تعكس الفروق بين الجاعات 
الختلفة عل نحو ما تقرها الثقافة التقليدية للمجتمع. 

غير آن دراسات أخرى أوضحت أن التصنيف الاجتماعي قد تکون له نتائج أخرى 
بخلاف القوالب النمطية يمكن أن تكون مسئولة عن الاتجاهات التعصبية فيا بين 
الجهاعات» فبمجرد تقسيم العام الاجتماعي - وهو ما حدث دومًا - إلى قسمين ”نحن 
وهم“ أي جماعة داخلية وجاعة خارجيةء فإننا نميل إلى رؤية آعضاء جاعة ”النحن 
بصورة إمجابية مقارنة بأعضاء جماعة الحم“ الذين ندركهم بشكل أكثر سلبية. ذلك ما 
أوضحته أعمال هنري تاچفيل (1971 .1ه ۲ء اءازة٣)‏ والتي أشارت إلى أن جرد عضوية 
جاعة ما كافي لتفسير نشأة التحيز للجماعة الداخلية مقابل التعصب ضد الجاعة 
الخارجية حتى في غياب التنافس الفعلي. ولتدعيم هذا الفرض استحدث «تاچفيلء 
وزملاژه» ما أسموء بالحاعات الدنيا upsه‏ اع «Minimal‏ آي التي لا یتوافر ها 


(1) هي جاعات يتم تشكيلها من جع من الناس وفقًا لمعايير عادية وبسيطة مشل لون العين آو جدول 
أرقام عشوائي آو غير ذلك لإ يسبق مم فرصة للتعارف» وبمجرد تقسيمهم وتوزيعهم على = 
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سوی أدنى حد من التفاعل» واد تضح بالفعل أن رؤية الفرد لنفسه كعضو في جاعة ما 
يخلق لديه نوعًا من التحيز ذه الماعة کھاط وںه۲ع"1. واستکالاً لأعمال «تاجفيل» 
جريت دراسات عديدة أوضحت كيف أن عضوية الفرد في جاعة ما يمكن آن تستثر 
أشكالاً ختلفة من التحيز للجاعة الداخلية, تَبّى ذلك عند تقييم الفرد لأداء أشخاص 
من جماعته وأشخاص من جاعة أخرى يؤدون نفس الها واتضح أيضا في التذگر 
الانتقائي للسلوكيات الإيجابية لأعضاء جماعته وللسلوك السلبى لأعضاء الجاعة 
ا خارجيةء كذلك في النسيان الانتقائي للسلوك السلبي بين أعضاء جاعته وللسلوكيات 
الإيجابية لأعضاء الجاعة الخارجية كا انعكست في تباين معدلات إثابته لأعضاء 
ا لجماعتينء كذلك اتضح هذا التحيز عند تقدير سات أعضاء الماعة الداخلية وأعضاء 
الجاعة الخار جية لصالح الأرل إلى غبر ذلك )1978 „(Brewer & Si1ver,‏ 

ما سبق تتضح أهمية التأثير الذي يمكن أن يسهم به التصنيف الاجتماعي في فهم 
التعصب من خلال ما يؤدي إليه من تحيز معرفي يعد مسثولاً بدرجة نافية عن التحيز 
للجماعة الداخلية مقابل التعصب ضد الماعة الخارجيةء إلا أن البعض يعترض بأن 
تأثير التصنيف لا يمكن تفسيره بصورة كاملة على أساس عمليات معرفية خالصة 
حيث لا يمكن تجاهل الدور الذي تلعبه العوامل الوجدانية. فتصنيف الأفراد إلى 
جاعات ينشط عمليات دافعية أساسية يبدو آنا تعكس مياد إنسانيًا عام لتقدير ال مماعة 
الداخلية بصورة إيجابيةء وربا كان ذلك يمثل حاجة إنسانية أساسية لتقدير الذات وهو 
ما يؤدي إلى التحيز للجاعة الداخلية. كانت أهم المحاولات لإبراز هذه العوامل 
الدافعية هي نظرية اهوية الاجتہاعية کا قدم ها تاچفيل وترنر (1979 ٣urn۲,‏ & 1ء fزةا)»‏ 
وتاچفیل (1982 1ءfزه۲).‏ 


4- نظرية الهوبة الاجتمlعية Social Identity Theory‏ 
اننا إذ نقوم بعملية تصنيف العام الاجتاعي إلى جماعات غختلمةء فإنا نزع إل 
التو حد بجماعة نتقاسم مع أفرادها الإحساس بالانتهاء والشعور باهوية المشتركة في 


= هذه الاعات وفقًا للمعايير السابقة» تلعب عضويتهم الحديثة في هذه الجماعة دورًا مها في 
حاباتہم لماعتهم والتعصب ضد الاعات الأخرى (اiء 0p.‏ ,.اھ e‏ اعزه٣)..‏ 
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يُسمى بجماعة ”النحن“ وهويتنا الاجتهاعية تستمد من كوننا أعضاء في هذا النحن أو 
بالتعبير الشائع في جماعة داخلية. هذه الفكرة القائلة بأن هويتنا الاجتاعية تتحدد 
بعضويتنا أو انتاءاتنا الاجتهاعية فكرة ذات تاريخ طویل کا أوضحت آعمال ”مید“ 
»)Hewstone et a1. 1993, 400( )1934(‏ | أن ما دلالات مهمة في يتعلق بالسلوك بين 
الجاعات. ذلك أن إحساسنا بمن نكون أو مفهومنا عن ذواتنا لا يتوقف على هويتنا 
الشخصية فقط ولكن على هويتنا الاجتاعية أيصًاء ومن تم فإننا سوف نميل إلى رؤية 
جماعتنا الداخلية بصورة إمجابية في محاولة لتكوين والإبقاء على تقدير ذات إيجايي 1ء زه١)‏ 
Turner, 1979)‏ &. 
وبشكل أكثر تحديدًاء تقوم نظرية الموية الاجتهاعية على ثلاثة افغراضات رئيسة: 
1- الناس تصنف العام الاجتهاعي إلى جماعات داخلية وأخحرى خارجية. 
2- الناس تكتسب إحساسًا بتقدير الذات من هويتهم الاجتاعية كأعضاء في 
حماعة داخلية. 
3- مفهومات الناس عن أنفسهم تعتمد بشكل جزئي على كيف يقيمون جماعتهم 
الداحلية بالنسبة إلى الجاعات الأخحرى. وعليه» تتوقع النظرية أن الأفراد 
يسعون إلى دعم تقديرهم لذواتيم من خلال التوحد بجياعات اجتاعية» 
وتنجح هذه المساعي فقط بقدر ما يدرك هؤلاء جاعتهم متفوقة مقارنة 
با ماعات الأخرى» ولأن كل الأفراد لديم نفس الميول فالمحصلة النهائية: 
أن كل جاعة تسعى إلى رؤية نفسها بوصفها الأفضل بالنسبة إلى منافسيهاء 
وينشأ التعصب بسبب تصادم هذه الإدراكات الاجتماعيةء أي بسبب تصادم 
إدراكات كل جماعة لنفسها على أنها الأفضل (1982 ,اءزة٣).‏ 
بقول آخر» فبافتراض أن رغبة الفرد في تقدير ذاته إيجابيًا رغبة أساسية ويافتراض 
أن ذلك یعتمد جزتًا على كيف یری جاعته» فإنه سيحاول جاهدًا النظر إلى جاعته 
بوصفها إيجابية قدر الإمكان وهو ما يتحقق عبر بحثه المستمر عن مقارنة جاعته 
بالمي اعات الأخرى» تلك المقارنة التي يحاول في الغالب أن ينهيها منحارًا لصالح 
جاعته. وني ذلك يفترض تاچفيل وترنر ure, 0p. C¡t(‏ & fe1زةآ)‏ أننا نقيم جدارة 
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ووجاهة جاعتنا بمقارنتها بالجاعات الأخرى» وحصلة هذه المقارنة بين الجاعية 
حاسمة إذ إنها تسهم بشكل غير مباشر في مدى تقديرنا لذواتناء فلو أن جاعتنا أمكن 
إدراكها بوصفها الأكثر تفوقًاء فإننا ولا شك سوف نستمتع بهذا التفوق وهو ماقد يخلق 
التحيز. ذلك ما أو ضحته دراسة كروكر وآخرين (1987 ,.اھ ٤‏ ء)ءم۲)» فالحاجة إلى 
هوية اجتاعية إيجابية تخلق توجهًا تنافسيًا نحو الاعات الأخرى من شأنه أن مير 
الإدراك فأفراد جماعة ما ربا يشوهون المعلومات من أجل الإبقاء على صورة جاعتهم 
إمجابية. ودراسات أخرى عديدة حلصت إلى آن الحاجة إلى مفهوم ذات إيجابي تؤدي إلى 
تحيز عند إجراء المقارنات بين جاعتنا والجاعات الأخرى من قَبيل البحث فقط 
عن الصورة التي تبدو فيها جماعتنا هي الأفضل» أو التركيز على الفروق عندما تكون 
فقط لصالح جماعتنا وإغفال تلك التي يمكن أن نتسب لصالح الجمماعة الخارجية. 
„(Cited in Hewstone et al., Op. Cit, 400)‏ 

وإذا كان التحيز للجماعة الداخلية دافعه الحاجة إلى دعم تقدير الذات» ويالئل 
أيضًا فإن التعصب ضد الاعات الخارجية سوف يكون أكثر حدونًا. وقد تحقق هذا 
التو قع في دراسات عديدة» منها دراستا ویلز (1981 ,5ا۷:1)ء ووایلی (979 ,eارW)»‏ فقد 
وجد الباحثان أن منخفضي تقدير الذات الشخصى كانوا أكثر تعبرًّا عن الاتجاهات 
التعصبية ضد ال ماعات اللارجيةء وقد فسرا ذلك بأن منخفضى تقدير الذات في حاجة 
إلى دعم الأنا وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال القارنات الاجتهاعية التي تقوّي من 
صورة الذات. 

ولأن تقدير الذات الشخصي وتقدير الذات المماعي" - اء عإءماإوC‏ 
este"‏ يرتبطان يرتبطان إجابًا (1992 ,kerءoءC‏ & «neاطس)»‏ فإن تقدير الذات 
الجاعي المنخفض يبدو أنه يرتبط أيصًا بالتعبير عن الاتجاهات السلبية ضد الماعة 
الخارجية. ذلك ما أكدته دراسة کروکر ولوتن (1990 )Croeker & Lua”,‏ إذ وجدا 
آن منخفضي تقدير الذات المماعي كانوا أكثر ميلا لتضخيم التقديرات الخاصة 
بجماعتهم والحط من شأن ا لجماعة الغارجيةء وقد فسرا ذلك بأن المبالغة في تقييم الاعة 


)1( يقصد به تقييم الشخص فريته الا جت|عي )1992 .„(Luhtanen & Crocker,‏ 
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الداخلية والتقليل من شأن الجماعة الخارجية يمكن أن يرفع من تقدير الذات. وهو ما 
تأكد بالفعل في دراسة (1993 ,ءامنا ءM‏ & «ط) التي أوضحت أن فعل التمييز ضد 
أعضاء الجماعة الخارجية من شأنه أن يدعم تقدير الذات الجاعي. 

ولأن النظرية تفترض أن هويتنا الاجتماعية تشكل جانبًا مركزيًا من تعريفنا لذواتنا 
وأن تقديرنا لذواتنا يتحد جزثيا بواسطة التقدير الاجتاعي لج اعتنا الداخلية» على ذلك 
فعندما تنجح جاعتنا آو حتى عندما يحقق بعض أعضاء جاعتنا مستوى ما من النجاح 
الشخصي فإننا يمكن أن ننعم بهذا النجاح. ودراسات كثرة قد أوضحت بالفعل أن 
نجاحات الجاعة التي ينتسب إليها الفرد من المحتمل أن ترفع من تقدير الذات لدى 
كل عضو في هذه الاعة )399 ,1996 ¡n Franz,‏ edاCi).‏ وبالتشابه» تؤکد الدراسات أن 
التهديدات الخارجية لىاعة الفرد من المحتمل أن تزيد من التحيز للجماعة حيث يعمل 
التحيز في هذه الحالة في حدمة الذأت (190 ,1997 ,.ا اء 0۲ارة1 ہ1¡ 4ءاا۳). فالتقدير 
الاجتاعي لماعتن عندما يتهدد فإننا من أجل الإبقاء على هوية اجتماعية إيجابية سوف 
نکون أکثر ترا - فالأغلب آن نستجيب بتعصب ضد الأخطار أو التهديدات التي 
تأتينا من الاعات |خار ج Cit)‏ .م0 (Crocker & Luhtanen,‏ . 

وإذا كانت غالبية الدراسات تتستى وفرضيات النظريةء إلا أن هناك دراسات 
أخرى لا تؤكد نتائجها ما تتوقعه هذه النظرية. على سبيل الثالء بعض الدراسات ل تجد 
ارتباطًا بين قوة توحد الأفراد بجاعتهم ومستويات تيزهم هذه الجماعة (في: أحد زايد 
8 7۱). ک) تشر دراسات أخرى أن الفرد قد يقيم جماعته على نحو سالب ويكون 
أكثر يرا للجماعة الخارجيةء بل وقد يتوحد بجاعة أخرى غير جاعته. & 1ء)رM3)‏ 
Itesh & Richard, 1987)‏ ;1973„ 

وفيا يتعلق بفرضية تقدير الذات وجد مایکل وکیز (1995 ×٤5,‏ & !)رە )M‏ آن 
انخفاض تقدير الذات الشخصي والجاعي م يرتبط بالتعصب إلا لدى جاعة الأقلية 
في حين ارتبط التعصب إيجابًا بكل من تقدير الذات الشخصي والجماعي لدى جاعة 
الأغلبيةء وهو ما يتناقض تماما مع ما تتنبأ به النظرية. 
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ودراسات أخری تؤکد أن مرتفعي تقدير الذات الجاعي كانوا أكثر تحيرًا جماعتهم 
مقارنة با فعل منخفضو تقدير الذات الجاعي» بل وجد بعض الباحثين أن منخفضي 
تقدير الذات أكثر تعبيرًا عن الاتجاهات السلبية ليس فقط ضد الاعات الخارجية 
ضد جاعتهم أيصًاء وعلى ذلك تحلص هذه الدراسات إلى أن تقدير الذات المنخفض 
لا يحرك دائ التعصب بين ا ل|عات. )191 .(Cited in Taylor et al., Op. Cit,‏ 

وآخبرًاء يېدو أن معظم النتائج تساند النظرية عمومًاء وإذا كانت هناك دراسات ل 
تنبا نتائجها أو بدت غير متسقة مع فرضيات النظريةء فإن هذه الدراسات - كما يرى 
بعض الدار سين (دكت» 2000ء 179) - يمكن إعادة تفسيرهاء لذلك فمن الصعب في 
هذه المرحلة أن نقوم بتقييم حدد للنظرية أو تقدير لأدائها النهاتي. بقي أن نشي أننا 
اقتصرنا في عرض هذه النظرية على فرضياتها الرئيسةء ون النظرية من الاتساع والتعقيد 
بحيث لا يمكننا في حدود ما يسمح به العرض أن نعرض لفرضياتا العديدة وما 
أسفرت عنه الدراسات بشآانہا. 
ثانيا: الديناميات الاجتمامية للاتجاهات التعصبية 

Social Dynamics & Prejudicial Attitudes 

عرضنا في الجزء السابق للعمليات السيكولوچية الأساسية التي فا يبدو تشكل 
الاستعداد الإنساني الكامن للتعصب» غير أن هذه العمليات لا تعمل بصورة آلبة أو 
حتومة» إذ لابد من ظروف اجتماعية تعد ضرورية لبلورة وتنظيم وتوجيه هذه 
العمليات.. بعبارة أخرى» فإن هذه العمليات لا تنشط ويتولد عنها التعصب إلا ني ظل 
عوامل معينة في البيئة الاجتماعية.. ذلك ما نقصده بالديناميات الاجتهاعية للتعصب. 

وما يؤكد التعصب كظاهرة اجتماعية أن الاعات الاجتماعية تيل إلى التميز بأناط 
معيارية أو إجماعية للتعصب» على ذلك فالاتجاهات التعصبية التى يتبناها الفرد ضد 
جاعة ما يمكن قتع أصو ها في جماعته التي ينتسب إليها (1997 «(Clifford & LSa:‏ 
حيث التعصب عندثٍ معيار ججاعي مشترك تعتمده الجاعة ويلتزم به أعضاؤها تحت 
ضخط الحاعة وضرورة الامتثال. 
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ذلك الطابع المعياري الجماعي للتعصب أكدته شواهد عديدة خاصة في.المجتمع 
الأمريكي» الذي يعد التعصب فيه جزءا أصيلاً من تاريخ العلاقات بين جاعاته العرقية 
اللختلفة. ففي دراسة أجراها پیتیجرو (۷٥عتاه۴)‏ لقياس اتجاهات عينات من 
الطلاب والراشدين البيض في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا نحو السود» تبين 
انتشار نفس الاتجاهات السلبية بينهم وبمعدلات مرتفعةء وهو ما يعكس في الأساس 
الاتجاهات السلبية التي تتبناها جماعاتهم الأصلية بشأن السود (ني: كرتش وآخرون ٠1993‏ 
137-6). ليس ذلك فقط بل أوضحت دراسة هارتلي (ر1ا۸) على طلاب ثماني 
كليات وجماعات أمريكية ختلفة ارتفاع درجة الاتفاق بين هؤلاء الطلاب في تفضيلا تم 
للجماعات السلالية الأخرى» با يشير إلى دور معايير الجاعة ني تحديد اجاهات 
أعضاثها نحو الاعات المختلفة. (في: المرجع السابقء 116-115). 

وهكذاء فإذا كانت الاعات الاجتماعية تتميز بأناط إجاعية معيارية للتعصب 
ضد الاعات الخارجية. وإذا كان هذا النمط - حسب ما تؤكد الدلائل - يختلف من 
جماعة لأخر ى» ويتغير بتغير الظروف التاريخية (دكتء 2000ء 185-184)ء إذّا فا 
الديناميات التي تؤ تؤدي إلى هذه الأباط الاجتاعية؟ وكيف تؤدي مثل هذه الديناميات 
إلى تحويل الميل الإنساني في الأساس لتفضيل الجماعية الداخلية إلى أناط شائعة من 
التعصب ضد حاعة معينة؟ ذلك ما سوف نعرض له من خلال أربعة تضورات رئيسة ۰ 

يقترحها التراث النظري والبحثي ف التعصب» وهي: : الصراع الواقعي بین ا 
والحرمان السبي ونظرية الاستغلالء والعمييز الُوّسي. 


Intergroup Realistic Conflict alelaşli الصراع الواقعي بين‎ -1 


تفترض هذه النظرية أن الصراع القائم بين الاعات على المصالح (الموارد المادية 
الطبيعية) من شأنه أن يستثير اتجاهات تعصبية متبادلة فيا بينهاء وذلك واحد من أقدم 
التصورات التي طرحت لتفسير التعصب"". فلكل فئة أو جماعة مصالحها وأوضاعها 


(1) هذا التصور نجده أيصًا فى أدبيات «سارتر» وهو يجاول أن يفسر العداء الذي قد ينشب بين 
الاعات المختلفة حيث يطرح مدا العجز في الموارد المتاحة ععةا0۲ط؟ أو الندرة Scarcity‏ .. 
ذلك أن التاريخ البشري بأسره - فيا يرى سارتر -هو تارخ العجز في الموارد وهو في نفس = 
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التي قد تتناقض مع مصالح أو أوضاع فثات وجماعات أخرى بحيث أن سعي جماعة ما 
إلى تحقيق أهدافها يمكن أن يشكل تمديدًا مباشرًا مساعى جاعة أخرى نحو تحقيق نفس 
الأهدافء وعلى ذلك - وکا يؤکد لي ٹاین وكامبل (35 ,1972 ٣a e1[,‏ & م¡ م1) - 
تنظر كل منهما إلى الأخرى بوصفها مصدرًا للتهديد وذلك یستشر تغیرین داخل کل 
جاعة: التغير الأول يتضمن عداءَ مترايدًا تجاه الجاعة الخارجيةء أما التغير الثاني 
فيتضمن تعاظم الولاء للجماعة الداخلية والتآزر بين أعضائهاء ويسفر ذلك عن أن كل 
ججاعة تضع الأخرى على مسافة باعتبارها حاثلاً دون إنجاز مصالحها. وما مجعل 
اتجاهات التعصب والعداوة نتيجة الصراع على الموارد المادية أمرًا متوقعًا هو ضغط 
الحاجات الاقتصادية التي تقتضي الإشباع» أضف إلى ذلك ما يترتب على هذا الإشباع 
من مشاعر الاعتبار والمكانة والنفوذ. ولو سلمنا بأن التعصب ينعا عن تصارع 
الاعات على المصادر الطبيعيةء فإننا يمكن أن نقلل من التعصب لو أمكن توفير إشباع 
أو إرضاء جيد لكل الاعات وهو ما لا ياح بشکل دائم. ومن تَّم» فإذا کانت 
صراعات المصالح والأهداف المتضاربة لا یمکن تجنبها داتاء فإن ذلك هو ما قد يقي 
على التعصب كمشكلة تستغلق أحايين كثيرة على الحل. 

عموعاء التصور الذي يرى التعصب كمحصلة للصراع الواقعي بين الجماعات تأيّد 
في العمل الكلاسيكي لعالم النفس الاجتياعي مظفر شریف (1961 ,.اھ ۲ء ۴ا۲ه) الذي 
يعده المتخصصون الممثل الرئيس هذا المدخل في تفسير التعصب. تضمّن هذا العمل 
الكلاسيكي ثلاث تجارب ميدانية قدمت دليلاً قويّا عل صدق هذا المدخل» اشتملت 
العينة على اثنين وعشرين ولدا في سن الحادية عشرة من مجتمع كبير في «أوكلاهوما» 


= الوقت تاريخ النضال المرير ضد هذا العجزء ومع هذا فإن البشر لم يح فم من الموارد في أية 
مرحلة من التاريخ ما يكفي لإشباع ساثر الحاجات.. وهذه هي الندرة التي يمكن أن تمثل مفتاسا 
حقيقيًا لفهم الاتجاهات بون الجماعيةء فكل جماعة تفترض أن وجود المهاعة الأخرى هو الحائل ما 
بينها وما بين أن تنعم بالوفرةء وهو ما قد بخلتق العداوة بينهما. وهكذا ففي مثل هذا العام الذي 
تحدد الندرة إطاره يصبح الإنسان عدوا للإنسان» أو بنص تعبير «سارتر؟: فإن الإنسان يصبح 
مضادًا للإنسان» أي آنه يصبح الإنسان المضاد ۸0٥۳۴‏ ۸1ت ما (موریس کرانستون» 1996ء 
99-97( , 


تمت دعوعمم لقضاء ثلاثة أسابيع في يم صيفي خاص. ل يكن الأولاد متعارفين قبل 
التجربةء لكنهم اختيروا لأنبم انوا جميعًا حسني التكبّف وأذكياء ومن أسر ذات 
مستوی مریح من الطبقة الوسطى» وكان موقع المخيم مثاليًا لتحقيق كل مرحلة من 
مراحل الدراسة» على سبيل المغال كان المخيم كبيرًا إلى درجة تسمح بتقسيم الاثنين 
والعشرين ولدًا إلى جاعتين منفصلتين لكل منهها مرافق وألعاب رياضية خاصة بهاء 
وكانتا متباعدتين إلى درجة لا تسمح ما مطلقا بالاتصال المباشر. 

ه كانت المرحلة الأولى من الدراسة تستدعي النمو المتوازي جاعتين متميزتين 
ومتهاسكتين» استعرقت هذه المرحلة أسبوعًاء وبنهايته نشأت بالفعل جاعتان نفسيتان 
صلبتان في کلا المعسكرين» كل جاعة يسود التعاون بين أفرادهاء وها بناء جماعي محدد 
تيز بوجود تنظيم للمكانات والمعايير وبالمشاعر الجاعية المحددة. 

lÎ e‏ المرحلة الثانيةء فتضمنت اللحمع بين الجاعتين في نشاطات تنافسية كان من 
أبرز نتائجها استثارة العداوة بينهها بشكل بالغ صاحبها اشتداد التعاضد داخل كل 
جحماعة. 

۵ وني امرحلة الأخيرة» استّحدثت استراتیچيات تضمنت مواقف تحث على 
التعاون لإنجاز أهداف ضرورية للجماعتين معَّاء وبنهاية هذه المرحلة فإن جماعة كبيرة 
قد تشكلت و حلت المهاعتين السابقتين. (في: لامبرت لامبرت» ۰1993 207-206). 

هكذا أوضحت هذه الدراسة أن التنافس والصراع يمكن أن يخلق الكراهية 
والعداوة بين الجاعات» وأوضحت أيصًاء وعلى جانب آخر» كيف أن الغايات الجماعية 
امشتركة يمكن أن تؤدي إلى تعاون واتجاهات إيجابية بين ا لجاعات. 

ومن هذه الدراسة الكلاسيكية وعا تلاها من دراسات أيدتها يستخلص الباحثون 
مبادئ تفسيرية يرونبا على درجة معقولة من العمومية» تفترض هذه البادئ أن 
الديناميات الاجتماعية الأساسية للتعصب تتشابه فيا بين الجاعات الصغيرة ذات 
تفاعل الوجه - للوجه وال ماعات الكبيرة الاجتاعية الثقافيةء (دكت 2000ء 185). 
پمعنی أن علاقات التنافس والصراع بين الاعات الصغيرة وما تسفر عنه من نتانج» 
يمكن اعتبارها نموذجًا مُصعَرًا بسّابه إلى حد كبير صراعات المصلحة والقوة على 
المستوى الاجتاعي الأوسع. 


Relative Deprivation الحرمان الننسبي‎ -2 


انل ية الحرمان ا لدر أنسان وجو )1970 ù (Runciman, 1966 Gurr,‏ 
أهم النظريات التي طرحها السياسيون لتفسير ظواهر التطرف والعنف» ومع ذلك 
يمکن أن تفيد هذه النظرية في إلقاء الضوء على الديناميات الاجتماعية المحركة 
للتعصب» خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار التداخحل الشديد بين التعصب والتطرف 
والعنف. وكها يعرّفه «جور» فالحرمان النسبي يعني: «التعارض بين تزقعات الأفراد 
عن الأشياء وشروط الحياة التي يعتقدون آم یستحقونہا وبين قدرات بیشتهم 
الاجتياعية» أو هو التفاوت السلبي بين التوقع المشروع والواقع الذي يؤدي إلى سيطرة 
ما يمكن تسميته بالموقف الإحباطي على عدد كبير من الأفراد في المجتمع» وهو موقف 
يواجهون فيه عوائق مادية أو نفسية تحول دون حصوهم على فيم معينة أو احتفاظهم ' 
بماء مع وعيهم بالقوى الكامنة خحلف التدخل والإعاقةء الأمر الذي يدفعهم إلى اللجوء 
إلى العنف لتجاوز هذاالموقف». (في: محمد إيراهيم الدسوقي» 1992ء 30). 

على ذلك ينشأ الحرمان النسبي من إدراك التعارض بين ما يمتلكه الشخص وما 
يعتقد أنه يستحقه» وتلعب عمليات المقارنة دورًا باررًا في هذا الصددء فالفرد يدرك هذا 
التناقض من خلال المقارنة مع الجماعات الأخر ى» وعندما يدرك أعضاء جاعة ما أهم 
یعانون الحرمان نسبيًا بالمقارنة مع الاعات الأخرىء فإئہم يعبرون عن استيائهم 
وسخطهم فی شکل عداء ضد هذه الاعات موضع المقارنة. على سبيل المخال» في 
الاقتصاد سريع النمو قد تتحسن معظم أحوال الناس الاقتصادية» ولكن مشاعر 
الحرمان النسبي يمكن أن تنشأ بين هؤلاء الذين تتحسن أحوامم ببطء شديد خيث 
يرون جماعات أخرى قد تحققت هما مكاسب أكثرء وذلك من شأنه أن يثير لدم مشاعر 
عدم الرضا والامتعاض التي يعبرون عنها في شكل خحصومة ضد هذه الجماعات الأكثر 
تميرّاء ويمكن أن نجد مثالا واقعيًا على ذلك في أحداث الشغب التي قام بها السود في 
الولايات المتحدة خلال الستينيات» فرغم التحسن الاقتصادي بشكل عام شعر السود 
أن أنحواهم لاتزال أسوأ مقارنة بالبيض» وقد ساهم ذلك - حسب ما أوضحت 
التحليلات-في خلق مشاعر الكراهية والعنف ضد البيض. (183 ,1997 ,.ا۾ ا ارة٣).‏ 
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هكذاء ترز النظرية كيف تنفاعل الأوضاع الاجتاعية مع العوامل السيكولوچية 
في نشأة التعصب؛ إذ تربط بين الحرمان كعامل اجتماعي والعوامل السيكولوچية من 
خلال مفاهیم السخط والاستياء التي من الأرجح أن تؤدي إلى التعصب. مرة أخرى» 
عندما تكشف القارنات أن جاعات دون غيرها تتمتع - دون مشروعية - بمزايا 
خاصة فإن الاعات التي تعاني الحرمان تجد نفسها مدفوعة بشكل كافي لإحداث 
تغيرات اجتهاعية.. وقد تتسم هذه المحاولات» التي تسعى لإعادة التوازن» بالعنف. 
فقد ربط جور (1970) مستوی الخحرمان السبي في ثلاثة عشر بلدا بقائمة الاهتياجات 
الاجتاعية المستمدة من اللصادر الأرشيفية» وكا هز متوقع كان الارتباط إيجابياء 
فالج اعات التي عانت الحر مان أكثر کانت أکثر شغبًا و .(Hewstone et al., 1993, 407) ig‏ 
ودراسات آخر ى عديدة أوضحت كيف أن العنف الاجتهاعي الذي تارسه الجماعات 
الاجتاعية الختلفة يرتبط بمستويات الحرمان النسبي التي تعانيها هذه الاعات 
.(Cited in Argyle & Colman, 1995, 66)‏ 

وني مصر تأكدت هذه الفرضية في أكثر من دراسة» ففي بحث المركز القومي 
للبحو ث الاجتاعية والجنائية عن قضايا العنف ال جاهيرى خلال عامَيّ 1974-1973 
تبين أن المشتركين في هذه القضايا غالبيتهم من الفقراء» (قدري حفني وآخرون 1976). 
وني دراسة محمود أبو النيل (1977) عن أحداث الصبية في 18-17 يناير 1977ء اتضح 
أن أحداث العنف التي اشترك فيها هؤلاء الصبية تعكس إحباطهم الناتج عن عدم 
إشباع كثير من حاجاتهم بسب ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة. ذلك ما 
أسفرت عنه'أيصًا دراسة عزة عبد الغني حجازي (1986) لحوادث العنف الجاعي 
التي وقعت في الفترة من 1986-1977 ودراسة عبد الحميد صفوت إبراهيم (1990) 
لأحداث الشغب في عين شمس يومَنْ 1988/8/13-12 التي كشفت عن الدور الذي 
لعبه تضارب الكانات والوعي بالحرمان النسبي. ٠‏ 

غير أنه ينبغي أن نميز بين نوعين من الحرمان النسبى - على نحو ما أوضح 
رانسيان (1966) - هذا التمييز الذي أغفل في العديد من الدراسات التي تعرضت 
لببحث علاقة الحرمان السبي بالاتجاهات التعصبية: ٤‏ 


أولاً: الحرمان الأنوي نااهعع وهو شعور بالفرد بأنه (أو أنبا) حرومة تسيا 
مقارنة بالأفراد الآخرين. 

ثانيًا: ا لحرمان ا لماعي ۴۲۵۲۳٣۵1‏ وهو شعور الماعة با عرومة نسييًا قياسًا إلى 
الجهاعات الأخرى (سواء شعر أفرادها أم م يشعروا بالحرمان على المستوى الشخصي). 

إدّاء الحرمان الأنوي ينشأً خلال مقارنة الفرد لذاته بأفراد آخرين يشبهونهء أما 
الحرمان الجماعي فينشاً من خلال المقارنات التي تحصل بين الاعات .وه ,.ه e۲‏ ۲هارة1) 
.Cit., 184)‏ 


وعلى ضوء ما تؤكد الدلائلء فإن الحرمان المماعي هو الأكثر شيوعًا والأكثر 
فاعلية في استثارة الخصو مة بين الجماعات وحالات الاحتجاج الاجتهاعي» فالحرمان 
الأنوي لم يلعب سوى دور ضثيل» بل لم يكن له دور إطلاقًا في حالات كثيرة 
.(Ibid, 184)‏ 


3- القوة (المكانة) غيرالمتكافئة بين الجماعات (نظرية الاستغلال) 
Unequal Power (Status) & Exploitation‏ 
كثير من الاتجاهات التعصبية يعكس صراعات طويلة وعميقة بين الاعات وني 
مثل هذه الحالات فإن فهم التعصب بين الاعات يقتضي أن نضع في الاعتبار تاريخ 
العلاقات فيا بينهيا. هذا المدخل التاريخي يؤكد أن الاتجاهات التعصبية تنشأً غالا 
كتبرير للاستغلال والقهر مم الذي تارسه الاعات الأكثر قوة بحق 
الجماعات الأضعف (393 ,1996 .1ه2«٣۴۲).‏ لقد ناقش التاريخيون القَوّى التى تخلق 
التباين المكاني بين الجاعات» لكن ما يعنينا أنه بمجرد وجود هذه التباينات الكانية فإن 
التعصب يساعد في تبرير التفوق أو في خدمة التفوق هؤلاء الذين يملكون الثروة 
والْقَوة (402 ,1996 .)Myers,‏ 
هذا التصور يمكن أن نعتبره مكملاً للتصور الذي اقترحته نظرية الصراع 
الواقعي» فالعلاقة الصراعية بين الجماعات غالبا ما تنتهي بسيطرة إحداهاء عندثزٍ تسعى 
الحاعة المنتصرة إلى ترسيخ سيطرتا وبسط نقوذها الاقتصادي والاجتاعي» وغالبًا ما 
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يصاحب ذلك احتقار المباعة المنهزمة والنظر إليها بوصفها متدنية كحيلة تلجأ إليها 
الجاعة المسيطرة لتبرير هيمنتها واستغلاهما. فکا يؤکد أرنولد روز (۰1971 29) «فإن 
الاتجاهات السلبية والنظرة الدونية في هذه الحالة تختلق العذر والمبرر لعمليات 
الاستغلال والتسلط المختلفة». وفقًا هذا التصورء التعصب إدًا ليس غير مظهر من 
مظاهر استغلال الإنسان للإنسان بعبارة أخرى إيديولوچيا تضفي المنطقية 
والمشروعية على الظلم الذي يقع على ججاعات سلبت حقوقها وتُستغل طاقاعها لصالح 
الاعات المسيطرة. 

إن المماعة المسيطرة تغرس ني نفوس أعضائها الشعور بالتفوق والإيهان بأن ما 
حصلون عليه من مزايا ومكاسب هو حق مكتسب لا ينبغي هم التنازل عنه» وبأن 
الآخرين عليهم أن يعملوا لخدمة مصالحهم.. وهو ما يدي بہم إلى تکوین قوالب 
نمطية تضع هؤلاء الآخرين ني مرتبة أدنى بحيث تبر هذا اموقف التفوقي وقي عليه 
ف نفس الوقت. تماما مثلما ينظر الييض من الأمريكيين إلى السود بوصفهم كسالى» وغير 
جادين» ومحدودي الذكاء» فلا شك أن هذه النظرة تعزز الشعور بالتفوق وتبرر المكانة 
المتميزة التي محظی با البيض» وتجعل من أية محاولة لمساواة السود بهم غير ذات 
موضوع. كذلك ساعدت القوالب النمطية التي تبتاها الرجل بشأن المرأة في تبرير 
وضعيتها المتدنية وإضفاء المشروعية على مكانته المتميزة: فهو الأذكى» والأكثر عقلانية 
وتحضرًا وقدرة على القيادة» في حين نها أقل ذكاءء وأكثر انفعالية وبدائيةء وتابعة 
بطبيعتها. وغننَ عن الذَذر أن هذه النظرة لاتزال أكثر العواتق في طريق تحرير المرآة. 

وربا كان نظام العبودية أوضح الأمثلة على علاقات السيطرة والاستغلال في 
التاريخ» كا أنه يقدم دليلاً واضًا على وظيفة التعصب كمسوًغ للوضع غير العادل بين 
الجاعات. فالسيد يرى العبد على أنه بالطبيعة مُتدلّ: فهو كسول» غير مسثول» ناقص 
العقل» حدود الطموح» وفقط كونه بهذه الصفات فإن ذلك مبرر لاستعباد» وعلًنا 
نتذکر کیف کان کتاب وسیاسيي أوروبا في القرن التاسع عشر يبررون التوسع 
الاستعهاري بوصف المستعمرين كأجناس دنيا بحاجة إلى الحياية والتمدن في غرف 
بلاعبء الرجل الأبيض». وبالنظر إلى التاريخ الأمريكي ندرك كيف أن الأمريكيبن قد 


وظفوا مقولات العنصرية كمبرر لاسترقاق واستغلال ضحاياهم من الزنوج خاصة في 
ولايات الجنوب. 

وقد أوضح عدد من التجارب المعملية بالفعل أن تنمية اتجاهات تعصبية 
ولا إنسانية ضد ضحايا الأفعال الضارة التي يرتكبها شخص ما بدت كاستجابة عامة 
بشكل واضح» فمن خلال تجريد الضحايا من الصفات الإنسانية ومعاملتهم باعتبارهم 
دون بشريون والحط من شأنہم» يمكن للمستغلين ليس فقط تجنب التفكير في أنفسهم 
کأنذال أو أوغاد» بل يمكنهم تبرير مزيد من سلوڭ الاستغJl (ited in Franzoi, op.‏ 
.Cit., 394)‏ 


وجدير بالذكر أن أحوال وظروف المجاعة الُستغلًة قد تعطى مرا للاتجاهات 
التعصبية التي تبديها امماعة المستغلة ضدهاء إلا أن التفكير ا دلي يستطيع أن يتوصل 
من وراء هذا المظهر السطحي إلى التعقد والتشابك الحقيقي الذي تنطوي عليه علاقة 
التعصب: فأحوال وظروف ال جاعة المستعَلة ليست سببًا للتعصب ضدهاء بل هي قبل 
ذلك نتيجة هذا التعصب.. إنها من صنع الجاعة المستغلة. ويضرب فؤاد زكريا (1971» 
5 مثلاً على ذلك فيقول: «إن بمارسة التعصب تزيد من تدهور الجماعة التي بيارس 
ضدها التعصب» وبذلك تكتمل عناصر الحركة الجدلية في علاقة التعصب: إذ إن من 
بارس الاضطهاد يعمل - عن وعي أو بغير وعي - على إبقاء من يضطهده في حالة 
یکون فیها جدیرًا بأن بُضطهدء وكل) ازداد الاضطهاد وطال أمده» اشتد التدهور الذي 
يبرر الاضطهاد ويخلق له المعايير» وازداد التباعد والاستقطاب بين طرق علاقة 
التعصب». 

وني تقييم لنظرية الاسنغلال يؤكد الدارسون أنه رغم وجاهة النظرية وكثرة الأمثلة 
الواقعية التي يمكن أن تدعمهاء إلا أن امتح من دلائل تجرببية ضئيل بحيث لا يقيم 
الدليل الحاسم على صدق النظريةء وربا يرجع ذلك إلى صعوبات عملية واضحة 
تشوب تصميم وإجراء مثل هذه البحوث, با لا يمن من اعتماد تقييم نهائي للنظرية. 
(دکت» 2000»› 193-192), 


* ولكن ماذا عن استجابة الاعات المستعَلَة للاستغلال والقهر؟! 
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من المتوقع أنه على قدر ما تشعر جماعة ما بها تُستغل لحساب جاعة أخرى» يكون 
قدر تعصبها وعدائها ضد هذه الجاعة المستغلةء فإذا كان المستغل يلجأ إلى التعصب 
کدفاع عن وضعه المتميز »> فإن التعصب لدى المستغل دالة لإدراكه لمكانته المتدنية» 
بعبارة أخرى دالة لإدراكه للبون الواسع بين مكانته ومكانة المستغل. وفي ذلك يؤكد 
قلت برنو (1985 139) أن الاستغلال والقهر يمكن أن يكونا سببًا كافيا للتعصب 
والعنف» فحين يشعر البعض أن إنسانيتهم قد استلبت منهم وأنهم محرومون من 
حقوقهم المشروعة وأن طاقاتهم تُستغل لصالح ا لجماعات ذات النفوذ آنثٍ يسود بينهم 
التعصب والعداء نحو هذه المجاعات» ويصيرون على قناعة بآن مارسة العنف هو 
السبيل الذي سوف يغير هذه الأوضاع ويعيد التوازن المفقود. 

لقد تأيدت هذه الوجهة من النظر في دراسة «ثيبوت» ا1130 الميدانيةء حيث 
تحدد مستويين من المراكز لإماعتين من الصبية إحداها أكثر سلطة ومنزلة والأخرى 
أقل» وكشفت النتائج أن هذه الظروف قد ولدت قدرّا كبيرًا من العداء من جانب 
المياعة الأدنى ضد المي اعة ذات الم ركز الأعللى. (في: عادل عز الدين الأشول» 1985ء 125). 

إلا أن تعصب ال ماعات المستَعَّلة وعداءها كاستجابة للاستغلال والقهر لا جحدثان 
على طول الخط» ففي بعض الحالات قد تنعكس الصورة فترضى المجاعة المستعلة 
بوضعها وتعتقد بتدلّيهاء بل قد يصل الأمر إلى رفضها لذاتها بل وتفضيلها للجاعات 
اللسيطرة. على سبيل الثال» أوضحت دراسة ميلنر (1973 )۸1"٤7,‏ على عينة من 
الأطفال السود في بريطانيا أن 24/ منهم ل يتوحدوا بجماعتهم بل توحدوا بجاعات 
أخری. کا أوضحت دراسة إتش وریتشارد (1987 R1,‏ & ۸ء1۲) آن أعضاء 
الاعات ذت المكانة المنخفضة كانو | أكثر تحيرًا للجياعات الخارجية. وقبل ذلك بكثير 
تأكدت هذه النتيجة في دراستین کلاسیکيتين» فقد توصل «كاارك» (1947) إلى أن نبذ 
المي اعة الداخلية وتفضيل الحاعة ا لخارجية ظاهرة تحدث كثرًا بين الأطفال الأمريكيين 
الزنوج» وأنہم كيرا ما يواجهون صعوبات بالغة في تقبّلهم للونهم.(ني: سلوى عبد الباقيء 
2ء 210-209) وهو ما توصلت إليه أيصًا دراسة «ماري جودمان» (1952)» فصورة 
الذات لدى الأطفال الزنوج تشابہت مع صورة الييض عنهم إذ كانوا يعتقدون أنهم 
يختلفون عن البيض وأنہم أكثر قذارة» وهو ما يعكس شعورًا حقيقيًا بالنقص. (ئي: محمد 
شحاتة ربيع» 1977 200-199). 


ويبدو أن القبول بالدونية ورفض الذات يتناقض مع الطبيعة الوظيفية للجماعة؛ إذ 
يؤدي ذلك إلى انتشار العجزء والانسحاب. ولكن يبدو أن هذا التناقض ظاهري» فهذه 
امشاعر في ذاتبا تُعتبر ضرورية للتلازم مع وضعهم المقهور» وني هذا الشأن يذكر دكت 
(مرجع سابق» 196) «ا-حقيقة أنه في ظروف معينة تصبح هذه المشاعر ذات فائدة كبيرة 
وذلك حينا لا يمكن تغيير النظام القاهر (نظام القهر) بصورة واقعية» أو حينا تكون 
الجماعة المقهورة أضعف من أن تحرر نفسهاء في هذه الظروف تضمن الاستجابة العقابية 
الذاتية الاعتراف السلبي بالظلم بدلاً من القيام بأفعال قد تستثير تشديد الإجراءات 
التعسفية وربا إلى سياسات الإبادة» في هذا الموقف يصبح لنمط العقاب الذاتي قيمة 
مصيرية للجياعة المقهورة). 

* وثمة تساؤل مهم: ما الذي محدد طبيعة استجابة الجاعة المقهورة» بمعنى متى 
تصبح الجحماعة «ا- غر ساء» التي تقنع بمكانتها المتدنية وتعاقب ذاتها بوصفها المسثولة عن 
وضعها الراهنء ومتى تتمرد وتلجأ إلى العنف ضد نظام الاستغلال؟! 

يفترض دكت (المرجع السابق» 197) أن استجابة الخنوع تعتمد على كيف ترى 
الجماعة المقهورة الوضع القائم في توزيع القوة والمكانة بين الاعات وضعًا مستقرًا 
وشرعيّاء آما إذا تغيرت النظرة إلى هذا الوضع بوصفه غير مستقر وغير شرعي» عندئز 
سوف تتخير استجابة الجماعة المقهورة من القبول بالتدقي ولوم الذات إلى العنف والشورة 
ضد المستغل. 

ولكن ما الذي نخدث التحول في هذه النظرة؟! إنها التغيرات التاريخية الواقعية في 
توازن القوى بين الاعات التي تؤدي ما يسمیه دینیسوف (۰1982 43-41) بالعنف 
الثوري» بوصفه عندئز الأداة التي تنتصر بفضلها الجحاعة القهورة وتمزق نظام 
الاستغلال. وني هذه الحالة التي تتهدد فيها مكانة الجهاعة المستغلة: فإما أن تلجأ - كا 
يفةرض دينيسوف (ص 29) - إلى مزيد من العنف المضاد لتحمي مصالحها وتدافع عنها 
وعن علاقات الإنتاج التي ترتكز إليها قدراتها الاقتصادية والسياسية. أما إذا رأت أن 
الجاعة المقهورة آصبحت من القوة بحيث يمكن أن تنتصر في هذا الصراع» فإنها تلجأ 
إلى ما يسميه دكت (ص 198) بسياسة الاسترضاء» حيث تسود في هذه الحالة اتجاهات 
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التسامح الظاهري التي ترتبط بنوع تلف من التعصب فيا يعرف بالعنصرية الرمزية 
أو أحيانًا التعصب العنصري العصري» على نحو ما نجده في المجتمع الأمريكي. 
4- التميير الؤسسي Institutional discrimination‏ 

تؤثر السياسة التميبزية التي تعتمدها المؤسسات الرسمية في التعامل مع الجاعات 
الاجتهاعية المختلفة في الاتصال والتفاعل فی بین هذه الŞجاعات»‏ ب) يمكن أن يخلق 
أناطًا معيارية للتعصب في هذه الهاعات. والمقصود بالسياسة التمييزية التفريق بين 
الأفر اد والمجاعات حسب السلالة أو العنصر أو اليرق أو العقيدة إلى غير ذلك في 
الحقوق والواجبات داخل المجتمع الواحد» با ينطوي عليه ذلك من انعدام المساواة 
والبعد عن الإأنصاف والموضوعية في المعاملة. (جابر عبد الحميدء علاء الدين كفاني» 1995 
9 3598). وينقسم التمييز على وجه العموم إلى أربع ففات رئيسة» هي: التمييز في 
العلاقات الاقتصاديةء وفي المعاملات والحقوق القانونية» وفْي الأمور السياسيةء وأخيرًا 
ف العلاقات الاجتاعية.. هذه الألوان من التمييز المؤسسي في أساسها هي تعبير عن 
علاقات القوة في المجتمع. (عمد الجوهري» 1971ء 24). ففي مثل هذا المجتمع التناقض 
يكون العمل الأساس للطة الدولة هو حاية وتقوية النفوذ السياسي والاقتصادي 
للطبقات المسيطرة المستغلة وححاية امتيازاتما ضد اعتداءات الطبقة الملسحوقة 
والُضطهَدَةء بقول آخر النشاط الرئيس لسلطة الدولة في هذه الحالة هو حراسة مصالح 
الطبمَة المسيطرة من خلال اعتاد سياسات التمييز الاجتهاعي (دينيسوف 1982ء 25-24). 

وقد أكد المهتمون أن هذه السياسات التمييزية التي تنتهجها السلطات الرسمية 
لا تستشر الاتجاهات التعصبية بين الاعات المميزة وغير المميزة فحسب» وإنا تدعم بقاء 
هذه الاتجاهات التعصبية واستمر اريتھا (جولان› 2000› 229-222 ;410 ,1996 .(Myers,‏ 

وعلل جانب آخر تم تأكيد الأهمية القصوى للمداخل التي تشتمل على تغيير 
الثقافة المؤسساتية وخلق بيئة خالية من التمبيز في التقليل والوقاية من التعصب 
„(Louise et al., 1989; Sharon & John, 1996)‏ 


فالتزاعات التي تنشب بين الجهاعات الاجتماعية متباينة المكانة والتي تأخذ أحيانًا 
كثيرة شكل صدامات مسلحة مكشوفة لن تزول إلا عندما يتم القضاء على عدم 
المساواة الطبقية والتناقضات الاجتاعية. (دينيسوف» مرجع سابق» 29). وهناك بالفعل 
أدلة جيدة تؤكد أن الالتزام القوى بالمعاملة العادلة وغير المميزة للجماعات من جانب 
السلطات المؤسسية كانت حدَدًا مها للتغرر الإججابي في الاتجاهات بين الجاعات في 
مواقف الاحتكاك . (في: دکت» ۰2000 212). 


ولکن كيف تسهم السياسة التمييزية في خلق الاتجاهات التعصبية بين الجاعات؟ 
يبدو أن التمييز المؤسسي إذ يقابل بين الجاعات المختلفة يخلق مسافات وفواصل 
اجتماعية فيا بينهاء با يقلل من إمكانات التقائها ويزيد من تركيزها على أوجه 
الاختلاف والفوارق فيا بينهاء وني نفس الوقت يستثير التحيزات المماعية. وما قد 
يکد هذا الاستنتاج ما خلص إلیه تاچفیل وزملاژه (1971 ,.اھ e۲‏ ,1ء؟زه۲) حیث کان 
جرد قيام المجرب بتقسيم الأفراد عشواثيًا إلى جماعات يستثير تحيرًا للجياعة الداخلية 
وتعصبًا ضد الاعات الخارجية» فعلى دور المجرب يمكن أن نقيس دور المؤسسات 
الرسمية التي تفصل بين الجماعات» ويمكن أيصًا أن نتوقع نتائج مشابمة تترتب على هذا 
الفصل. 

إن التمييز ا لمؤسسي إذ يخلق نوعا من التباعد الاجتماعي بين الإماعات يخلتى أيضًا 
تباعدًا نفسيًا.. هذا التباعد النفسي والاجتهاعي يشكل مالا حصبًا لنشأة الاتجاهات 
التعصبية المتبادلة واستمرارها. إلى حد أن المؤسسات الرسمية حتى إذا ما لجأت إلى 
تغيير سياساتها التمييزيةء فان آثارها التي استقرت في الوعى ي الجمعي ليس من السهل 
آن تنمحى تماما وقد يستغرق ذلك وقنًا طويلاً. (جولان» مرجع سابق› 229 ,yا8ever‏ 
1993(. 


ويفترض البعض أن المشكلة الرثيسة ثيسة هي أن المجتمع الذي ينتهج سياسة التمييز 


يخلق اطا من الاتصال بين الجاعات المميزة وغير المميزة غالبا لا تؤدي إلا إلى 
التعصب التبادل. فإذا كان الهمدف المعلن لسياسة التمييز - حسب ماعبر عنه مهندسو 
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الآپار بايد" ني جنوب أفريقيا بوصفها نموذْجًا رئيسًا يمكن القياس عليه - هو تقليل 
الاحتكاك بين الاعات المتماير ة لأدنى حد حتى تختفي الصراعات في بينها إلى أدنى 
حد... ليسود السلام والتحضرء فإنه فضلاً عن زيف هذا المنطق» فإن ذلك هو ما 
لا يدث ني أي مجتمع تبيزي» فالاتصالات التي يتم منعها فقط هي تلك التي تقوم على 
المساواة في المكانة والاتصالات الشخصية التي تقتضي التعاون في إنجاز أهداف 
مشتركة. أما الاتصالات المسموح با والتي يتم تشجيعها فهي التي تقوم على عدم 
تکافۇ المكانةء والاتصالات غير الوثيقة» والتي لا تقوم على التعاون المتبادل. (دكت» 
مرجع ساب 216-215). ووفقًا للأدلة التجريبيةء فإن هذه الأناط من الاتصال بين 
الاعات تستثير التعصب وتدعمه. (في: عادل عز الدين الأشول» 1985ء 157-143 دافيدوف» 
0 786-785). وهو ما يقيم الدليل علي التناقض الرئيس بين النوايا المعلنة لسياسة 
التمییز وبين آثارها الحتملة عل الاتجاهات بين الماعات» بقول آخر هو ما يقيم الدليل 
على النزعة الإيديولوچية هذا النمط من الاتصال الذي تكرس له سياسة التميبز. 
وعلًنا نتذكر من مناقشتنا لنظرية الاستغلال أن استجابة تأنيب الذات والاعتقاد 
بالقصور لدى الجاعة المقهورة تظهر عندما تدرك هذه الجماعة علاقات القوة والمكانة 
بوصفها ثابتة ومشروعةء عندثزٍ فإن كلا من ال جحاعة المقهورة وال جاعة المسيطرة تقبلان 
بدي المباعة المقهورة وعجزها عن المشاركة في القوة بشكل متكافئ مع الجاعة 
المسيطرة» وذلك بالطبع يقتضي آن یکو ن الاتصال بين المج اعتين قاث] على ساس انعدام 
التكاف في الكانةء أما إذا حدث وكان هناك اتصالّ متكافئًء فإن ذلك يضرب ثبات 
علاقات القوة ومشروعيتهاء كا أن الجماعة المقهورة تأخذ في التمرد وعاولة تغيير هذه 
العلاقات. وعلى الجانب الآخرء فإن اتصال ال عة المسيطرة مع الجماعة المقهورة على 
أساس تساوي المكانة يقلل من تعصبها ويضعف من تسليمها بتدنيهاء ويخفض من 


(1) آول من صك تعبیر «الاًپارتہاید 1۵ ٤۲ص۲۸‏ هو پول ساور؛ الذي عين رئيا للجنة الخاصة 
التي كونها الحزب الوطني الحاكم حزب الأفريكانز - لوضع برنامج للحزب لخوض 
انتخابات سنة 1948 التي كانت نقطة تحول في تاريخ جنوب أفریقا کله إذ أصبحت 
«الآپارتہايد»؛ هي السياسة الرسمية للدولة لأول مر ۾ مذ أن اندجت معّا جماعات الأفريكانز 
والناطقون بالانجليز ية ليشكلوا اتحاد جنوب آفريقيا. (حمد حقي» 1971؛ 54-53). 


استعدادها لقبول استخدام أدوات القهر المختلفة للحفاظ على نظام الاستبداد القائم. 
وعلى ذلك يمكن أن نستخلص أن هناك منطقًا أساسيًا وراء نمط الاتصال الذي تدعمه 
سياسة التمييز» وهو - كا يؤكد دكت «الجحنوب أفريقي» الذي أدرك عن قرب هذه 
السياسة - هو عحاولة لاستبقاء ودعم شرعية نظام السيطرة فى عقول كل من الجاعة 
المقهورة وال ماعة المسيطرة. بتعبير آخر ماولة للاإبقاء على الشروط السيكولوچية 
لاستقرار نظام القهر والاستغلال. (ص 218). 

إحالا: يتبين من العرض السابق للديناميات الاجتاعية كيف أن البناء الاجتهاعي 
یمکن أن يستثير وقي على الاتجاهات التعصبية بين الاعات من خلال الصراع القائم 
على المصالح» والحرمان النسبي الذي قد تستشعره بعض الاعات قياسًا إلى ماعات 
آخری تهيمن على مصادر القوة وا مكانة تخدمها وتدعمها السياسات التميبزية التى 
تتهجها السلطات الرسمية. وأخيرا إذا كانت الدلائل قد أوضحت أن الاتجاهات 
التعصبية التي قد یتبناها فرد ما يمکن ت تتم أصوهما في جاعته التي ينتسب إليهاء وأن 
التعصب قد یکون معیارًا حاعیًا مشترگا يتحدد في ضوء علاقة الجياعة بالجاعات 
الأخرى وملامح البناء الاجتماعي بشكل عام بعبارة أخرى إذا كانت الدلائل قد 
أشارت إلى التعصب كظاهرة جاعية أو اجتهاعية. . فلا يزال التعصب كاتجاه يمثل خبرة 
فردية» وهو ما يثير سؤالاً حاسا عن كيفية اكتساب التعصب أو انتقاله (كظاهرة جاعية 
واجتاعية) من الجماعة إلى أفرادها. . هذا ما سوف نناقشه في الحزء التالي مباشرة. 


ثالثا: انتقال الاتجاهات التعصبية إلى الأفراد: 
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وصح من خلال المناقشة السابقة أن الاتجاهات التعصبية قد تكتسب خاصية 
المعيار الاجتماعي» وأا عندئٍ يمكن تفسيرها بردها مباشرة إلى الديناميات الاجتهاعية 
كصراع المصالح أو علاقات القوة والمكانة... إلخ. هذا المنطلق إذًا يجدد الاتجامات 
التعصبية كمعايبر أو أنهاط اجتماعية مشتركة فيا بين الاعات المتصارعةء بقول آخر 
يحدد كيف يكتسب أعضاء الاعات المتصارعة تعصبًا مشتركا فيا بينهم. وهو ما یثر 
قضية مهمة يعد فهمها ضروريًا لتكامل الرؤيةء وهي: كيف تنقل الجحياعة التعصب با 
هو معيار إلى أفرادها؟ وعد التنشئة الاجتماعية والمجاراة عمليتين على درجة كبيرة من 
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الأهميةء تقدمان تفسيرات قوية لكيفية نقل الجحاعة لعتقداتها ومعاييرها إلى أعضائها. 
وإذا كانت المجاراة يمكن اعتبارها جزءًا من عملية التنشثة الاجتماعية بمعناها 
العریض.. إلا ننا سوف نتناول كلا منهما بشكل مستقل. 


1-التنشنة الاجتماعية وتعلم التعصب 


جرت العادة على النظر إلى التنشثة الاجتاعية بوصفها تعليم الفرد كيف يصبح 
عضرا في أسرته وني مجتمعه المحلي وفي جاعته القومية.. تبدأ هذه العملية منذ الطفولة 
المبكرة وتتقدم مع تقدم النمو والتعلم إلى الدرجة التي يسلك بها الفرد ويفكر ويشحر 
ويقيّم الأمور بطرق تشبه ما يفعله كل فرد آخر في المجتمع. (لامبرت» لامبرت ٠1993‏ 
7. إذاء التنشئة الاجتماعية هي العملية التي عن طريقها يُوجه الطفل لكي يسير على 
نبج حياة أسرته وام ماعات الاجتهاعية الأخرى التي يتتسب إليهاء ويسلك في غبارها 
بصورة تتلاءم مع معايبرها ومعتقداتما وقيّمها. (عادل عز الدين الأشول» 1985ء 269). 

عل ذلك» فإن كانت الاتجاهات التعصبية معيارًا تعتمده ثقافة أو جاعة الشخص» 
فإن على الفرد عندثزٍ أن يتمثل هذه الاتجاهات التعصبية بحيث يصبح عضوا مقبولاًني 
ثقافته أو جاعته» والتنشئة الاجتهاعية آنئزٍ هي الوسيلة التي يتم من خلاها إنجاز هذه 
المهمةء وذلك من خلال ثلاث قنوات رئيسة: الوالدان» الأقرانء المدرسون» إضافة إلى 
ما يمكن أن تسهم به وسائل الإعلام في هذا الشأن. حيث يكتسب الفرد الاتجاهات 
التعصبية من خبرات التعلم ا لخاصة التي يمر بها عبر هذه القنوات. 

فالاتجاهات التعصبية يتم اكتسامما وتعلمها بنفس الطريقة ومن خلال نفس 
الميكانزمات الأساسية التي يتم بها اكتساب وتعلم القيم والاتجاهات الأخحرى في إطار 
عمليات التنشئة الاجتاعية (132 ,1998 ,1 e‏ 0عBa).‏ فالفرد لا یولد متعصبًاء وإن) 
يكتسب التعصب من أسرته.. من أقرانه.. من مدرسیه.. من الوسط المحيط› وهو ما 
يمكن تفسيره في إطار خيرات التعلم الاجتاعي التي يتعرض ها الفرد أثناء تنشثته 
الاجتاعية (181 ,1997 .ا .ا 0۲ارة٣).‏ ذلك أن أحد التعميات القليلة التي يمكن أن 
رها شن الطة الإنسانية هو: «أن الكائنات البشرية قادرة على التعلم من بيثاتما.. 
فا إذا كان الشخص سيتعلم التسامح أو التعصب فإن ذلك يعتمد على تنويعة من 
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الظروف البيئية.. وأيا كانت ميول الشخص للشعور بالعدوانية عمومًاء فإنه لا يوجه 
عدوانيته تجاه أي شخص أو جاعة إلا إذا تعلم أن يفعل ذلك.. وذلك وفقمًا لنظور 
الطبيعة المكتسبة/ المتعلمة للدوافع والاتجاهات.. وعليه» يمكن أن نتوقع أن أي شکل 
نوعي من التعصب سوف يكون متعاا.. هذه القدرة على التعلم تظهر في وقت مبكر 
من الحياة (431-432 ,1996 ,1 )Neb e‏ وهو ما وضح في دراسات عدیدة أشارت 
إلى أن القوالب النمطية والاتجاهات التعصبية تظهر في سن مبكرة» ريما في السنة الثالثة 
أو الرابعةء تجاه المختلفين ثقافيًا أو من ينتسبون إلى فئة عمرية أو جنس أو عنصر مغاير 
„(Louise et al., 1989; Joni, 1991; Jo-Anna, 1998)‏ 
وعليه» إذا اعتبرنا التعصب كاتجاه متعلم» وأن توجيه التعصب إزاء جاعات بعينها 

آمر مُتعلم يصًاء فإن التنشئة الاجتماعية يمكن أن تلعب الدور البارز في هذا الصدى 
وهو ما یمکن تناوله على حورین: 

٠‏ ميكانزمات - آليات التنشغة الاجتراعية. 

* القائمون أو المسئولون عن التنشئة. 
أ) ميكانزمات -آليات التنشنة الاجتماعية: 


المقصود بميكانزمات التنشئة الاجتماعية آلياعها المتعددة في تعليم الأفراد الاتجاهات 
التعصبيةء وني هذا السياق سوف نعرض لأنواع التعلم المختلفة التي يمكن بواسطتها 
أن تنقل الاتجاهات التعصبية إلى الأفراد. 
التعلر Direct Learning jll‏ 


السمات الجوهرية هذا النوع من التعلم هو التوجيه المقصود والمخطط للسلوك 
ومارسة التدعيم. فالطفل بر بها ينبغي آن یفعله ویوجّه عن طریتق التعلییات» وبعدثز 
إما أن يكافاً بالاستحسان أو يُوبّخ لفشله في أداء الفعل المرغوب فيه. (عادل عز الدين 
الأشو لء مرجع سابق» 277-276). على ذلك» فإن القائمين بالتنشغة يمكنهم نقل التعصب 
من خلال التعليات اللفظية المباشرة بشأن العلاقة بالجاعة الخارجيةء وإثابتهم أو 
عقابهم للفرد بناءً على التزامه أو عدم التزامه بہذہ التعلیات. کہا یمن أن يندرج تحت 
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هذا النوع من التعلم ما يقدمه المربون من معلومات بشأن الجماعات الأخرى والتي 
يمكن أن تسهم ي تنمية اتجاهات تعصبية ضدها. 


4 
Instrumental Learning التعلم الوسياي‎ 


التعلم الوسيلي هو ذلك النوع من التعلم الذي يتضمن تغيررًا في احتهالية حدوث 
الاستجابة عن طريق التحكم في نتائج تلك الاستجابة". (أرنوف ويتيج 1995 156). 
م أن السلوك أو الاستجابة يتحدد حدوثها وفقًا لنواتجهاء فإذا ما أعقبتها نتيجة 
طيبة (مدعم إمجاي) یمکن أن نتوقع أن يتكرر حدوثها مستقبلاًء أما إذا أعقبتها نتيجة 
سيغة (عقاب) فإن إمكانية حدوئها فے] بعد تتضاءل. على ذلك فإن الاستجابات 
التعصببة التى يمكن أن يبديها الفرد تجاه جماعة ما قد يثيبها المربُون» وقد يعاقبون على 
الاستجابات التأييدية أو الإيجابية على اعتبار آنا تتعارض ومعايير الجماعة» ومن خلال 
تكرار عمليات التدعيم هذه تكتسب الاتجاهات التعصبية وتقوى. 
التعلم باللاحظة Observation Learning‏ 

بعد «باندورا 8a2‏ الباحث الرائد في هذا النوع من التعلم» وخلص إلى أن 
الإنسان يكتسب سلوكياته واتجاهاته من خلال ملاحظة الآخرين الذين يعدون بمثابة 
نھافج پقتدی ہا فے یسمی بالاقتداء بالنموذح. (غازدا» کورسیني ۰1983 153). . 
ويشكل أكثر تحديدًا حدث التعلم بالملاحظة من خلال أربع عمليات يبدو نها متضمنة 
في هذا النوع من التعلم: 


(1) بُسمى التعلم أو الاشتراط الوسيلي بالاشتراط الإجرائي أو اشتراط سكنرء وقد استخدم مصطلح 
إجرائى لأن الاستجابات الو سيلية تعتبر بمثابة عمليات أو إجراءات في البيئةء أما تسميتها 
باشتراط سكتر فيعير عن الاعتراف بفصل «ب. ف. سكتر؛ الباحث الرائد لعديد من مبادئ 
الاشتراط الوسيلي. (ويتيج» المرجع السابقء 156). 

(2) يسمى التعلم بالملاحظة أيضًا بالتعلم بالنموذج ع« ناء ل0» والتعلم عن طريق المشاهدة» والتعلم 
بالتقليدء والتعلم دون المحاولة - الخطأء والتعلم التباملي» والتعلم التقمصي» والتعلم بالمحاكاة 
]mitaon‏ والتعلم بالعر 3 yاusە Vari‏ والتعلم الاجتماعي. ويغض النظر عن التسمية 
المتخدمة أو الحانب الذي يحعظى بالتأكيد» فالأساس في هذا النوع من التعلم يتركز في ملاحظة 
الشخص لسلوك آخحرء ثم القدرة على القيام بالسلوك الملاحظ. 
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1- الاکتساب ١0۸نازوزuچ4c:‏ یلاحظ المتعلم نموذجًا يسلك بطريقة معينةء 
ويتعرف على الملامح المميزة لسلوك هذا النموذج. 
2- الحفظ 107اReten:‏ ر ن استجابات النموذج بطريقة فعالة في ذاكرة المتعلم. 
3- الأداء :Performance‏ عندما يتم قبول سلوك النموذج على آنه مناسب 
بالنسبة للمتعلم» ويحتمل أن يؤدي إلى توابع موجبةء فإنه يكون عَرّضة لإعادة 
حدونه. 
4- النواتج 5ء٠١ع۹٥0«5:‏ ينجم عن سلوك المتعلم نواتج تعمل على زيادة أو 
خفض تکرار حدوثه» بمعنی آخر» بحدث الاشتراط. (دافیدوف 1980ء 239). 
ومن تم یمکن آن نفترض أن الأطفال قد ي يكتسبون الاتجاهات التعصبية لأنہم ربا 
بيساطة بجحاكون تعصبات البالغين في جماعتهم (181 ,1997 ,.اھ e‏ ار 1)» وپالتأکید 
يعد الآباء والأقر ان والمدرسون بشكل خاص النماذج ذات التأثير انمعال التي ا 
الطفل اتجاهاتها التعصبيةء إذا ما أخذنا في الاعتبار الدلإئل التجريبية التي تؤكد 
مرکز وقرب النموذج كعامل يۋثر في مدى 
مرجع سابق» 172-170). 
ولعل أخمية النَمْدَّجة ف اکتساب a‏ تتضح ف مراجعة 8 (Wieslaw,‏ 
(1995 للدراسات السيكولوچية التي أت حول الاتجاه نحو الیهود في پولنداء إذ 
تبین أن کا كبيرَا من هذه الدراسات قد کد أن تقديم النهاذج السلوكية المعادية للسامية 
يزيد من الاتجاهات التعصبية ضد اليهود. 
التعلم بالتوحد Learning by Identification‏ 
يمكن أن يتعلم الفرد أيضصًا من خلال ج اللاشعوري أي التطابق وتعيين 
الذات بالآخر (صلاح مخيمر» ۰1981 170)» وهو ما یتر تب عليه أن يستدخحل أو یستدمج 
Internalize‏ الفرد ف ذاته ما للآخر من خصائصس ومعتقدات. وغالًا ما یکون 


الوالد - على الأقل في السن الميكرة - هو هذا الآخرء على أن التوحد يستلزم شروطًا 
بعينها أمها توافر الدفء والحب في علاقة الطفل بالوالد. ولعلنا نتذكر من مناقشة 
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نظرية «إريكسون» الأهمية التي أولاها للتوحد ليس فقط بالوالد ولكن باذج أخرى» 
وليس فقط في الطفولة ولكن في المراحل التي تليها. على ذلك» يمكن أن نتوقع أن الفرد 
قد يكتسب الاتجاهات التعصبية في أية فترة إذا توحد بوالد أو نموذج آخر متعصب 
ولیس شرطًا أن يكافأ أو ثاب على ذلك. 

ES 
ويعطي «جولدة شتين» (1981) مثالاً على ذلك بأن الكتب التي م تتعرض أبدًا لأدوار‎ 
المرأة المهنية تفترض بصورة ضمنية وجهة نظر معينة في المرآة مؤداها: آنها ليست على‎ 
درجة مناسبة من الكفاءة لكي تنجح في الملجالات المهنية الصعبة. كذلك الفكاهة‎ 
التي تكشف التي تكشف عن اتجاه ضمني سلبي. (في: معتز‎ Ethnic humor aıقرعلا‎ 
عبد ال 1989ء 126). كذلك غض النظر الذي يمارسه المسثولون عن التنشثة عن أفعال‎ 
.)227 التعصب» وهو عامل مهم في نقل التعصب"" . (دانييل جولانء 2000ء‎ 

كا يمكن تنشئة الطفل على التعصب بطرق آخرى غير مباشرة. وني ذلك يفترض 
«آلپورت» (1954): «أن ذلك قد محدث من خلال تعليم القيم والمعتقدات 
الاجتاعية التي قد لا تحتوي بذاتها على تعصب» ولكن يمكن تعميمها لتسهيل اكتساب 
أو تدعيم التعصب كالنقل الاجتاعي للقيم الغقافية والمعتقدات» مثل: عدم تحمل 
الاختلاف» عدم الثقة في الأغراب وني سلوكياتهم» الفخر البالغ فيه بهوية الجاعة 


(1) أظهرت إحدى الدراسات أن الناس في التجمعات» عندما يسمعون شخصًا يسب شخصًا آخر 
سبًا عرقيًاء یقلدونه . وجرد تسمية هذا السلوك علنيًاء باسمه الفعلي وهو التعصب» ومعارضته في 
الوقت ذاته بخلق - دون شك - مناتا يجحجم فيه هذا السلوك المتعصب. . أما الوقوف منه موقَمًا 
سلليًاء دون التعبير عن معارضتهء فهو مخدم ميدأ التغاضي عنه واستمراره. . وممذه المحاولةء يكون 
دور المسثولين الكبار دورًا بالغ الأهميةء لأن فشلهم في إدانة أفعال التميز العنصري يُعتبر رسالة 
ضمنية بقبول هذه الأفعال العنصرية. ومتابعة هذه الأفعال - من ناحية أخرى - وتأنيب فاعليها 
الشديد عليهاء هو رسالة قوية تعني آن التمسيز العنصري ليس أمرًا بسيطًاء بل يؤدي إلى نتائج 
سلبية. (في: جولان» مرجع سابقء 228-227). ومع ذلك فإن استجابة المسثولين للتصرفات 
العنصرية التي قد يبديها الفرد بها هي عامل مهم في نقل التعصب» من المدهش آن هذه العوامل م 
تلق أي انتباه في أدبيات البحوث الخاصة بالتعصب. (دكت» 2000ء 225). 
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الداخلية وتقاليدها. كل ذلك يمكن تعميم أثره ليصبح من عوامل التعصب بين 
الجماعات1. (في: دکت» مرجع سابق» 225). 

عمومًاء يؤكد الباحثون على التأثر المتغلغل لأنواع التعلم المختلفة التي سبق 
عرضهاء سواء كان التعلم بشكل مباشر أو التعلم الوسيلي أو بالملاحظة أو عن طريق 
التوحد» ويؤكدون أيضًا أنه رغم أن هذه العمليات تؤثر على الطفل طوال حياتهء إلا 
آنہا تكون قوية على وجه حاص في السنوات الأولى لعملية التنشثة الاجتاعية نتيجة 
اعتماد الطفل شبه الكلي على الآخرين لإشباع معظم حاجاته. (لامبرت لامبرت. 
3 56). وهنا ثمة 5خ قضية خلافية» فالبعض يؤكد أن خبرات التعلم الباكرة حاسمة في 
تكوين الاتجاهات التعصبية واستقرارها في بعد؛ خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن 
التعصب يتبلور ويبداً يأخذ شكلاً حددًا بنهاية الطفولة وبداية المراهقة» ويعرضون 
لأدلة تؤكد أن التعصبات الباكرة تتغير قليلاً جدًا طوال حياة الفرد. (جولان» مرجع 
سابق› 226-225 ;181 i et al., op. Cit.,‏ 


إلا أن فريقا آخر يؤكد - مع لامبرت ولامبرت - أن خبرات التعلم الاجتياعي 
أكثر أهمية فقط أثناء الطفولة المبكرة بسبب اعتهاد الطفل الكبير على الآخرين» أما عندما 
يتقدم الطفل في العمر فإن مؤثرات أخرى تزداد أهميتها مثل خبرات الاتصال 
الشخصي» والانصياع للأقران وللضغوط الجاعية الأخر ى» وإدراك مصالح المماعة: 
وإدراك المكانة النسبية وظروف ال ماعة.. هذه المؤثرات من الفاعلية في التأثبر على 
الاتجاهات بين الاعات بحيث يتغلب تأثيرها على تأثير التعلّم الاجتهاعي اليك 
ويعرضون لشواهد تؤيد ذلك (في: دکت» مرجع سابق 232). . ورغم ذلك فثمة اتغاق 
واسع النطاق على أهمية الدور الذي تضطلمع به التنشئة الاجتاعية في نقل التعصب إلى 
الأفراد بشكل عام (1994 ,هل٣ةءذم).‏ إلا أن الأمر - مع ذلك - لايزال بحاجة إلى المزيد 
من الدراسات لفحص قوة ومدى استمرارية تأثير عمليات التعلم المختلفة - بو صفها 
الآليات الرئيسة للتنشئة - على اكتساب التعصب. 


147 


ب) المسنولون عن التنشئة الاجتماعية : 


ليس ثمة خلاف على أن الأسرةء والأقران» والمدرسة» ووسائل الإعلام على 
اختلاف مستويات تأثيرهم هم المستولون الأوائل عن التنشئة الاجتماعية على وجه 
التعميم» ومن تم عن التنشئة التعصبية وصياغة اتجاهات الفرد الاجتاعيةء وذلك من 
خلال ميكانزمات التعلم الاجتماعي بشكل خاص على نحو ما عرضنا لها فيم سبق. 

٠‏ فالأسرة: كجاعة مرجعية أوّلية تمارس تأثيرات قوية تُعتبر امحدد الأساسي 
لنمو الاتجاه. وكا يؤكد يمر (1979» 250)» ففي الأسرة تنشأً الناذج الأول 
لاستجابات الطفل با في ذلك تصو راته واتجاهاته ومعتقداته وعاداته. وبالتأکید» يعد 
تأثبر الوالدين من هم العوامل في هذا الخصوص» وقد تعرضت دراسات عديدة 
لفحص هذا التأثير الوالدي بالنسبة لتعلم الاتجاهات التعصبيةء بعبارة آخرى إلى أى 
مدى يتبنى الطفل اتجاهات والديه التعصبية.. ا 

ومن الدراسات الرائدة في هذا الشأن الدراسة التي أجراها بيرلسونء» لازارزفيلدء 
ماکفی بمقاطعة «إليرا؟ بمدينة «نيويورك» لبحث أهمية دور الأسرة في تحديد اتجاهات 
الفرد ا لحزبيةء وكان من بين أدوات الدراسة المقابلات المتعددة لعينة صغيرة. واتضح أن 
ما بين ثلثي إلى ثلاثة أرباع الناخبين قد أدلوا بأصواتيم للأحزاب التي ينتمي إليها 
آباۋهم (ني: کرتش وآخرون» 1993ء 118-117). 

و کشفت آيصًا دراسة چين» وستيفان )1991 )Jean & Stephanie,‏ التي يت 
على (60) مراهقًا آمریکیا من أصول ختلفة (آسیویین» سود» إسپان) تراوحت 
أعمارهم من 18-16 سنة وآبائهم.. كشفت عن التأثير القوى للاتجاهات الوالدية العرقية 
وعارسات التنشعة على اتجاهات الأبناء العرقية. وهو ما أكدته كذلك دراسة ستيفنء 
وإلیزابیٹ (1999 :اع & ١ءطمءا5)‏ حيث كشفت المقابلات مع (47) طفلاً 
أمريکيًا من أصل مکسيکي قي الصفوف من 6-2 وآبائهم.. كشفت عن الدور الذي 
يلعبه التطبيع العرقي الوالدي في تشكيل ونمو الاتجاهات العرقية لدى الأطفال. لذلك 
يؤكد الباحثون على أمية المداخل التى ترتكز على الوالدين لخفض التعصب أو الوقاية 
م4 )1989 „(Louise et al.,‏ ورغم ذلك فهناك دراسات أخر ی ل تصل إلى ارتباطات 
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قوية أو أية ارتباطات بين اتجاهات الوالدين التعصبية واتجاهات أبنائهم» ويعزو البعض 
ذلك إلى مشكلات منهجيةء وإلى مدى اتفاق أو تأيبد الأقر ان أو المجتمع للاتجاهات 
التعصبية التي يتبناها الوالدان.. حيث من الأرجح أن يقل تأثير الوالدين كلها كان هناك 
تناقض. (فی: دکت». ۰2000 228). 

ه٠‏ وعن جماعة الأقران تشير الدراسات - إلى نها - إلى جانب الأسرة - مصدر له 
تأثير بالغ في توجيه الشخص صوب نماذج معينة من السلوك ويبدأ هذا التأثير في وقت 
جد مبكر (ربما فيا بين الرابعة والسادسة من العمر)ء وفضلاً عن ذلك يبدو أن تأثيرات 
الأقران تزداد أهميتها كلا تقدم رر ر ا 
الوالدين (ويتيجء 1995ء 260 327). وإذا كان تأثير الأقران فيا يتعلق بعلم الاتجاهات 
التعصبية أمرًا يلقى تأكيدًا على مستوى الكتابات النظريةء فإن الأدلة المباشرة على كيفية 
ودرجة هذا التأثير تبدو نادرة في حدود ما أمكن مطالعته. 


٠‏ كا أن المدرسة والنظام التعليمي يسهان بشكل فاعل في صياغة اتجاهات الفردى 
وعلى ذلك يمكن أن نفترض أا يضطلعان بدور مهم في تعليم التعصب» وقد يكون 
ذلك بأشكال ختلفة» على سبيل المثال المناهج الدراسية التي تشوه الحقاتى والتي تنطوي 
على اتجاهات صريجحة (أو ضمنية) تجاه الاعات المختلفة يمكن أن تساعد على خلق 
التعصب. وقد أثبتت عمليات مسح للكتب المدرسية وخاصة كتب التاريخ في دول 
عديدة نها تصف شعوب الدول الأخرى بطريقة تقلل من شأنہاء كا أنبا تسيء إلى 
الأقليات داخل البلد نفسه ومن الأرجح أن يكون ذلك مصدرًا مها للتعصب (روز 
1 33). وبالفعل وجد ماكورني أن دروس التاريخ كانت السبب الشائع وراء كراهية 
البيض للسود في جنوب أفريقيا؛ حيث ركزت دروس هذه المادة على الصراع بين 
البيض والسود وعلى الفظائع التي ارتكبها السود بحق البيض (في: دكت» 2000 229). 
لذلك أكدت دراسات عديدة أن ما یمکن تسمیته بالمناهج المتعددة الأجناس (أى تلك 
التي تركز على التعلم المتعلى بالمجموعات المختلفة) وكذلك القراءات العنصرية 
المتعددة (أي تلك التي تصور الناس ذوي الخلفيات العنصرية المختلفة)» أمور تقلل من 
التعصب عند التلاميذ. (في: داثيدوفء 1980ء 784-783). 


149 


كا أن المدارس التي تنتهج سياسة الفصل العنصري أو العرقي يمكن أن تسهم في 
إثارة الاتجاهات التعصبية. حيث توضح الدراسات آنه في ظل هذه السياسة يتجلب 
:التلاميذ ذوو الأصول العنصرية أو العرقية المختلفة بعضهم البعض داخل نفس المبنى 
الدرسي الواحده ومن تَمّ يكوّنون جماعات اجتاعية منفصلة ومناهج أكاديمية ومناشط 
خارج المنهج منفصلةء أضف إلى ذلك أنه في ظل ظروف منحرفة كتلك فإن الاتصال 
بین هذه الاعات يستشر مزيدًا من التعصب (يدعم التعصب). (تي: المرجع السابق 
8(. 


وقد أثبت عدد من الدراسات أيصًا أثر المعلمين على تعصب التلاميذ. على سبيل 
المغال أوضحت دراسة قام با راسيل فيجل 1ععزء۷ Russel‏ أن التلاميذ قي إحدى 
المدارس قد تغير اتجاههم التعصب نحو السود عندما و المدرسون اتجاهات مواتية 
ومتساحة مع التلاميذ السود؛ مقارنة بالتلاميذ في مدرسة أخرى ل يبنٌ مُدرّسوها مثل 
هذه الاتجاھات. )126 ,1985 „(Cited in Weigel & Paul,‏ 
لذلك تؤكد المداخحل الحديثة على أهمية المدرسة والنظام التعليمي في التقليل من 
مستويات التعصب أو على الأقل الوقاية منه. 
(Daya-Singh, 1994; Mitra, 1994; Joan-Chandler, 1995; Seok-Hoon, 1994).‏ 


فالمدرس مثلاً يستطيع أن ينمي اتجاهات سلبية ضد التعصب والعنف لدى 
تلاميذه (1993 »)1٠٥١,‏ كا يستطيع آن يزيل القوالب النمطية العرقية التي يتمسك بها 
تلامیذه (1994 ,10۲i)ء‏ كا يمكن للمدرسة أن توفر فرصًا طيبة للاتصال بين التلاميذ 
ذوي الأصول المختلفة تساعد على خلق اتجاهات تساعية (1975 راه ا 1عزWe)»‏ 
وعمومًا ثمة جملة من الوظائف يمكن أن تضطلع بها المدرسة والنظام التعليمي بشكل 
عام کإجراءات وقائية وعلاجية فاعلة لظاهرة التعصب› هي: 

٠‏ مساعدة الطفل في تنمية مفهوم ذات إيجابي يقوم على فهمه لتفرده وقيمته 

الذاتية 
٠‏ أن ننمي في الطفل قبول وتقدير الاختلافات قي الأفراد والثقافات. 
I CER e‏ 
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ه مضاعفة فرص التعلّم لكل الطلاب» بعبارة أخرى ضبان تعليم عالي المستوى 
للجميع. 
e‏ مساعدة الطفل في تنمية الفهم والاتجاهات با يسمح له أن يتعايش بشكل طيب 
ف عام متعدد العرقيات والثقافات. 
(Barbara, 1993; Runnymede Trust, 1995; Mahmoud, 1996).‏ 
من المقبول أيضًا أن وساثل الإعلام كقناة مهمة من قنوات التنشثة تلعب دورًا 
مها في نقل إلتعص )1992 (American Indian Resource Center,‏ عل سبيل» عند 
تغييب أعضاء الأقليات العرقية المختلفة بشكل متكرر في دور السينا أو في التليفزيونء 
أو إظهارهم في أدوار متدنية أو أدوار هزلية مضحكة»ء والتعرض المتكرر لمثل هذه المواد 
لسنوات بل لعقود.. لن يكون من المدهش أن نجد العديد من الأطفال يعتقدون أن 
أعضاء هذه الأقليات/ الاعات أقل منزلة" (132 ,1998 ,.له ا٠‏ ,0د :ة8). على ذلك 
يمكن أن تسهم وسائل الإعلام في خلق القوالب النمطية وبلورة اتجاهات بعينها نحو 
الجاعات المختلفةء من خلال ما تعرض له المواد الإعلامية من معلومات بشأن هذه 
ا لجماعات وما تبرزه من مشاعر الكراهية نحوها. فالتأثير المائل لوسائل الإعلام في 
تحديد اتجاهات وقيم النشء» كذلك دورها من الناحية الأخحرى في تغيير أو تعديل 
السلوك والاتجاهات فرضية ة تلقى اتفاقًا عامًا. 
وتبين لنا الدراسة الكلاسيكية التي آجراها «ٹرستون «٤‏ ماءس٣٣»‏ » أثر وسائل 
الإعلام. كانت العينة من طلاب المدارس الثانوية في البلدان الصغيرة بمنطقة 


(1) یری «بارون وزملاؤه» أن ذلك لايزال يحدث حتى الآن في المجتمع الأمريكي. وهو ما أكدته من 
قبل دراسة پول (1985 ,ا۴۵)؛ حيث وجد أن نسبة مرات ظهور السود على شاشة التليفزيون 
مقارنة إلى نسية ظهور البيض: 5-1 وأن ظهور السود كان في الغالب بشكل يجقر من شأنهي 
„(Cited in Weigel, 1985, 138)‏ 

ولا شك أن وسائل الإعلام هنا توظف إيديولوچيًا لنقل مشاعر التفوق إلى أعضاء 

الاعات المسيطرة» وفي المقابل مشاعر الدونية إلى أعضاء الاعات المقهورة با يضفي 
المشروعية ويحافظ على استقرار علاقات القوة والمكانة كا هي بين الماعتين. 
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«شيكاغو»» أجابت العينة على استفتاء يتعلق بالاتجاهات نحو الصينيين» ثم شاهدوا 
فيلا يقدم الصينيين بشكل حسن» وبعد ذلك طٌلب منهم الإجابة عن الاستفتاء ت 
أخرى» وأوضحت المقارنة انخفاض اتجاهاتمم السلبية نحو الصينيين بشكل دال. (في: 
عبدالسلام الشيخ» 1992ء 184). 

على ضوء ما سبق تتضح أهمية الوالدين والأقران والمدرسة ووسائل الإعلام - 
كمسئولين رئيسين عن التنشثة - في نقل الاتجاهات التعصبيةء لذلك لايزال الباحثون 
يؤكدون الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه القنوات في خفض التعصب؛ خاصة من 
خلال تعلیم الأطفال قيا تساعدهم في العيش في عام اليوم المتغير واحترام التعددية 
الثقافية وقيم المساواةء ويؤكدون أن التكاتف وتنسيق الجهود بين هذه القنوات هو 
ما جعل هذا المدخل أكثر فاعلية (1995 ,م[). 


Conformity & Group Press ةغlجلا‎ hغضو3 المسایر‎ -2 


تعرف المسايرة على آنا تغيير في السلوك والاتجاهات ينتج عن ضغط الجاعة 
الحقيقى أو المتخيل (دافيدوف 1980ء 758). وال ماعة غالبًا مارس ضغوطًا عديدة بدف 
أن ينصاع أعضاؤها ويوحدوا سلوكهم بم يتفق ومعاييرهاء وعلى ذلك قإن المسايرة 
تفر لنا التشابه في سلوك واتجاهات أعضاء الجماعة. وإذا كانت الجاعة تضغط 
مستهدفة مسايرة أعضاثها لمعاييرهاء فإن ذلك يكون بشكل أساس لساعدة الجاعة في 
حركتها نحو أهدافهاء ولصيانة الجماعة والإبقاء عليها على اعتبار امتثال الأفراد لمعايير 
المماعة أهم عوامل تماسكها (لويس مليكة» 1970ء 193-191). 

ومن تم يمكن أن نفترض أنه إذا اكتسب التعصب داخل الجاعة خاصية 
المعيار الجاعى»› بمعنى أنه صار مبدأ أو قاعدة داخل نطاق الجاعة تفرض 
سلوکیات واتجامات بعينهاء فإنه عندثذِ قد ينتقل إلى أعضاء الجاعة بفعل 
المسايرة وضغط الماعة". ذلك ما يشير إليه كثير من الباحئين» إذ يفترضون أن 


(1) منذ ثلاثينات القرن العشرين» أجرى العديد من الدراسات والتجارب حول آهمية تأثير المعايير 
والضغوط ال مماعية. ومن الباحثين الرائدين في هذا المجال مظفر شريف (1936 ,۲1# 8۸)» 
وش ونبار )1945 «(Schonbar,‏ وسولون آش (1952 ,c۸ی۸)»‏ وریتشارد کرتشفیلد یک 


التعصب يمكن أن ينشأً ببساطة نتيجة مسايرة المعايير التى تسود في الحإعة )820١ e۲‏ 
(132 ,1998 ,.اa.‏ 


وقبل مناقشة الدراسات التى تعرضت للمسايرة وعلاقتها بالاتجاهات التعصبيةء 
تجدر الإشارة إلى قضية مهمة: لاذا يساير الفرد معايير جماعته؟ يبدو مبدثًا أن الإجابة 
عن هذا التساؤل تكمن في رغبة الفرد في استحواذ القبول وتجنب الرفض الاجتاعيء 
هذه الرغبة تفسر على ضوء حاجته الشديدة إلى الانتماء ١0ناة1[ة؟؟ه‏ (لطفي فطيي ۱995ء 
1 فالحاجة إلى الانتماء - على ضوء الشواهد الحديثة - أحد الجذور العميقة 
للمسايرة (لامبرت, لامبرت 1993ء 192). إلا أن التفسير النهاثي للمسايرة لابد أن يعالج 
كلا من العوامل الموقفية وخصائص الشخصية على اعتبار أن الدلائل تؤكد أن كليه) 


›)Crutchfied, 1955) =‏ وميلجرام (1963 ,aعاMi)‏ وقد بینت نتائج هذه الأعال أن 

أحكام الأفراد في الواقف الجاعية تتشابه بصورة ميزة وتنحو إلى التجمع ح '» حكم متوسط» 

فالذين أبدوا أحكامًا منطرفة عندما كانوا بمفردهم ينحون إلى إبداء الأحكام طبمًا لمتوسط 

الجماعة عند وجود الآخحرين» وأن هذه الحركة للاتجاه إلى متوسط أو معيار الجاعة ترجع إل 

ظهور إطار مرجعي مشترك بشأن ماهية السلوك الملائم المتوقع. بشكل عام أوضحت هذه 

الأعبال قوة ضغط المماعة في التأثير على السلوك أو معتقدات الأفراد بحيث يمكن أن نعتبر 

الضغوط للانصياع للمعايبر هي آلية مهمة للتأثير والضبط الاجتماعي. وني هذا الصدد لا يمكن 

إغفال أعال «کیرت لیشین؛ اسما ں۸ آحد الأوائل الذین تبینوا تضمینات آثار معایبر 

الجماعة على الاتجاهات» والتي آكدت أن الاتجاهات الفردية قد تعدل بكفاءة أكثر خلال تغيير 

معايير الجماعة منها خلال عاولة التأثير المباشر على الفرد. لمزيد من التفصيلات حول هذه 

الأعيال» يمكن الرجوع إلى: 

* لويس مليكة (1970). سيكولوچية الاعات والقيادة. الطبعة الثالةء القاهرة» مكتبة النهضة 
اللصرية» ص ص 181-175. . 

آحد عبد العزيز سلامةء عبد السلام عبد الخفار (1970). علم النفس الاجتاعي» القاهرة 
دار النهضة العرية» ص ص 227-223. 

٠‏ لندال. دافيدوف. مدخل علم النفس. ترجمة (سيد الطواب وآخحرون 1980)» الطبعة الثانيةء 
القاهرةء دار ماكجروهيل للنشر» ص ص 767-758. 

٠‏ عبد السلام الشيخ (1992). علم النفس الاجتهاعي. الإسكندريةء دار الفكر الجامعيء 
ص ص 74-69. 
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حدد مهم لقوة الانصياع لمعايير الجماعةء بعبارة أخرى لقوة الضغوط التي تصدر عن 
الجاعة والتي تعمل على توحيد سلوك أو آراء أو اتجاهات أعضائها. 

٠‏ نبدأً بالمؤثرات الموقفية: أظهر البحث أن الناس يميلون إلى الخضوع لمعايير 
الاعات ذات القوى والصقات الخاصةء منها: 

1- جاذبية الماعة: فكلا كانت الجماعة أكثر جاذيية يمكن أن يكون الفرد أكثر 
مسايرة لمعايرهاء ومصادر جاذبية الاعة قد تڪون أعضاء الحجاعة نفسهم» 
أو أهداف الباعة» أو نواحي النشاط, أو المكانة أو الإثابات الاجتاعية قد 
تتوافر له نتيجة عضويته في الجماعة. 

2- الاتصال المناسب بين أعضاء الجماعة الذي يتيح هم التعرف بشكل جيد على 
معاییرها. 

3- طبيعة المعيار: فالمعايير المرتبطة بالاتجاهات والأعمال ذات الأهمية المركزية لدى 
الجاعة تلقى تعزيرًا شديدًاء والخروج أو الانحراف عن هذه المايير المركزية 
يعتبر بدعة لا تختفر. 

4- ويرتبط بذلك إجاع الأغلبية على المعيار» حيث ينزع الأفراد بوضوح إلى 
الالتزام بالرأي أو الانجاه الذي يتفق مع رأي أو اتجاه الأغلبية. 

5- فاعلية نظام الرقابة في الجماعة: أي قدرة الجاعة على الرقابةء ويتضمن ذلك 
القدرة على معرفة ذلك الذي يڏذعن لمعابير الحاعة وذلك الڏي لا يڏذعن. 

6- القدرة على الإجبار: أي القدرة على فرض العقوبات. 

7- المعارضة بالإجاع» وفي جميع هذه الظروف يكون لعدم المسايرة عواقب وخيمة 
على الفرد كعدم استحسان الفرد والرفض وتوقيع الجزاءات» أما المسايرة فقد 
تۋدي لل قوآثد عحددة کالاستحسان والتقدير والتكريم والترقي ومنح 
الألقاب» والمسايرة الحادثة بقصد كسب تأييد الإحاعة أو تجنب رفضها تُعرف 
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بالمسايرة المعيارية". (مليكة. مرجع سابقء 197-193» ميزونوف 1983» 44-42 
کرتش وآخحرون» 1993ء 193-192). 

تؤثر الخصائص الشخصية أيضًا على احتمال المسايرة: فقد أوضحت أعال 
لاريتشارد كرتشفيلد» أن ضعف قوة الأناء وعدم تحمل الخموض» والمستويات 
المنخفضة من المسئولية والتلقائية والاستبصار بالذات تيز المسايرين عن غير المسايرين 
الذين بدوا أكثر فاعلية من الناحية العقليةء وأكثر نضوجًاء وأكثر ثقة وقدرة على تحمل 
المسئولية وأقل جمودا أو تسلطًا. كا اتضح أيصًا تباينٌ كبيرٌ في اتجاهات المسايرين وغير 
المسايرين تجاه الوالدين والأبناءء إذ ينحو المسايرون إلى إضفاء الطابع الثالي على 
والديهم» بينا يكون المستقلون أكثر موضوعية وواقعية حيث يمتدحان وينتقدان. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن المسايرين أكثر تقيدًا في اتجاهاتهم نحو تربية الأطفالء بين 
المستقلون أكثر تع . (لامبرت» لامبرت» مرجع سابق» ٠191‏ 192» دافيدوف» مرجع 

سابق» 761). 
أما عن الدراسات التي تعرضت لدور مسايرة المعايير في اكتساب التعصب» فتّعد 
دراسة پيتيجرو (Pettigrew)‏ من الدراسات الرائدة التى يفترض آنا تمدنا بدلیل 
واضح عن تأثير المعايير الاجتاعية في الختا يت هذه الدراسة لبحث العلاقة 
بين المسايرة والتعصب ضد السود في الولايات الأمريكية الجنوبية وفي اتحاد جنوب 
أفريقيا على اعتبار أن التعصب ضد السود يتخذ طابعًا معياريًا قويًا في هذه المناطق» 
وتبون أن المتغيرات الاجتماعية التي تشير إلى درجة تعرض الفرد للضغوط المعيارية 
(كالجنس» أو التردد على الكنيسةء أو مستوی التعلیم) ارتبط بشکل دال بالاتجاهات 
التعصبية (في: عادل عز الدين الأشو ل» ۰1985 128). ثم توالت بعد ذلك الدراسات التي 
حاولت التحقق من العلاقة بين التعصب واليل إلى الانصياع» على سبيل الخال 


(1) ففي بعض الحالات يوجد فقط مسايرة سطحية لضغط الجماعة وهي ما تُعرف بالمسايرة المعيارية 
Normative Conformity‏ أو المسايرة النفعية ×۴ وهي بالطبع تفترق عن المسايرة 
الحقيقية التي تنبني على القناعة والقبول الذاي. 

(2) بها يلمح إلى أن السات المميزة للمساير آكثر شبهًا بالسمات الميزة ل« الشخصية التسلطية» التي 
سوف نعرض طا في موضع لاحق عند مناقشة مسألة الفروق الفردية. 
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أوضحت دراسة معتز عبد الله (1987) أن الميل إلى اللإذعان والانصياع السلوكي بشكل 
عام يرتبط بكفاءة بالاتجاهات التعصبية. غير أن هذه الدراسة تعاملت مع المسايرة 
كسمة شخصية» وليس باعتبارها عملية سيكولوچية يتم خلاها التعبير عن التعصب 
كمعيار جاعي للسلوك الفردي والمعتقدات الشخصية» والبحث الحديث يتناول 
المسايرة في علاقتها بالتعصب بمذا المعنى الآخر وليس كسمة شخصية. 
والمحموعة الأخرى من الدراسات بحثت العلاقة بن التعصب الفردي والتعصب 

المعياري للآخرين ذوي الأهميةء وأشارت بشكل متسق إلى آن تعصب الفرد يزداد مع 
ازدياد إدراكه للضغوط التي تمارسها جاعته ليلتزم باتجاهاتها التعصبيةء لذلك اعتبرت 
هذه الدراسات أن الاتجاهات التعصبية المعيارية للوالدين أو الأقران من العوامل 
المهمة التى تنبى بالتعصب على المستوى الفردي. (دكت» 2000» 237 Cited in Myers,‏ 
;409 ,1996(. 

ومجموعة ثالغة أبرزت علاقة مسايرة المعايير بالتعصب ولكن بشكل غتلف. فقد 
أشارت إلى أن الأفراد عندما يتتقلون إلى عضوية جاعات جديدة ذات معايير ختلفة 
تتغير اتجاهاتہم با يتف وهذه المعايير. وتعد دراسة نيوكومب (ا0۳ءسء) التي 
أجراها على طلاب السةة الأولى بكلية بیننجتون 8٤171١80١‏ من الدراسات 
الكلاسيكيةء ك أنها أول دراسة من الناحية التاريخية تستخدم أسلوب المقابلات مع 
أفراد العينة للتعرف على تغير اجاهاتهم بمرور الزمن. أوضحت هذه الدراسة أن 
الاتجاهات الاجتاعية لمعظم الطلاب تحولت من المحافظة في السنة الأولى إلى التحرر في 
السنة الرابعة (أو النهائية) بعدما أصبحت جاعة الكلية - التي تسم بالاتجاهات 
التحررية - جاعتهم المرجعية الحديدة. (في مليكةء مرجع سابقء 189-182). وأجريت 
دراسات مشاہة» منها دراسة واتسون )۷50١(‏ والتي تم فيها عقد مقابلات مع 
(45) من الكبار الذين قرروا أن اتجاهاعم نحو السود ونحو اليهود قد حدث فيها تخرر 
واضح في بعض فترات حياتهم السابقة. وقد قرر نصف أفراد الحينة تقريبًا أنه كان من 
بين الخبرات التي سبقت تغيير اتجاهاتهم خبرة الانضمام إلى جماعة جديدة» كا فاد عدد 
کبیر منهم أن تغییر اتجاهاعہم حدث بعد تغییر مکان إقامتهم» وآن تغییر سکنهم آدی إلى 
الانخراط في عدد من الاعات الجديدة. (في: کرتش وآحرون» مرجع سابق» 191). 
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ورغم ما توحي به الدراسات السابقة من أحمية المسايرة للمعيار الججاعي كمحدد 
مهم للاتجاهات التعصبيةء إلا أن بعض الانتقادات ينبغي الإشارة إليها: 


* مقياس المسايرة الذي استخدم في دراسة «بيتيجرو؟ بوصفها الدراسة الرائدة 
التي تؤكد أثر الانصياع للمعيار المماعي على التعصب قد يكون جرد مقياس للمحافظة 
Conservatism‏ ک) ù‏ الدراسات التي توالت بعد ذلك» واستخدمت نفس المقياس ) 
تقم بحساب صدقه. (دکت» مرجع سابقی» 238). 


الدراسات التي أشارت إلى ارتباط الضغوط التي تارسها الجاعة على الفرد 
لمسايرة معاييرها بالتعصب على المستوى الفردي» لا تقيم دليلاً قويّا على أن هذه 
الضغوط لتحقيق الامتثال للتعصب المعياري هي السبب المسثول عن تعصب الفرد. 
فالفرد قد يميل إلى البحث عن الجماعات التي تسود فيها الاتجاهات المناسبة له» بمعنى 
خر قد يميل الفرد إلى تفضيل الجماعة التي تدعم الاتجاهات التعصبية القائمة لديه 
بالفعل» والتي يمكن أن تكون قد نشآت أصلاً بفعل التعلم الاجتاعي مثلاً خلال 
الطفولة المبكرة. 

٠‏ إن اعتناق الفرد لمعايير الجباعة الجديدة التي تنتقل عضويته إليها والذي يبدو أنه 
بفعل المسايرة» قد لا يمكن تفسيره على ساس المسايرة الحقيقية: فقد يتظاهر الأعضاء 
الجدد في الماعة بقل اتجاهاتما وذلك لتحقيق التقبل من هذه الجماعة» وهو ما أشرنا 
إليه سابقًا بالمسايرة المعياري ية. وإذا كان يمكن الجدل في ذلك بأن المهم أن المسايرة هي 
التي آدت إلى تقبل معايير الجماعة حتى وإن كانت مسايرة سطحية؛ فمن المحتمل جدًا 
أن تغير اتجاهات الفرد إلى جهة معايير الجماعة الجديدة قد لا يكون بفعل المسايرة» سواء 
الحقيقية أو النفعية بقدر ما هو نتيجة ما أتاحته عضوية المجماعة الجديدة من خبرات 
للاحتكاك الفعلى بأعضاء الجماعات الخارجية يمكن اعتبارها المسثولة عن تغيير 
اتجاهات الفر ن هذه الماعات. 

على الإجالء فإن أطروحة مسايرة معاير الحماعة كمجدد مهم لنقل الاتجاهات 
التعصبية - رغم منطقيتهاء ورغم ما تحظى به من اهتمام من التراث السيكولوچي - 
يبدو أا لا تزال بحاجة إلى شواهد تجريبية كافية. 
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رابعا : الفروق الفردية والقابلية ة لاكتساب الانجاهات القعصبية 
Individual Differences & Prejudica!l Attitudes‏ 


رغم الأهمية الكبيرة لتأثير المعايير الاجتماعية» فليس من الممكن داثا التنبؤ 
باتجاهات فرد إزاء الاعات الخارجية فقط من معرفة عضويته بجماعة ماء فا لخصائص 
الفردية - والتي يشار إليها في الغالب بعوامل الشخصية - تلعب أيصًا دورًا مها في 
تحديد اتجاهاته إزاء هذه الاعات (440 ,1969 .)NNewcomb, et a1,‏ بقول آخر الفرد 
لا يكتسب التعصب من الو سط الاجتماعي بشكل آلي» وإنا يتأثر ذلك الاكتساب 
بالخصائص الفردية التي تميز هذا الفردء وعلى ذلك يمكن أن نفسر التعصب -.جزئيا 
على الأقل - على أساس الفروق بين الأفراد التي تجعل بعضهم أكثر قابلية للتعصب 
بالمقارنة بالبعض الآخر. هذا التصور للتعصب من خلال التغيرات الفردية ظهر 
واضًا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وحلات الإبادة الجماعية لملايين من اليهود على 
يد النظام النازي في ألانياء إذ م يكن من المنطقي قفسير هذه الإيادة الجاعية على أساس 
صراع المصالح أو علاقات القوة والمكانةء لذلك ل الاهتام إلى اضطراب الشخصية 
الذي يمكن أن يجعل الشخص أكثر احتالاً أن يدم على هذا الشكل من العدوان 
المتطرذ ف (399 ;1996 ,اه2«ه۴). والنظرية الكلاسيكية - قي علم النفس الاجتاعي - 
التي روّجت لفكرة آن التعصب مشكلة في الشخصية هي نظرية «الشخصية التساطية» 
التي اقترحها أدورنو وزملاڙە )1950 (Adorno, et al.,‏ والتي تۋکد أن اتجاهات الفرد 
الاجتاعية والسياسية تشكل نمطا مترابطًاء وان هذا النمط يعبر عن ميول/ نزعات 
عميقة في الشخصة (385 ,1993 .(Hewstone, et a).,‏ 
وما يؤكد أهمية العوامل الغردية كمُجدّد مهم لقابلية الغرد للتعصب الشواهد التي 
أشارت إلى عمو مية الاتجاهات النعصبيةء أي ميل التعصب إلى أن يكون اتجاها معمًا 
py Generalized‏ مواقف الفرد ليس إزاء جماعة خحارجية فقط» بل إزاء معظم الجاعات 
الخارجية أيضصًا. 
.)معز عٻد لله 1987 ;1987 (Khalique, 1981; Hassan & Khalique,‏ 
.(إبرا ایم الشافعي 1997 ;1991 (Haddock, et al.,‏ 


وبشكل عام يشير البحث إلى عدد من الفروق الفردية النفسية والاجتهاعية من 
الأرجح أن تؤثر في احتمالات أن يكون الفرد متعصبًا بالقياس إلى غيره من الأفراى 
منھا: 
اللإحباط. 
التوافق النفسي. 
٠‏ التوجه الديني. 
٠‏ الشخصية التسلطية. 
العوامل المعرفية. 
التعليم -المكانة ومتغيرات اجتماعية أخرى. 
1- اblqzî Frustration‏ 


عند مناقشة الأسس النفسية للتعصب» تين أن الإحباط وما يولّده من عدوان 
يُزاح إلى كبش فداء يمكن أن يكون سببًا اما للتعصب» بقول آخر اعتبر الإحباط 
منطلقا عامًا قادرا على تفسير التعصب كسمة شائعة في الحياة الاجتماعية الإنسانية. وإلى 
جاتب ذلك» يمكن أن يقدم الإحباط إسهامًا بشأن الفروق الفردية في التعصب على 
اعتبار أن الفرد الأكثر تعرضًا لاإحباط من الأرجح أن یکون أكثر تعصبًاء وهو ما 
أو ضحته بعض الدراسات منها على سبيل المثال دراسة كامپل ([#1ام"ة١)‏ التي 
ارت على عينة قومية مثلة بلغت (316) فردًا من الأمريكيين (البيض)» حيث 
أشارت إلى أن الملستويات المنخفضة من الرضى عن الوضع الاقتصادي لاشخصي 
والرضى عن الوضع السياسي القومي ارتبطت بزيادة الاتجاهات التعصيي ضد اليهود. 
(في: کرتش وآخحرون. 1993ء 99-97). 

ک) ارتبط الحراك الاجتاعي لأسفل yانازbهص own ward Sci!‏ باعتباره 
خبرة إحباطية بالتعصب. فقد أو ضحت دراسة بتلهايم وچانوڈڭيتز & (8etelheim‏ 
[n0 wiz, 1965(‏ على عينة ضمت (150) من المحاربين القدامى بمدينة «شيكاغو» 
وباستخدام فنية المقابلة» أن التدئي في السلم الاجتماعي والخبرات الاقتصادية السلبية 
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ارتبطا بزيادة التعصب العنصري ضد السامية وضد الزنوج. إلا أن الباحثيّن أشارا إلى 
أنه إذا كان الحراك الاجتاعي لأسفل قد ارتبط بزيادة التعصب العنصري» فإن ذلك 
بسبب قصور الضبط الشخصي والاجتاعي الذي مجعل الشخص يميل إلى التجنب 
والتملص اللاعقلاني أكثر عا يميل إلى الفعل أو السلوك العقلاني. وعلى ذلك فإن 
العلاقة بين الحراك الاجتماعي لأسفل با هو خبرة إحباطية والتعصب ليست علاقة 
مباشرة» فثمة متخيرات وسيطة تحدد هذه العلاقة. أضف إلى ذلك أن دراسات أخرى 
عرض فا دکت (2000؛ 263) آرت في فرنسا والولايات الأمريكية الجنوبيةء م 
تتوصل إلى علاقة بين الحراك الاجتهاعي لأسفل وزيادة الاتجاهات التعصبية ضد 
جاعات كبش الفداء. ٠‏ 


وإذا كان الحرمان النسبى ينشأً عن إدراك التناقض بين ما يمتلكه الشخص وما 
يعتقد أنه يستحقه» وإذا كان ذلك من شاأنه أن يستثير مشاعر السخط والاستياءء فإننا 
يمكن أن نعتبر الحرمان النسبى سببًا للإحباط. وقد توصل عدد من الدراسات إلى علاقة 
قوية بين الحرمان السبي والاتجاهات التعصبية على سبيل الخال أوضحت دراسة أمينة 
ا لجندي (1987) على (258) من القيادات الطلابية با لجماعة أن المستويات المرتفعة من 
الحرمان ارتبطت بدلالة بالتعصب الديني. وإن كانت الدراسات التي تعرضت لبحث 
علاقة الحرمان النسبي بالتعصب قد أغفلت التمييز بين الحرمان الأنويّ ءناءزهعغ؛ 
وهو شعور الفرد بأنه (أو أنا) حروم نسبيًا بالمقارنة بالأفراد الآخرين» والحرمان 
الجاعي ۴1؛ والذي يعني شعور الجاعة بأنها محرومة نسبيًا بالقياس إلى 
الاعات الأخرى (سواء شعر أفرادها أم لم يشعروا بالحرمان على المستوى الشخصي)ء 
حيث يعتقد أن الحرمان الجاعي هو النوع الأكثر آهمية في تحديد الاتجاهات التعصبية 
(184 ,1997 ,.له ٤ء‏ ,٣هاره٣).‏ على ذلك يمكن الجدل بأن المقارنة الاجتاعية هي العملية 
المعرفية الوسيطة التي تحكم العلاقة بين الحرمان النسبي بها هو عامل خبط والتعصب» 
وأنها قد تكون أكثر أهمية من الإحباط ذاته. 

كذلك تشير الدراسات بشكل متسق إلى ارتباط العدوانية بالتعصب» ففي دراسة 
أجراها جنثنر» وتايلور (1973 )Genthner & Taylor,‏ على (250) من طلاب الجامعة 
بولاية «كينت» ارتبط العدوان إيجابا بالتعصب» كا أوضحت دراسة فتحي الشرقاوي 
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(1984) آن الرغبة في تفريغ العدوان من أهم دوافع التعصب الديني والتعصب 
الرياضى» وأشار ت دراسة معتز عبد الله (1987) إلى أن العداوة أكثر سات الشخصية 
كفاءة في ارتباطها بالاتجاهات التعصبية المختلفة. إلا أن هذه الدراسات ) تتعرض 
لبحث علاقة العدوان الناشئ عن الإحباط بالتعصب» كا أن العدوان قد لا ينغا 
بالضرورة عن الإحباطء فثمة عوامل أخرى يمكن اعتبارها مسثولة عن العدوان لدى 
المتعصبين. على سبيل المثالء أو ضح بوب ألتميير )1988 )Aney,‏ - الذي درس 
التسلطية من منظور التعلم الاجتماعي حلاف منظور التحليل النفسي الكلاسيكي - 
أوضح آن العدوان با هو عير فوي للشخصية التسلطيةء التي ترتبط بشكل وثيق 
بالتعصب» يعكس رؤية معممة للعالم كمُهدّد ومُنْذر بالخطر وأن هذه الرؤية تكتسب 
من خلال خيرات التعلم الاجتهاعي التي يتعرض هما الفرد أثناء عملية التنشثة» ومن كم 
فالعدوان ليس سببه الإحباط دات (400 ,1996 ,امعصە٣۴)‏ با قد یفسر الارتباط بین 
العدوان والتعصب بغير إحباط. 

أخرًاء من مناقشة الدراسات السابقة التي بحثت علاقة التعصب بالإحباط سواء 
بشکل مباشء أو من خلال علاقته با لراك الاجتاعي لأسفل أو من خلال الحرمان 
النسبي أو العدوان كمتغيرات ترتبط بالإحباط على نحو أو آخر» لا نستطيع أن نفترض 
بصفة قاطعة أن الإحباط مفسر قوي للفروق الفردية في التعصب ولايزال الأمر 
بحاجة إلى كثير من البحث قبل أن يتأكد تأثير الإحباط بشكل نہائي. 
2- التوافق النفئıي Psychological Adjustment‏ 

من الشائع اعتبار سوء التوافق النفسي والمؤشرات الدالة عليه مشل: انخفاض 
اعتبار الذات» والأمن النفسى» والقلى والأعراض العُصابية الأخرى» والذهانية.. 
عوامل يمكن أن تحدد أي الأفراد أكثر قابلية للتعصب. 

فالأفراد منخفضو التوافق والذين غالبا ما يقل اعتبارهم لذواتهم يمكن أن يكونوا 
أكثر استعدادًا للتعصب. فالتراث السيكولوچي يزخر بالعديد من الافتراضات 
والدراسات التي تقترح أن الأشخاص الذين ينخفض اعتبارهم لذواعمم يدون تقبلاً 
أقل للآخرين» فانخفاض اعتبار الذات يعني أن الفرد أقل ثقة بنفسه وأقل تقبلاً 
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واحترامًا هاء والثقة بالنفس وتقبلها واحترامها شروط رئيسة لقبول الآخر وتكوين 
الاتجاهات الاجتاعية السوية (في: هاني إيراهيم عتريس» 1991ء 42-40)ء فتقدير الذات ليس 
متغبرًا أحاديّاء فإضافة إلى البعد الشخصي» يتضمن تقدير الذات بَعْدّا اجتاعيًا.. هذا 
البعد يرتبط بوضوح بتقبل الآخر (صفوت فرج» 1 22)» بقول آخر الأشخاص الذين 
يتقبلون ذواتهم ويرون فيها القيمة والجدارة والاستحقاق يتقبلون الآخرين.. فنحن 
دومًا نری الآخرین وفمًا لكيفية رؤيتنا لذواتنا (3 ,1982 ,٠۸ء«14)»‏ على ذلك يمكن 
آن نفترض أن ذوي الاتجاهات السلبية نحو أنفسهم قد تكون اتجاهاتيم سلبية نحو 
الاعات الخارجية. ومن ناحية أخحرى ووفقًا للخاصية الوظيفية للاتجاهات.. وظيفة 
الدفاع عن الأنا التي صاغها كاتز (1967 ,عاد») انطلاقًا من مفاهيم التحليل النفسي» 
فإن الاتجاهات التعصبية تقي الشخص من المشاعر السلبية تجاه ذاته عبر إسقاط هذه 
المشاعر على الأشخاص الآخرين مثل جماعات الأقلية (153 ,1993 «(Hewstone ¢ al.,‏ 
عندئذ فإن التعصب يوظف كوسيلة للدفاع عن تقدير الذات» أو بعبارة أخرى لحاية 
تقدیر الذات (1998 .له ٤ء‏ «ءطوها8). وثمة تصور آخر» فالشخص الذي ينخفضص 
اعتباره لذاته بسبب تدئي ترتيبه في ارم الاجتهاعي مثلاً قد يلجا إلى احتقار والتقليل من 
شأن جاعات أخرى بها يمنحه نوعًا من الشعور بالتفوق. وني كل الأحوال السابقة 
يمكن النظر إلى الاتجاهات التعصيية كمحاولة من يبل الفرد للإبقاء على اعتباره لذاته. 
أما عن انخفاض الأمن النفسي وعلاقته بالتعصب» فمن أعراض عدم الأمن 
النفسي - کا عرض ها ماسلو سهاءةN‏ - الشعور الدائم بالتهديد والخطرء والتعطلش 
المستمر لتحقيتق الأمن (عبد الرهن عيسوى» دت 4-3)» على ذلك فإن الفرد الذي لا 
يشعر بالأمن والذي يستشعر ا خطر دومًا قد ينظر إلى المماعة ال خارجية بوصفها مصدرًا 
مُهدّدًا. هذا من ناحيةء ومن الناحية الأخرى فإن رؤيته للجاعة الخارجية كمهدد تزيد 
من التصاقه بجماعته كمحاولة لتحقيتق الشعور بالأمن؛ وهو ما قد يؤدي بدوره إلى 
تعزیز العداء للجاعة الغارجية وهكذا دواليك. وعلى مستوى المباعة» يشير عادل عز 
الدين الأشول (1985 136) على ضوء بعض الشو اهد إلى أن: «الحاجة إلى الأمن يمكن 
إشباعها من خلال رفض ونبذ المماعة الخارجيةء فالصراع بين الجاعة الداخلية 
والياعة الخارجية يؤدي إلى التماسك بين أعضاء المباعة الداخلية.. فمثل هذه 


الاختلافات تشحذ الحدود بين الجماعات. وتعيد تأكيد هوية الجماعة الداخلية.. وهكذا 
نتوقع أن كلا من التمييز والصراع مع جماعة خارجية قد مجعل الشخص يشعر بأمان 
أكثر واستقرار أكبر في أحضان عضويته في الحاعة الداخلية». 

وفيا يتعلق بعلاقة القلق والعُصابية عامة بالتعصب والتي يؤكدها باحثون كثيرون 
»(Ricardo, 1984)‏ يتر ض أن التعصب ربا حمي إحساسنا بذواتنا ضد القلق الناشى 
عن الصراع الداخلي (402 ,1996 ,۲5ر »)M‏ آو كا يرى زيور (1986) فالتعصب يمكن 
النظر إليه كالية للتعامل مع الصراع الداخلي الذي يشكل البنية الأساسية للعصابية 
عامة. وهو إذ يضطلع بهذه الوظيفة النفسية محقق كسبًا لصاحبه؛ وإن كان على حد 
تأكيد زيور (ص 214) كسبًا وميا ناقصًا يفوت على صاحبه فرصة حل إشكالاته 
الداخلية حلاً رشيدًا واقعيًا مجديًا. كا أن الاتجاهات التعصبية تشيع أيصًا بين المرضى 
العقليين» وفي ذلك يرى كرتش وآخرون (1993 97-96) أن التعصب لدى المرضى 
العقليين يبرر سلوكهم ويدعمه» فالمصاب بالپارانويا على سبيل المثال يعيش في عا 
من الأوهام والشكوك المريعةء فإذا ما تثبتت هذه الشكوك والأوهام ضد جاعة 
خحارجية معينة عندئذ نجد اتجاهات تخدم حاجات الپارانويا الخاصة؛ ومن تم منح 
هذه الاتجاهات معنى لأفعال المريض وتبررها في نظره. 

ودونها استطراد في عرض التفسيرات التي تشرح كيف أن أعراض سوء التوافق 
ترشح للتعصب» يبدو من المفيد استعراض ما توافر من دراسات تمت في هذا الشأن 
حتى يمكننا على ضوئها تقييم أمية ضعف التوافق في القابلية للتعصب. 

أشار ت دراسة أحمد بديوي (1985) على (384) طالبًا وطالبة بجامعة «حلوان؛ إلى 
أن المتشددين في اتجاهاتهم الدينية أقل توافقًا مقارنة بالمعتدلين دينًا. كا وجد جروب 
وآخرون (1982 ,.له .اء طمم6) آن الرجال منخفضي تقدير الذات عبروا عن كراهية 
أكثر ضد المرأة القوية وغير التقليدية بالقارنة بمرتفعي تقدير الذات. وفي دراستين 
تجريبيتين: الأولى على عينة من الأطفال» والثانية على عينة من المراهقين وجد أن تنمية 
تقدير ذات إججابي تؤدي إلى انخفاض التعصب )1992 .(Judith, 1996; Tracy,‏ 
وباستخدام دراسة الحالة لعشرة أطفال وجد أن التعصب لدى الأطفال - كا لدى 
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البالغين - ميكانزم لحفظ تقدير الذات )1994 .)Florence & Miriam,‏ ک) أوضحت 
دراسة چان (1996 )[«e,‏ على (98) أنثی و (75) ذکرّا من طلاب الحامعة أن انخفاض 
ددا الذات يرتبط بالاتجاهات السابية ضد الشواذ جنسيًا (يثليّي الجنسية). وفي 
دراسات آخری ارتبط تقدير الذات سلبيًا بالتعصب العنصري ولكن لدى عينة الأقلية 
فقط› في حین کان الارتباط موجبًا لدى عي اlلÎغıılة (Maykel & Kees, 1995; Maykel,‏ 
(1996. وهو ما یتعارض مع ما تقترحه الدراسات السابقة من أن انخفاض تقدير الذات 
يجعل الفرد أكثر قابلية للتعصب. 

وعلل جانب آخر أشارت دراسة هشام عبد الله (1996) إلى أن المستويات المنخفضة 
من الأمن النفسى ارتبطت بالاتجاهات غير السوية نحو التطرف الفكري والتطرف 
السياسيء» في حين ل ترتبط بالاتجاهات غير السوية نحو التطرف الديني ونحو العدوان 
ونحو العنف المسلح والإرهاب. كا أشارت دراسة أمينة الجندي (1987) على (258) 
من القيادات الطلابية بجامعتّى القاهرة وحلوان إلى ارتباط النظرة التشاؤمية للمستقبل 
بالتعصب الديني. 

وني دراسة طه المستكاوي (1982) على عينة من طلاب جامعة «عين شمس؟ء وجل 
أن المتطرفين إيجابا في اتجاهاتهم الدينية (ن= 59) أكثر ميلاً إلى العصابية والانطوائية 
وأقل توافقًا نفقسيًا قياسًا إلى المعتدلين دينيًا (ن = 186). وفي دراسة معتز عبد الله (1987) 
ارتبطت العصابية أيصًا بالاتجاهات التعصبية» وإن كانت أقل سات الشخصية كفاءة في 
ارتباطها بالاتجاهات التعصبية. 

ک| أوضحت دراسة حسان وخالكي )1987 ye (Hassan & Khalique,‏ )160( 
مسلا و(160) هندوسيًا من طلاب الجامعة أن التعصب لدى العينتين قد ارتبط إيجابا 
بالقلى. كذلك ارتبط قلق السمة بالتعصب ضد اليهود في پولندا (1995 .)Wies1aw,‏ 
وإن كانت دراسة ليتر (1970 ,عازء1» على (260) من الشخصيات اليهودية شديدة 
التدين في الولايات التحدة وإسرائيل.. لم تير إلى هذه العلاقةء فلم يرتبط القلق 
الصريح (ولا مفهوم الذات السلبي) بالتطرف الديني. ذلك ما أشارت إليه أيضًا دراسة 
مور وآخرین )1984 (Moore et al.,‏ حيث i‏ يرتبط القلق بأي من أشكال التعصب 
موضوع الدراسة. 


أما في دراسة محمد الدسوقي (1992)ء فقد وجد أن العطرفين ديتيًا (ن = 50) 
يتشابهون مع العصابيين في مشاعر العجز والخوف والنظرة التشاؤمية. كا أشارت 
دراسة طارق عبد الوهاب (1992) أيضصًا إلى أن التعصب (كسمة) والاتجاهات التعصبية 
الدينية يرتبطان إججابيًا بالعصابية والذهانية والإجرامية» كذلك ارتبطا إيجابيًا بالقلق 
المائم الطليق والوساوس والمخاوف والقلق البدني والاكتناب والمستيريا كا يقيسها 
مقياس «ميدل سكس» للأعراض الَرَضيّة. وني دراسة أحمد زايد (1998) على (155) من 
الذكور والإناث من طلاب التعليم العام ارتبط التعصب بسات الشخصية 
الپارانويدية. 


ورغم ما تشير إليه النتائج السابقة من أن مظاهر سوء التوافق قد تحدد مدى تهيؤ 
الأفراد للتعصب» إلا آنا لا تقدم أدلة قوية خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار صِعَّر 
حجم العينات المستخدمة واقتصار معظمها على فئة طلاب الجامعة واختلاف أدوات 
A E ES‏ 
معظمها من نوع الدراسات الارتباطية التي لا يمكن أن نسة تمع ب علاقات سببية 


وأضحة. 
3- التوجه الدyid Religious Orientation‏ 


ثمة تساؤل لايزال يكرره الكثيرون: لاذا لا تزال الكراهية بين الاعات مستمرة 
رغم آن الأديان الكبرى في العام تحث على التسامح وقبول الآخرين» ولأن تعاليم 
الدين عمومًا تشجع على الإخاء فيبدو معقولاً أن نفترض أن الذين يدينون بعقيدة ما 
سوف یکونون أکٹر تساعا إزاء الجماعات الخارجية بالمقارنة بهؤلاء الذين ليس طم أية 
انتماءات دينيةء ورغم المنطقية في هذا الافتراض فليس ذلك هو واقع الأمر» فدراسات 
عديدة تشير إلى الارتباط الموجب بين مستوى التديّن والتعصب ;1979 ,كواهء۸) 
„Glenn et al., 1987)‏ 


ومن مراجعة أجراها دانييل باتسون وزملاؤه (1993 ..لة ۲ء ١60ا8)‏ ل(38) دراسة 
أجريت في الفترة من 1990-1940» تم التوصل إلى نقسس النتيجة"" . ,20ص 
(401 ,1996. 

ومعرفة الارتباط بين التديْن والتعصب لا يؤدي بنا إلى استنتاج علاقة سببية» فقد 
لا يكون هناك ارتباط أو علاقة على الإطلاق. فربها الناس الأقل تعايً] أكثر تديتا وأكثر 
تعصبًاء ورب] يكون التعصب هو الأصل في المعتقدات الدينية التي يعتنقها البعض. 
فالتعصبون قد يخلقون ويسوّغون أفكارًا دينية تدعم تعصباتهم» أو ربا يؤدي الدين 
بالناس إلى الاعتقاد بالإرادة الحرة لكل فردء وعلى ذلك فليس أمام الأقليات الفقيرة 
مثلاً حد كي يلوموه إلا أنفسهم (403 ,1996 ,۲5ءرM).‏ 

إضافة إلى ذلك» فإن معظم الدراسات التي أشارت إلى ارتباط التدين بالتعصب 
اتخذت من التعليم الديني أو الذهاب إلى أو عضوية الكنيسة آو مارسة الشعائر 
والطقوس الدينية أو الانتساب إلى المؤسسات الدينية حكات رئيسة للتدين» وهذه 
الحكات قد لا يمكن اعتبارها مؤشرات عل التدين الحقيقي. من هنا تأتي آمية التمييز 
الذي آقامه جوردون آلپورت (1959 باممان4) وطوره في أبحاث تالية بين التوجه 
الديني الظاهري والتوجه الديني الجوهري عند دراسة علاقة الدين بالتعصب. 

٠‏ التوجه الديني الجوهري intrinsic religious orientation‏ : يميز حياة 
الشخص المتعمق في عقيدته الدينية دون أي تحفظ» والشخص الذي له هذه الطبيعة 
يعمل على خدمة الدين بدلاً من أن يسخر الدين -لخدمته. 

٠‏ آما التوجه الديني الظاهري :Extrinsie religious orientation‏ فھو تلك 
النظرة إلى الدين باعتباره نمطًا آو شكلاً لخدمة الذات وحايتها والمنفعة الشخصية 
(عبد الرقيب البحيري» عادل دمرداش» 1988ء 1). 


(1) هذه الدراسات» ومعظم الدراسات عمومًا في جال علاقة الدين بالتعصب أجريت في أمريكا 
الشاليةء كا أنبا أجريت عل مسيحيين أو يهودء وعلل ذلك فإن إجراء تعميم عن علاقة الدين 
بالتعصب على ضوء نتائج هذه الدراسات لا يجوز آن ينسحب عل معتنقي الديانات الأخرى 
کالإسلام أو البوذية أو المندوسية أو غير ذلك. 


فالتوجه الديني الظاهري توجه يفيد منه الشخص الذي لا یری الدین سوی 
مجموعة سلوكيات يوظفها بشكل أساس للحصول على الإثابات الاجتهاعية وتقيق 
المكانة و الأمن )1987 lÎ «(Bergin,‏ ذوو التوجه الديني الجو هري فإن الدين يشکل 
جزءًا مركزيًا في مفهومهم عن ذواتہم» وتعاليمه تقدم هم خحطوطًا هادية ترشدهم في 
حياتہم» وكا لخص «آلپورت؛ الفروق بين التوجهين: «فالشخص ذو التوجه 
الظاهري يستغل دینه» بینها ذو التوجه ال جوهري یعیش دینه» (402 ,ان .م0 ,۸20 ۴۲۵). 

وقد أشار «آلپورت»؛ إلى أن التوجه الديني الظاهري أكثر احتالاً أن يرتبط 
بالتعصب» وهو ما أشار ت إليه الدراسات التي أجر اها في هذا الصدد. والتوجه الديني 
الظاهري كا تشير دراسات عديدة يرتبط بالدجاطيقية والتسلطية (في: عبد الرقيب 
البحيري» ٠1989‏ 258)» كا يرتبط بالجمود والاتجاه نحو العنف والعصابية والذهانية 
وأعراض مرضية ختلفة (طارق عبد الوهاب 9 عمود غلاب» عمد الدسوقي» 1994)» 
ومن الأرجح آن تؤ تؤهل هذه العوامل ذوي التوجه الديني الظاهري للتعصب. 

وعمومًا منذ أن قدم «آلپورت» هذا التمييزء أخذ باحثون عديدون يدرسون 
التعصب في علاقته بالدين بمنظور «آلپورت»» وأشارت الدراسات في مجملها إلى أن 
التوجه الديني الظاهري وليس الجوهري هو الذي يرتبط بالتعصب. (طارق عبد الوهاب» 
مرجع سابقء 100-96). إلا آن دراسات آخری افترضت آن العلاقة بين التوجه الديني 
الظاهري/ أو الجوهري والتعصب ليست علاقة خطية بسيطةء على سبيل المثال في 
دراسة باتسون وآخرين (1986 )Bas0« e‏ ل يرتبط التوجه الديني الظاهري 
بالتعصب. وفي دراسة جلين (1987 ,٢ء61)‏ لم يرتبط التو جه الديني الظاهري بالتعصب 
كذلك» بل العكس ارتبط التوجه الديني الجوهري بالتعصب. 

وإذا كان معظم الدراسات أشارت إلى أن التوجه الديني الجوهري لا يرتبط 
بالتعصب» فيبدو ذلك لأن هذه الدراسات استخدمت لقياس التعصب مقاييس تقرير 

N 
لا يرتبط بالتعصب الصريح المباشر في حين يمكن أن يرتبط بالتعصب إذا كان ضمتًا أو‎ 

رمزيًاء ذلك ما أشار ت إليه إحدى الدراسات التي عرض ها دكت (2000ء 275)» إلا أن 
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دراسة باتسون (ازc 0P.‏ ,ل )Bason et‏ جاءت نتائجها تعارض هذا الافتراض حیث 
أشارت إلى أن التوجه الديني الجوهري م يرتبط بالتعصب الضمني» بل ارتبط 
بالتعصب الصريح وإن لم یکن ارتباطًا.قویا. 

ويفترض البعض أن ما جدد تعصب أو تسامح ذوي التوجه الديني الجوهري هو 
نوعية المماعة الخارجية. فقد. وجدت إحدى الدراسات أنه بين) كان ذوو التوجه 
الحوهري أقل تعصبًا إزاء الاعات العنصرية المختلفة مقارنة بذوي التوجه الظاهري» 
إلا أنه عندما كانت ال جماعة المستهدفة من المساحقات اوم1 والرجال الخليعين 
Gay men‏ أظهر ذوو التو جه الجوهري تاع أقل. )402 Cit,‏ .م0 „(Cited in Franzoi,‏ 


وعمومًاء وعلى ضوء التراث. البحثي يفترض دكت (مرجع سابق» 277-276) ن 
عاولات تفسير الارتباط بين الدين والتعصب يمكن تقسيمها إلى ثلاث فثات: 

٠‏ الأولى» افترضت عدة طرق يؤدي الاعتقاد الديني أو التنشثة من خلاطما إلى 
التعصب. على سبيل المغال» لاحظ بعض الباحثين الدور الذي يلعبه الدين في توحيد 
أفراد المجاعة حول قيم مشتركة وفي إقامة التايز بين الماعة الداخلية والجاعة 
الخارجية؛ ما يسهم في التقسيات/ التصنيفات الاجتاعية. أو قد يكون الإسهام بشكل 
غير مباش» فالتعليم الديني قد يؤدي إلى تركيز الاهتام على طاعة الأفراد للسلطة 
الإلمية أو الكهنوتية ويشجع على التقليدية ويغرس في النفوس الشعور بالتعالي 
والصلاح مقارنة بغير السائرين في ركابهم.. وكلها عوامل ترتبط مباشرة بالتسلطيةء كما 
أن التركيز على احتكار الحقيقة وعلى أهمية الإيمان بغير تفكير يرتبط بالدجاطيقية؛ 
ويفترض أن التسلطية والدجاطيقية قد تؤهلان للتعصب. 

ه الثانيةء يمكن الجدل بأن الدين لا يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى 
التعصب» لكنه قد يجذب الأفراد الذين لديم استعداد أصلاً للتعصب» على ذلك 
فالشخصيات التسلطية والتي تتسم بالدحاطيقية تزيد من استعداد الفرد لكل من 
التدين والتعصب. 
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الثالثة. أن اللتزمين دينيا قد لا يكون استعدادهم أكبر للتعصب عن سواه 
الجاعية. 2 

ليس من الواضح إدَا- كا يفترض دكت( ص 277) - مدى شمولية تأثبر الدين أو 
أي مذاهب خاصة به في القابلية العامة للتعصب أو ما إذا كان التلازم بين التعصب 
والتدين ناتا عن الانصياع للمعايير الاجتاعية. 
4-الشخصية التlnلطية Authoritarian Personality‏ 

إذا كان لخصائص الشخصية أن تعين استعداد الفرد للتعصب» فنظرية الشخصية 
التسلطية في إطار علم النفس الااجتماعي - هي الممشل الرئيس هذا التصورء والفرض 
الركزي في هذه النظرية هو أن الشخص يتبنى الإيديولوچيا الأكثر تناغًا مع بنية. 
شخصیته فلو أن الشخص يعتنق إيديولوچيا ما ضد الديمقراطية مثل معاداة السامية 
أو التمركز العنصري/ العرقي» فذلك لأن خصائص شخصيته تهينه ثل هذه 
التوجهات التعصبية. (440 ,1969 ..اة ٤ء‏ اصهء۷ء۸). التعصب إِذًا ينشأً عن زملة 
خصائص شخصية هي ما تُسمى بالشخصية التسلطية. 

قدم هذا التصو ر اثنان من علماء الأجتاع الذين هاجروا من ألانيا النازية إلى 
الرولايات المتحدة» وها «ثيودور آدورنوء وفرانکل برونشıûك‘‏ - (Adorno & Frankel‏ 
Brunswik(‏ » حیٹث شغلتھا ہملات القتل' الجاعي التي قام با النازيون - بعد ناية 
الحرب العالمية الثانية - ضد اليهود وشرعا في استقصاء الأسباب التى. يمكن أن تدفع 
لثل هذا التعصب المتطرف ومع زملائهم بجامعة كاليفورنيا ب«بركل؛ شكلا فريًا 
بحثيًا ضم کلاً من ليشنسون وسانفورد (۲ه؟مهS‏ & «0ء««م1) لدراسة هذه المسألق 
كان ذلك في سنة 1950 وانطلاقًا من نظرية التحليل النفسي الكلاسيكيةء وباستخدام 
المسح ودراسة الحالة وفنيات المقابلة توصل هؤلاء الباحثون إلى أن زملة خصائص 
شخصية تشكل ما يمكن أن يُسمى بالشخصية التسلطية قد تقف خلف هذا الشكل من 
التعصب التطرف وأن هذه الشخصية يمكن اقتفاء أثرها في صراعات الشخصية التي 
تطورت خلال الطفولة (399-400 ,1996 ,ز2۵٣‏ ۴۲۵). 
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انطلانًا من هذا العمل الرائدء حدد هؤلاء الباحثون خصائص هذه الشخصية 
التسلطية: فهم يتصفون بالإذعان المبالّغ فيه للسلطة» والانصياع الصارم للمعايير 
التقليدية للسلوك كا أنهم يميلون إلى العدوانية وعقاب المنحرفين أو المختلفين 
(أعضاء ماعات الأقلية)» وممتمون بشكل كبير بالقوة وال مكانة. كا أن التصلب وعدم 
تحمل الغموض أهم ملامح النمط المعرني للمتسلطء وعلاوة على ذلك فإذا كان 
التسلط يميل للخضوع للأكثر قوةء فإنه ينزع إلى العدوانية واستخدام العقاب ضد من 
هم أضعف أو أدنى منه» وأخبرًا فهو يميل إلى الشك ويؤمن با لخرافات. .1965 (Bow,‏ 
Taylor et al. 1997, 183)‏ ;185-189« , ا 

وقد تم إعداد أداة لقياس هذه ا-خصائص أو الميول التسلطية سيت بمقياس - ف 
(اخحتصارًا للفاشية)» والذين يعبرون عن موافقتهم على بنود هذا المقياس يتم تصنيفهم 
باعتبارهم ذوي شخصيات تلطية. وقد وجد أن ذوي الاتجاهات التعصبية 
يسجلون درجات مرتفعة على بنود هذا المقياس» كا انعكس ذلك في موافقتهم الشديدة 
عل مُعضكنات هذه البنود الخاصة بالعدوانية والانصياع لسلطات الجماعة الداخلية... 
إلخ )415 ,1996 (Myers,‏ „. ` 

والشخصية التسلطية تنشأ عن خبرات التنشئة التي يتعرض ها الطفل أثناء 
السنوات المبكرة» وقد حاول أدرورنو وزملاؤه وصف التاريخ النفسي للتسلطيين 
حيث افترضوا أنہم يتعرضون لأساليب تنشئة صارمة من خلال والدين يؤكدان على 
الطاعة الكاملة للسلطةء هذه المارسات القاسية في التنشثة تعلم الأطفال كبت 
عدوانیتهم تجاه السلطة وإزاحتها ضد أهداف أقل تهديدًا أو أهداف غير قادرة على 
إيذائهم. کا آن انعدام الأمن الذي يستشعرونه بسبب قسوة الوالدين يئم للاهتمام 
الزائد بالقوة والنفوذء بكلهات أخرى تعلمهم خبراتبم الطفلية النظر إلى المجتمع على أنه 
تنافسي وتسلسلي متدرج بشكل طبيعي يسیطر فيه الأقوياء على الضعفاء» ويمثل هذه 
الرؤية للمجتمع والعالم بشكل عام تبدأً هذه «البراعم» التسلطية في صرف عدوانيتهم 


(1) قام أحمد عبد العزيز سلامة (1972) بترجمة مقياس - ف وإعداده للعربية وتم نشره بعنوان: 
«استفتاء أدورنو للتسلطية۲ء القاهرة» دار النهضة العربية. 


في الأطفال الأصغر والأضعف بينا يذعنون فؤلاء الأكثر قوة. وكالبالغين فإن 
الأهداف المتوقعة - في بعد - لعدوانيتهم المزاحة سوف تكون حاعات الأقلية 
المستضعغa.‏ )415 „(Newcomb et al.. Op. Cit, 440-441: Myers. Op. Cit.‏ 


ومنذ نشر أعمال أدورنو وفريقه البحثي» اريف مثات ر کمحاولات 
لتحقيق فهم أفضل للشخصية التساطية. إلا أن الانتقادات التي وُْجُهت للنظرية 
خاصة ما يتعلق فيها بمنهجية البحث أثارت جدلاً كبيرًا حوهاء وكانت النتيجة أن 
علقت الدراسات في الشخصية التسلطية لسنوات عديدة. (183 .1997 .. ان e‏ ٣ارها).‏ 


إلى أن أعاد ألتايير (1988 :1981 ,#ر٠”۳ء٠ا۸)‏ التسلطية مرة أخرى إلى دائرة 
البحث» وإن كان بتصور جديد إذ رأى أن أصول التسلطية لا ترجع إلى صراعات 
الشخصية قدر ما ترجع إلى التعلم المباشر من الوالدين والأقران أو إلى اغبرة الشخصية 
المباشرة (فالأفراد الذين جعتهم خبرات عديدة مع أناس مختلفين أو أقليات كثبرة أقل 
احتالاً أن يصبحوا تسلطین). على ذلك فنظرية «ألتاييرة في الشخصية التسلطية أكثر 
تفاؤلية: فالتسلطية ليست متأصلة في الشخصية الإنسانية» کا أا لا تستدعي تدخلا 
علا جیا یستمہ ر لسنوات قدر ما يمكن تقليلها من خلال التعامل مع أناس غير تسلطيين 
ومن خلال خبرات تواصل مع أفراد أكثر تنوعًا. (183 .فاط1). التالي يبين 
أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين المنظور السيكودينامي الكلاسيكي للتسلطية 
ومنظور التعلم الاجتماعي المعدل. 


(1) من الدراسات المصرية الرائدة في. جال التسلطية دراسة عبد الستار إبراهيم (1968). وقد حاول 
الباحث في هذه الدراسة بحث العلاقة بين التسلطية وقوة الأنا عل عينة اشتملت على (150) 
طالب بجامعة الأزهرء وقد أدخل الباحث تعديلاً عل مقياس - ف الذي رأی أنه يركز فقط علي 
الملضمون الإيديولوچي وأضاف إليه عدا جديدًا خاصًا بالبناء المعرفي التسلطي» أي الأسلوب 
المعرني للشخص في تناوله للمضمون الإيديولوچي وأطلق عليه مقياس التسلطية العامة. 
وأخاله في إضافة هذا البعد متأثرا بهروكيتث ى الذي أكد أهمية الأسلوب المعرقي بصرف النظر 

عن المضمون أو المحتوى المعرفي. وعل کا ل٠‏ اعتبر الباحث القدرة على ضبط النفس والتحكم في 
التقلبات الوجدانيةء والقدرة على التقدير الواقعيء وتضخيم الأنا مؤشرات يستدل منها على قوة 
الأناء وأسفرت نتائج الدراسات آن التسلطيين يعانون ضعقًا في قوة الأنا كما قيست وفقًا 
للمؤشرات السابقة. 
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جدول رقم (3) 
الفروق والتشابہات بين منظور «أدورنو» ومنظور «ألتهايير“ للتسلطية 


مئظور التعلم الاجتهاعي المعدل المنظور السيكودينامي الأصلي 
(Adorno et al., 1950) (Altemeyer, 1981; 1988)‏ 


الاختلانات 
الأصول الأصول 
= التعلم الاجتاعي من الوالدين = صراعات الشخصية التي تكونت من 
والآخرين خحاصة أثناه المراهقة. خلال أسالب التنشثة القاسية في 
= نقص الاتمال الشخصي الطفولة. 
با لجاعات الخارجية. = العقل المؤمن با خرافات. 


التشاہات 
٠‏ الإذعان لأشكال السلطة الرسمية. 
ه التقيد القوى بالتقاليد الاجتاعية. 


© العدوانية تجاه الاعات الخارجية 
المختلفة. 


(Franzoi, Op. Cit, 401) 


وبصرف النظر عا إذا كان الباحثون سوف يأخذون بمنحنى التعلم الاجتماعي أو 
المنحى السيكودينامي التقليدي» فإن الدراسات تشر بشكل متس إلى أن التسلطيين في 
مجتمعات غختلفة أكثر كراهية وتعصبًا ضد الجماعات الخارجية بشكل عام (400 ,فنظ1). 
وهو ما يتفق مع ما أسفرت عنه بحوث أدورنو ورفاقه؛ حيث اتضح همم أن التسلطين 
الذين يتعصبون ضد جاعة ما من الأرجح أن يكونوا متعصبين أيصا ضد الجاعات 
الأخرى» بحيث إن الاتجاهات التعصبية لدى المتسلطين يمكن أن نفترض أا تشكل 
نمطًا عامًا مترابطًا يميز مواقفهم نحو الاعات الأخرى. (385 ,1993 ,3ء 0ا5 116۷). 

بقی أن نشیر إلى إنه بالإضافة إلى عحاولات تحديد التنوعات الفردية في التسلطيةء 
متم الباحثون أيصًا بدراسة كيف تتباين التساطية وفقًا لاظروف الاجتهاعية» وقد 
خلصوا إلى عامل مهم يجحفز ظهور التسلطية المجتمعية وهو التهديد الاجتماعي المدرك.. 
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فعندما تمر المجتمعات بأزمات اقتصادية أو توترات اجتماعية تزداد الميول التسلطية 
والتي يمکن بدورها أن تدعم التعصبات ضد الاعات الخارجية كأكباش فداء. 
.)Franlَoi, Op. Cit, 401)‏ وأخرًlء‏ على ضوء ما سبق يمكن أن نتوقع أن الشخص ذا 
اميول التسلطية من الأرجح أن يكون أكثر استعدادًا للتعصب. 


Cognitive Factors ةıفرعنئنا العوامل‎ -5 


أشرنا فيم سبق - عند مناقشة الأسس النفسية للتعصب - إلى دور العمليات 
العرفية في التعصب» على ذلك قد يكون من النطقي أن نفترض أن الفروق الفردية في 
القدرات المعرفية والأناط (الأساليب) المعرفية يمكن أن تؤثر في القابلية العامة 
للتعصب. يفترض الباحثون بناءَ معرفيًا أكثر اتساعًا وموضع اهتمام كبير وهو الثراء 
ا لعرفي وهو مزيج من الذكاء والخبرة الاجتهاعية» باللإضافة إلى الأناط المعرفية الخاصة 
مثل: التصلب» وعدم تحمل الغموض» والتعقيد المعرفي» والدجاطيقية. 
النمط ا۸ٹعرy Cognitive style‏ 

يفترض أن التصلب وعدم تحمل الغموض يمكن أن يؤثرا في استعداد الفرد 
للتعصب. والمقصود بالتصلب idityعRi‏ (عدم المرونة راناذ×ءا؟م1) ذلك النمط 
الذي يكشف عن نفسه في مدى السهولة أو الصعوبة التى يلقاها الشخص في إحداث 
تغييرات في مجرى سلوكه في الاتجاه ماسب وف الوقت المناسب. هذا هو معنى 
التصلب في تعريف علماء النفس المحدثين» وعلى ذلك فنحن هنا بصدد بعد يمتد بين 
قطيين أحدهما هو التصلب في أعل درجاته حيث يكاد يتعذر على الشخص إحداث 
التغيير المطلوب» والآخر هو المرونة (أوالتصلب في أدنى درجاته) حیث يستطیع 
الشخص إحداث التغيير المطلوب بلا أدنى مشقة. (مصطفى سويف» 1983ء 214). أما 
عدم تحمJ‏ llلغÃموضځض Intolerance of ambiguity‏ فيرتبط كثيرًا بمفهوم التصلب» 
والمقصود به حسب ما عرّفه «فرانکل برونششقیك؛ 5We)‏ ں8 ۴۲۵k‏ : «میل 
الشخص إلى التطرف في الاعتقاد والرأي» وتفضيله الألفة والتماثل والتحديد والانتظام 
والميل إلى الحلول القاطعة التي تختار بين أبيض وأسودء وتقسيم الأمور إلى طرفين 
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متعارضين في قسمة ثنائبة مبالغ في بساطتهاء والسعي إما إلى القبول المطلق أو الرفض 
المطلتق عا محجب غالبا بعض جوانب الواقع». (في: معتز عبد انش ٠1989‏ 195). 

ووفقًا هذا التصور قد يؤثر عدم تحمل الغموض في التعصب إذ يشر عملية 
التصنيف بين «المياعة الداخلية» و«المجاعة الخارجية»» ويضعف من القدرة عل 
التعامل بكفاءة مح المعلومات المعقدة المتضاربة» والتصلب يؤدي بدوره إلى استمرار 
مثل هذا التصنيف وتعميمه على مواقف ختلفة» وهو ما قد يفسر انعدام المرونة ومقاومة 
التغيير اللذين يميزان القوالب الجامدة والتعصب بشكل عام. وقد أشار عدد من 
الدراسات إلى ارتباط كل من التصلب وعدم تحمل الغموض بالتعصب» على سبيل 
امال ارتبط التصلب بالاتجاهات التعصبية في دراسات: معتز عبد الله (1987)» ومحمد 
الدسوقى (1992؛ 1993) وإن كانت هذه الدراسات قد استخدمت مقياس التصلب؛ 
أحد المقاييس الفرعية من قائمة (كاليفورنيا) للشخصية» ويفترض أن فقراته متشبعة 
بالمحافظة والتقليدية وهو ما قد يفسر ارتباط الدرجات عليها بدرجات التعصب. كا 
ارتبط عدم تحمل الغموض بالتعصب في دراسات: راي (1984 ,ر۸۵)» وحسان 
وخالکي )1987 »)Hassan & Khalique,‏ ومعتز عبد الله (1987) وإن اخحتلفت الأداة 
املستخدمة لقياس عدم تحمل الغموض من دراسة لأخرى. 

کا أشارت دراسة راي أيضًا (1984 ,ر8) إلى ارتباط سالب بين التعقيد المعرفي 
complexity‏ nitiveعCo‏ والاتجاهات التعصبية. ودراسات أخرى أشارت إلى نفس 
العلاقة التى عرض ها دكت (2000ء 289)» حيث يبدو أن ذوي المستويات المنخفضة من 
التعقيد العرفي يميلون إلى التعامل مع المعلومات العقدة بالاعتهاد فقط على تصنيفات 
قليلة بسيطةء ما يؤدي إلى تجاهل أوجه الفروق والتشابهات بين المثيرات»ء وقد يدفع 
ذلك هؤلاء إلى أن يصبحوا أكثر قابلية للتفكير النمطي والتعصب. (المرجع السابق» 289). 

آما الدحاطيقية "ءناة عه( فقد قدمها روکیتش (1960 ,1٥۵ء)ء۸0)‏ کبدیل 
للتسلطية في تفسير التعصب. والدجاطيقية كا عرض ها «روكيتش» تعبر عن أسلوب 
(نسق) معرفي مغاتق - بصرف النظر عن المضمون أو المحتوى - يتسم بالجمود وضيق 
الأفق والتفكير القطعي. فالدجاطيقيون يؤمنون بإطلاقية معتقداتېم» ویتشددون مع 
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أصحاب المعتقدات المناهضة دون اولة للتعرف على تلك المعتقدات» في حين يتسمون 
بالتسامح مع أصحاب المعتقدات التشابهةء كا آم أصحاب نظرة تسلطية في الحياة 
يۋمنون بالقوة (77-81 .۶۴).. في مقابل أصحاب الذهن كن" عم ٣٣١‏ المتفتح 
الذين يعبرون عن أسلوب معرفيّ أو طريقة للتفكير أكثر تفتحًاء والذين يمكنهم 
التعايش مع ذوي الأفكار المغايرةء والذين يتصفون عمومًا بأنہم أقل تسلطية وأكثر 
تساعا مع المختلفين بشكل عام. وقد صمم «روكيتش» مقياسًا للدجاطيقية» وتوصل 
من دراساته إلى ارتباط قوي بين الدجاطيقية والتعصب. 

إلا أن انتقادات حادة قد وجُهت من باحثین کثیرین لصدق مقیاس روکيتش 
للدجاطيقية» الذي بنيت على أساسه نتائج روكيتش وغيره من الدارسين فيا يتعلق 
بالار تباط بين الدجماطيقية والتعصب. وكان من بين هذه الانتقادات أيضصًا آنه رغم أن 
المقياس يفترض أنه يمثل بناء لنسق المعتقدات أكثر من عتواها فيبدو أن فقراته متميزة 
ٳيديولوچياء وحتى لو كان المقياس يستهدف قياس التسلطية العامة فهو ما لم تؤكده 
دراسات كثرة. أضف إلى ذلك تداخله الشديد مع مقياس - ف ل(أدورنو وزملائه 
0ء إلى الدرجة التي تثير التساؤل عن مدى استقلال كلا المقياسين عن الآخرء إلى 
غير هذه الانتقادات. (دکت» مرجع سابق» 290). 


ومع ذلك تجدر الإشارة إلى الدراسات التي تناولت العلاقة بين الدجاطيقية 
والتعصب. أشار ت دراسة راي (1984 ,ره۸) إلى ارتباط الدجاطيقية إمجابًا بالتعصب» 
كذلك دراسة معتز عبد الله 192 فباستخدام مقياس الدجاطيقية» ل«روكيتش» 
وجد الباحث أن الدجاطيقية من أكثر سات الشخصية كفاءة في ارتباطها بالاتجاهات 
التعصبية. وباستخدام مقياس «روكيتش» للدجاطيقية (الصورة ) - التي ترجمها 
وعرّبها «أحمد عبد العزيز سلامة“ (1972) - شارت دراسة حسين طاحون» وأحمد 
عثمان (1996) إلى ارتباط الدجاطيقية إيجابًا بالاتجاهات التعصبية القومية والرياضية 
و ا لجنس الآخر» في حين لم ترتبط بالاتجاهات التعصبية الدينية. وفي دراسة محمد 
إيراهيم عيد (2000) صمم الباحث مقياسين: آحدعما للدجاطيقية والآخر للتسامح» 
وأشارت الدر اسة إلى ارتباط الدجماطيقية سلبيًا بالتسامح.أما دراسة هادوك (1993 ,4400)» 


فعلى عكس ما أشارت إليه الدراسات السابقة ارتبطت الدجاطيقية سلبيًا بالاتجاهات 
التعصبية نحو مل الجنسية. 

ختامًاء يبدو منطقيًا أن ترتبط الأناط المعرفية كالتصلب وعدم تحمل الغموض 
والتعقيد المعرفي والدجاطيقية بالتعصب» إلا أن الدراسات المتاحة لا تقطع بثبات وقوة 
وكيفية تأثبر هذه الأناط المعرفية على التعصب. ويبدو أن المشكلة الأساسية في توحيد 
المفاهيم بها يمن من القياس الدقيق ها من خلال أدوات صادقة وثابتةء فقد وضح من 
العرض السابق كيف أن المفهوم وأداة قياسه قد بختلف من باحث لآخر» وكيف أن 
مقاييس مثل مقياس التصلب من قائمة (كاليفورنيا) للتسلطية أو مقياس الدجاطيقية 
لروكيتش... كانت موضعًا لانتقادات حادة بها قد يشكك في نتائج الدراسات التي 
اعتمدت عليها. أضف إلى ذلك أن هذه الدراسات يبدو أنبا ل تتنبه إلى المتغيرات 
المخداخلة التي يمكن أن تؤثر في علاقة أي نمط معرفي بالتعصب خصوصًا الذكاء العام. 
٠‏ الذكاء - الثراء المعرفي Intelligence & Cognitive Sophistication‏ 

في مراجعة لكثير من الدراسات تعرضت لبحث علاقة الذكاء بالتعصب» خلص 
dj (Ehrlich, 1983)‏ ارتباط الذكاء سلبيًا بالتعصب» وإن م يكن ارتباطًا قو یا أو دالا ف 
كل الأحوالء علا بأن هذا الاستنتاج قائم على الدراسات الغربية فقط. 


في حين هناك مفهوم آخر أكثر اتساعًا يبدو أنه يرتبط بالاتجاهات التعصيية وهو 
الثراء المعرفي والبعض يسميه أحيانًا بالتبسيط ءام" 8» والبعض الآخر يسميه أيضًا 
بسعة الف .Breadth of perspective‏ يشير هذا المفهوم إلى بناء معرق -¬ خبراقق 
يعتمد بالأساس على تنوع واتساع الخبرة الاجتاعية للفرد. وعن علاقته بالتعصب 
یفترض أنه یقلل من الاستعداد لتكوين تصنيفات اجتاعية واستمرارها وتعميمهاء 
كذلك قد يؤثر في التعصب من خلال نوع الإسناد (العَرْو) ۸٥ں‏ نع۸ فالثراء 
المعرني قد يجعل الفرد أقل ميلاً إلى عزو الخصائص السلبية للجماعات الخارجية إلى 
قصور ذاتي فطري قدر ما يعزوها إلى عوامل ثقافية تراكمية معقدة. وبسبب غياب 
المقاييس الصادقة اعبرت التزعة لتبسيط المشكلات الاجتاعية المعقدة في حلول 
بسيطة» والاهتام بالتدقيق الذهنيء والمرونة واتخاذ موقف نقدي إزاء الآراء الساذجة 
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عن. الطبيعة الإنسانية... اعتبرت مؤشرات على الثراء المعرني ارتبطت بانخفاض 
التعصب في ثلاث دراسات مبكرة. إلا أن ا لمفهوم لا يزال غامضًا وبحاجة إل التحديذ 
الإجرائي» والدراسات التي أجريت لبحث علاقته بالتعصب كا وضح قليلة جا 
ومع ذلك يؤكد المهتمون أهمية تنمية الثراء المعرفي كمدخل مركزي للتقليل مل 
التعصب. (المرجم السابق 293-291« „(Sharon & Jon‏ 


6- التعليم -المكانة ومتغبرات اجتماعية أخرى 
llتqıla Educational Level‏ 


يبدو أن انخفاض المستوى التعليمي يكن أن يجعل الفرد أكثر قابلية للتعضفتت 
ودراسات عديدة أيدت هذه الفرضية» منها على سبيل المثال دراسات: & ع۷ق 
.Rubin, 1983; Wilson, 1986; Jane, 1996)‏ 


ويمكن أن نسر ذلك بأن التعليم قد عل الغرد أكثر قدرة عل التفكير الناقد ومين 
تم أقل ميلاً إلى التعميمات المغرطة التي غالبا ما تقود إلى التعصب. وإذا كانت القوالت 
النمطية - بها هي مكون رئيس للتعصب - تقوم في الغالب على اعتقادات خاطتة إن 
هذه القوالب النمطية يمكن أن تقل إذا ما توافرت للفرد معلومات دقيقة اء ا»8۴) 
1997ء والتعليم من المفترض آنه يقدم هذه المعلومات» كا أن أثر التعليم لا يقتصر فقط 
على مجريات تقديم المعلومات أو المعارف» ولكنه يتيح أيضًا للفرد فرصًا للتفاعل رج 
أفراد من جماعات ختلفة أو ذوي خلفيات متنوعة. وقد أشرنا فيا سبق إلى دراسة 
نيوكومب (ط0۳ء٠٥۸)‏ التي شارت إلى تغير الاتجاهات المحافظة للطلاب الجدد إل 
اتجاهات أكثر تحررية بنهاية المرحلة الجامعيةء هراد شن ع اا جا ف 
ا لجامعة من معلومات وأتاحته من خبرات للتفاعل مع الاعات المختلفة. 

ومن خلال هذه المعلومات والخبرات» فإن الفرد قد يعيد تقييم اتجاهاته 
ومعتقداته. من هنا تأكيد المهتمين ضرورة تهيثة فرص التعليم للجميع على اعتبار أنه 
عامل مهم في خفض التعصب (1989 ,.اة e۲‏ #كزم1)» وتأكيدهم أيضّا آهمية الرا انج 
التربوية كاستراتيچية تدخلية قد تقلل من التعصب (1993 ,aهط84۲),‏ 


17 


ومع ذلك لا يمكن التعميم بالتأثير الحاسم للتعليم على القابلية للتعصب؛ » إذإن 
ذلك يعتمد على عوامل كثيرة أهمها نوعية التعليم: فليس كل أنواع التعليم ينمي النظرة 
الليبرالية ومجعل الفرد أكثر مرونة وأوسع أفقًاء فالتعليم مثلاً ني الثقافات التسلطية أو 
الحافظة قد لا يفعل ذلك. وليس كل أنواع التعليم ينمي النظرة النقدية بل قد يصب 
الفرد في قوالب يصعب عليه التحرر منها. وليس كل أنواع التعليم يقدم المعلومات 
الدقيقة عن الاعات الختلفةء ولعلنا في هذا الشأن نتذكر أن المجتمعات العنصرية 
ار کات سبد تان رر | عاشي اتا زرف ف فت 
بشأن جاعات الأقلية (الجماعات المستغلة)» كا لم تقدم فرصًا للتواصل حيث كانت 
تتهج سياسة العزل المدرسي» وإن كان هناك بعص من خبرات التفاعل» فقد كانت 
تدعم التعصب لا تقلله لأنما لا تقوم على أساس من تكافؤ المكانة.. .. إلخ. أضف إل 
ذلك أن العلاقة العكسية بين التعليم والتعصب ليست ثابتة باستمرارء إلا أننا يمكن 
أن نفترض أنه إذا توافرت شروطٌ معينة في خصائص النظام التعليمي فمن الأرجح أن 
مجعل ذلك الفرد أقل استعدادًا للتعصب. 


Status ill e 


تتحدد المكانة بالمستوى الاجتاعي الاقتصادي الذي يشتمل على المهنةء الدخل› 
المستوى التعليمي؛ حيث يدعو بعض الباحثين إلى طرح مفهوم الطبقة الاجتاعية 
الاقتصادية جانبًا والاكتفاء بدراسة عناصر حددة من مکوناتبا نظرًا للجدل القائم حول 
هذا المغهوم» وإن كانت بعض الدراسات التي ا يت في جال الاتجاهات التعصبية ۾ 
تحدد الكانة وفقًا للمۋشر ات الثلاثة السابقة. ويفترض الباحثون علاقة عكسية بين 
المكانة والتعصب» ومن الدراسات التي أيدت هذه الفرضية دراسة أمينة الجندي» 
(1987) حیث وجدت علاقة عكسية بين المستويات الطبقية والتطرف الديني» كذلك 
4 طارق عبد الوهاب (1992) حي آشارت أيشًا إلى علاقة عكسية بين المستويات 
الاجتاعية الاقتصادية ك تحددت بالعمل/ الدخل/ التعليم/ السكن وبين التعصب. 

غر أن دراسات أخرى م تؤكد هذه العلاقةء ففي دراسة حسان وخالكي 4ة «ءی۸۵) 
Khalique, 1981)‏ | يتضح أثر للطبقة الاجتاعية (الوضع الاجتهاعي» مكان السكن) 
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على الاتجاهات الدينيةء أيضا أوضحت دراسة أحمد زاید (۱998) باستخدام استمارة «آبو 
النيل؟ للمستوى الاقتصادي التي تعين المهنة / الدخحل/ نمط السكن / منطقة الإقامة 
كمؤشرات على المكانة.. أوضحت عدم وجود فروق بين ذوي المستويات الاقتصادية 
المختلفة (المنخفضة -المتوسطة -المرتفعة) في التعصب. 

والدراسات بشکل عام لا مگن من استخلاص استنتاج حدد» وعمومًا إذا تأکدت 
علاقة المكانة ا لمنخفضة بالتعصب» فيبدو ذلك لأن منخفضي المكانة قد يكونون أكثر 
إحباطًا أو حرمائاء أو آہم أقل اعنبارًا لذواتهم عل ضوء ما نُجرونه من مقارنات 
اجتماعية ليست غالبا في صالحهم. 


اسن Age‏ 
تشير الدراسات في أكثريتها إلى علاقة عكسية بين السن والاتجاهات التعصبيةء 
منها على سبيل الخال درlصlتٽ‏ & (Kimberly, 1994; Frances, 1995; Jane, 1996; Dasja‏ 

.Fay, 1996)‏ 
ويمكن عزو هذه العلاقة العكسية إلى أن الطفل مع تقدم السن يزداد نموه المعرفي 
والاجتاعي» إلا أنه تنبغي الإشارة إلى أن التأكد من العلاقة بين السن والتعصب قد 

يقتضي ضبط أثر التعليم. 
٠‏ منطقة الإقامة (الريف -الحضر) 


يفترض البعض أيضصًا علاقة عكسية بين الحضرية والتعصب. من الدراسات التي 
أوضحت أن الحضريين أقل تعصبًا مقارنة بالريفيين دراستا أمينة الجندي (1987)ء» ' 
وطارق عبد الوهاب (1992). في حين أشارت دراستا جلال سليان (1993)ء وأحمد 
زايد (1998) إلى عدم وجود فروق دالة بين الريفيين والحضريين في التعصب. 

أما دراسة السيد إسماعيل (1992) فأوضحت أن الفرق يعتمد على أي شكل من 
التعصب» حيث تبين عدم وجود فروق بين عينة الريف وعينة الحضر في التعصب 
العائلي؛ بينم وجدت فروق دالة بينها في التعصب الديني لصالح عينة الريف. 
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على ضوء نتائج هذه الدراشات لا يمكن تأكيد أن أبناء الريف أكثر قابلية 
للتعصب بالمقارنة بأبناء ا لحضر» ففي ظل ما حدث من تغيرات اجتماعية لم تعد حياة 
الريف منغلقة - إن جاز التعبير - كا كانت إلى حد كبير في الماضي» کا صارت ظروف 
المياة عامةً شبيهة بدرجة كبيرة يبن الريفين والحضريين. ` 


Geographic Mobilty يضlرغجلا الحراك‎ ٠ 
تشير أيضّا بعض الدراسات إلى علاقة عكسية بين الحراك الجغرافي والتعصب»‎ 
حيث الأكثر تنقلاً (ترحالاً) أقل تعصبًاء إلا أن اتجاه السببية ليس واضحًا داثا في هذه‎ 
العلاقة: ففي حالة الحراك الجغرافي مثلاً هل يؤدي التعرض للاختلافات إلى موقف‎ 
عام من التسامح إزاء الاختلاف ومن جهة أخرى فمن الممكن أن يكون الأشخاص‎ 
الأقل تعصبًا آکثر حراکًا بسبب قلة جودهم الذهني (دجاطيقيتهم) أو بسبب اهتهامهم‎ 

الأكبر بالخرات المستجدة. (دكت» 2000ء 286). 


الفصل الثالث 


رتب الهوية والاتجاهات التعصبية 


الفصل الثالث 
رتب الهوية والانجاهات التعصبية 
Identity Statuses & Prejudical Attitudes‏ 

وصح من خلال المناقشة السابقة للإطار التكاملي لتفسير نشأة وتطور الاتجاهات 
التعصبية أن ثمة عمليات سيكولوچية أساسية يبدو آنا تشكل الاستعداد الإنساني 
الكامن للتعصب» غير أن هذه العمليات لا تنشط ويتولد عنها التعصب إلا في ظل 
عوامل معينة في البيئة الاجتماعية» فيم) يشير إلى «الديناميات الاجتهاعية» للتعصب أو إلى 
التعصب کمعيار اجتهاعي یتحدد بالتغیرات بین الجاعية pںه۲‏ جما[ من قبیل صراع 
المصالح أو علاقات القوة والمكانة... إلخ. ووضح كذلك أن المماعة تنقل التعصب با 
هو معيار إلى أفرادها من خلال وسائط معينة وآليات معينةء إلا أن التعصب لا يتتقل 
کا وبتفس الدرجة إلى كل أفراد الجاعة» فالعوامل الفردية تحدد آي الأنراد أكثر قابلية 
لتقمل تعصب الإمماعة واكتسابه. واستعرضنا - على ضوء الدلائل البحشة المتوافرة- 
عددا من المتغيرات الفردية التي يبدو آنہا تحدد مدى استعداد الفرد للتعصب» 
كالإحباط والتوجه الديني والشخصية التسلطية إلى آخر ذلك. 

ووفقًا نمذا التوجه الذي يؤكد أهمية الفروق الفردية كمحددات لمدى القابلية 
لاكتساب الانجاهات التعصبيةء يمكن أن نعتبر أن رنب اوية - بوصفها نمثل الحلول 
المحتملة لأزمة الموية - من التغيرات الفردية المهمة التي قد تى أو لا هئ للتعصب. 
فالفرضية الرئيسة للدراسة أن رتب اهوية الأقل نضجًا (التشتت - الانغلاق) ترتبط 
إيجابا بالاتجاهات التعصبيةء في حين أن رتب اهوية الأكثر نضجًا (التحقيق - التعليق) 
ترتبط عكسيًا بالاتجاهات التعصبية أو على الأقل لا ترتبط بالاتجاهات التعصبية. 

هذاء ول تلق هذه العلاقة بين رتب اهوية والاتجاهات التعصبية اهتامًا كافيًا من 
الباحثين» وحتى على المستوى التنظيري لا نجد سوى تلميحات سريعة أو غير مباشرة 
بشأن هذه العلاقة» رغم أننا يمكن أن نعتبر رتبة الموية (بوصفها الحل الذي انتهى إليه 
الفرد في معا مته لأزمة الموية) مفهومًا مركزيًا في رأينا لا يفسر فقط احتالات التعصب؛ 
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دكنه قد يفسر أيضًا كيرا من الأعراض الشيكوباثولوجية التي تشيع في هذه المرحلة. 
وافتراضنا بمركزية المفهوم: رتبة الهوية يأي من التأكيدات بمركزية الأزمة: أزمة الهوية 
بوصفها تحديدًا رئيسًا وإشكالية مهيمنة تقنتضي حلاً ملات] إذا كان للنمو أن يتحقق 
ويسير في الاتجاه السوي. وافتراضنا بقدرة المفهوم على تفسير كثير من الأعراض 
السيكوباثولوچية التي تشيع بين المراهقين والشباب يأتي ليس فقط من منطقية 
الافتراض, بل أيضًا على ضوء شواهد كثيرة أكدت هذا الافتراض: فالأفراد الذين م 
يتمكنوا من حل أزمة الموية أو الذين كانت حلومم لأزمة الموية أقل نضجًاء كانوا في 
الخالب غير سعداء وأكثر شعورًا بالوحدة وغير قادرنن على التفاعل الاجتهاعي الإججابي 
»)Mara, 1979(‏ ک)] كانوا أكثر معاناة من القلق وسوء التوافق الاأجتأعية (1986 ,”0ء[إة٣)‏ 
وأكثر قابلية للاضطراب النفسي ومشكلات الإدمان والسلوك المضاد للمجتمع 
Harımanm, 1988; Diego, 1997)‏ & ones[)ء‏ وأقل تحقيقا من الناحية الأكاديمية ' 
»)Bakhtawar. 1999)‏ وبشکل عام لیس م غرض في يات )1993 «(James & Charles,‏ 
وأكثر شعورًا باليأس وانعدام الأمل وتزداد لديم احتالات الانتحار ,اة اء 5ءااء؟) 
(1994. : 


. وف مۇلفە المهم «نظريات المراهقة» يؤكد رولف موس (74-75 ,1988 ,sهں۸)‏ أنه 
بالنظر إلى البحوث والدراسات التي أجريت في جال الهويةء يتبين إلى أى مدى صارت' 
نظرية إريكسون» ركيزة للبحث المعاصر وإلى أى مدى ضار مفهوم «رتب الموية؛ 
مفهومًا بحثيًا رئيا يمگننا من دراسة نمو الشلخصية بكفاءة لدى المراهقين والشباب» ٠‏ 
كا يتبين أيضصًا الكَمٌ الكبير من.القضايا والمتغيرات التي ترتبط بها الموية. ما يعنينا في 
تأكيد «موس» أن أزمة الموية مفهوءٌ حوري يمکن أن ندرس من خلاله كرا من قضايا 
ومشاكل المراهقين والشباب» وأن كثررًا من البحوث والدراسات قد تعرضت بالفعل 
لمسألة نمو الشخصية بأبعادها المختلفة استنادًا إلى مفهوم الهوية. 

وإذا كانت الأطروحة الرئيسة ذأ الكتاب أن رَّب الموية التي تمثل حلولاً غير 
سوية لأزمة الموية يمكن أن تجعل الفرد أكثر استعدادًا للتعصب» فإن ذلك انطلاتًا من 
تصور خاص للتعصب بوصفه -في مجمله - إجراء دفاعيًا ضد الشعور بتشتت الهوية أو 
“ارباك الدور» بها يعني أن الاتجاهات التعصبية قد تمنح الفرد نوعًا من الهوية هافر ت 
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وإن كانت زائفة - فإنها على الأقل َيه ألم الشعور باللاهوية أو على الأقل تنه من 
التهرب من إلحاح الحاجة إلى الموية. وهنا فالتعصب يهي حلاً لمشكلة ضاغطة لكنه 
يضيّع على صاحبه فرصة حل هذه المشكلة حلا واقعيًا ملاتاء فا كان مفترصًا في البداية 
أن يكون حلا أمسي مشكلة تزيد الأمر تعقيدًا. ولا يغيب عنا أن التعصب هنا رد فعل 
لواقع شخصي متأزم هو بالأساس انعكاس لواقع اجتماعي متأزم إذا ما اعتبرناء عل 
حد تأکید کارل بوبر (1996» 102): «آن ما یلزم آن نفترضه مقدمًا في کل تفسیر 
سیکولوچي» هو البيثة الاجتماعية لإتسان». 

وبشكل أكثر نحديدً كيف تيئ رتب الوية الأقل نضجًا لاكتساب الاتجاهات 
التعصيية؟ ولنكن البداية برتبة النشتت بوصفها تعكس الرتبةالأقل سواء أو الحل الأقل 
ملاءمةً لأزمة الموية. على اختبار العشرين بندًا الشهیر ل #کوهن» (ہطںا× :۲87)ء فإن 
القرد مشتت الموية كشف عن تشو ش کر في إجابته عن سؤال :دمن آنا٤؟‏ من هذه 
الإجابات: «آنا لا شیء٠»‏ «آنا لا أعرف من آنا٤»‏ «کنت آغنی أن لا أكو: آنا»» «أعمنى أن 
أعرف من أنا)» «آنا مرتبك۲» «آنا مشوش»» «آنا لست آنا»» «أنا لست متأكدًا عا 
آکونه)» «آنا لست متأکدا مَنْ آنا۲» «آنا میت «کنت آتمنی آن أكون میًا٤»‏ «آنا ذکی»/ 
«أنا غبي»» آنا ابن الله٤/‏ «آنا ابن الشيطان؟. (68 ,ان٣ Ms, 0p.‏ مذ فعاا). ما يعنينا 
من عرض هذه الإجابات آن نكشف عن مدى ما يعانيه مشتت الموية من خلط وارتباك 
ولا تحذدّد» فالُشّت ليس له هوية خاصة ومن كم فهو يفتقد إلى التوجيه الذاتي» فهو إن 
جاز التعبير - في حالة من الميوعة النفسية: فليس له فلسفة حياة خحاصة أو قناعات دينية 
أو إيديولوچيا سياسية شخصية أو توجه مهني معين.. ذلك ما يمكن أن يجعله أكثر 
انفتاحا على أنواع التأثيرات المختلفة. وبالفعل ذلك ما أوضحته دراستا یرزونسکي 
ين )1988 )Berzonsky et al.,‏ وهو جان وتشيك (1993 C1eek,‏ & aعH0)؛‏ حيث 

ن مک مشتتو الموية أكثر تأر را وتقبلاً - بشکل غير تييزي - لفاسفات ووجهات نظر 
ویمکن آن نفسر ذلك على أساس حاجتهم هموية» ومن تم فلسفات 
ووجهات نظر الآخرين تخدم مطلب الموية لدى هؤلاء مشتتي الموية. وبناء على ذلك 
يمكن أن نفترض أن مشتتي الموية أكثر احتالاً للتأثر بالفلسفات/ أو التوجهات 
التعصبية السائدة» ولعل هذه القابلية للتأثر لدى مشتتي الموية هو ما تستغله الاعات 
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المتعصبة/ الراديكالية لاستقطاب هؤلاء الشباب وفرض قيمها ومعايررها التعصبية» 
التي من الأرجح أن تجد تقبلاً من قبل هؤلاء الشباب الذين ليس همم في الأساس قيم أو 
معايير خاصة. ولعل هذا الاستنتاج ما يلقي الضوء على ظاهرة الجاعات الإسلامية 
المتطرفة التي أخذت تتنامى مع بداية السبعينيات والتوجه نحو الانفتاح الاقتصادي؛ 
حتى وصلت إلى ذروتها في الثمانينيات والتسعينيات وإن كانت الآن في حالة بيات 
شتوي» كا يفسر هذا الاستنتاج كيف أن غالبية أعضاء هذه الجماعات على اختلاف 
توجهاتها العقائدية/ الإيديولوچية من المراهقين والشباب بل أحياتا وللأسف من 
الأطفال. لقد استغل قادة هذه الجماعات أحسن استغلال ما يعانيه هؤلاء المراهقون 
والشباب من مشاكل ساهم المجتمع بمؤسساته المختلفة بالقدر الأكبر في نشأتبا: 
فهؤلاء الشباب ل يساعدهم المجتمع - بها ينطوي عليه من إشكاليات وأوجه قصور - 
ي آن مجدوًا دور ملات) لقدراتہم يحققون فيه أنفسهم» كا م يمنحهم فرصا ملائمة 
نهم من بلورة فلسفة حياة خاصة وتكوين توجهات دينية أو سياسية مبنية على أسس 
الحوار الديمقراطي والاقتناع العقلي اللازم. وبقليل من التفكيرء ندرك أن هذه المشاكل 
ليست سوى مشاكل المويةء أي المشاكل التي تعوق قدرة الشاب على تحقيقق هوية 
شخصية ناضجة تمكنه من تعريف ذاته. وإذ ينضم مشتت الموية إلى هذه الاعات فإنها 
عل الفور تمنحه ما يبحث عنه» إنها تمنحه الموية أو العناصر التي بموجبها يمكن أن 
يشكل هوية: فهي بداية تعره بالانتهاء» وتشبع رغبته في الاعتراف والتقدیرء وتقدم له 
دورًّا» وتزوده بايدیولوچيا ونسق قيمي (جاهز) وقناعات دينية وتوجهات سياسية 
(معدة مسبقًا)» وقد تنصّبه أميرًا.. تلك هي الوظيفة التي تضطلع با الجماعة 
الراديكالية: آنا تقدم له ما أخفق المجتمع في آن يقدمه له. ومن تم فن دفاعه عن 
الجماعة التي انتسب إليها هو في حقيقة الأمر دفاع عن الموية التي منحته الجماعة إياها.. 
إنه دفاع عن ذاته» وهو ما يفسر عنفه وإرهابه ضد كل من يحاول التشكيك في الجماعة؛ 
لأن المشكك إذ يفعل ذلك فإنها يشككه في هويته التي هو مستعد للدفاع عنها حتى ولو 
كانت حياته ثمًا لذلك.. ذلك ما استغله ببراعة قادة هذه الجاعات: لقد أفلحوا في 
توظيف إخفاقات المجتمع تجاه شبابه لصالح ولخدمة توجهاتهم وأهدافهم. 
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ومن ناحية أخرى» ليس انضام الشباب «مشتت الموية» إلى هذه الجاعات 
الراديكالية وتبنّي إيديولوياتها التي تسم في الأغلب بالتعصب والعنف والإرهاب 
سوى نوع من التمرد والسخط والاستياء من المجتمع الذي يراه الشاب مقصرًا بحقه 
بل يراه عدوا حاول الانتقام منه من خلال الانتماء إلى واعتاد سياسات هذه الاعات 
التي يرفضها المجتمع» كما لو كان لسان حاله يقول: «أيما المجتمع الذي م يني على أن 
أعرف من أنا ون آکون ما ينبغي أن آکونهء أبٻا الجتمع الذي م تشعرني يوا باي جزء 
منك أيا المجتمع الذي جعلتني أشعر أنك غريب عني وأنا غريب عنك. . حائط ھائ 
أقيم بيني وبينك» وأنت الذي صنعته. حستاء لن آکون مثلم تريد لي آن آکون» بل سوف 
أكون مثلها بريد لي من تعتبره عدوك لأنك صرت بالفعل عدوي. . فلا تلمني ولکن أ 
نفسك. . ليس ذلك من قبيل العبارات الإنشائية المزخرفةء بل بالفعل هو ما نعتقده أنه 
يعكس حال أعضاء ا جماعات المتطرفة من المراهقين والشباب ونظرتيم إلى المجتمع. 

وثمة دراسات - وإن كانت قليلة - قد أوضحت ولو بشكل غير مباشر العلاقة 
بون الافتقاد إلى الهوية والتعصب (الديني) كأحد أشكال التعصب المؤرقة التي أخذت 
تنتشر في العقود الثلاة الماضية. ففي دراسة عادل جوهر وأحمد بشير (1991) لاستطلاع 
آراء فثات اجتماعية مختلفة حول أسباب التعصب الديني بين الشباب كانت: البطالة 
أهم العوامل الاقتصادية التي حددتها عينة الدراسةء أما من حيث رؤيتها للعوامل 
السيكولوچية فكانت: انعدام القدوة أمام الشباب» العزلة التي يفرضها عليهم 
المجتمع» القمع والحرمان وعدم توافر السبل والوسائل للتعبير عن الآراءء الحاجة إلى 
تأکيد الذات» الصراع النفسي الذي يعيشه الشباب» الإحساس بالغربة في المجتمع» 
الشعور باليأس وأحاسيس الإحباط والسخط عدم الشعور بالأمن النفسي. ولا شك 
أن هذه الأسباب التي عينتها العينة للتعصب الديني ترتبط على نحو أو آخر يإشكالية 
تشتت أطوية: : فعدم وجود فرصة عمل ملائمةء وانعدام القدوة والتهميش الذي ييارسه 
الجتمع ضد الشباب» وعدم توافر السيل والوسائل للتعبير حن الآراء - كلها عوامل 
من الأرجح أنها تؤدي إلى تشتت المويةء كا أن الصراع النفسي الذي يخبره الشاب 
وأحاسيس اليأس والإحباط والسخط والشعور بعدم الأمن االفسي وبالغربة عن 
المجتمعء كلها عوامل من الأرجح آنا تصاحب أو تترتب على تشتت الموية. ولعل 
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التتائج التي توصلا إليها تعكس بوضوح حساسية رجل الشارع غير المتنخصص لعلاقة 
الافتقاد إلى الموية بالتطرف الديني. 

وني استطلاع لآراء الشباب أنفسهم لظاهرة الإرهاب» أشارت دراسة سامي 
عبد القوي (1994) إلى أن ظاهرة الإرھاب کا يراها الشباب تتمحور آسبابہا حول كل 
من البطالةء والجهل بالدين؛ وغياب الديمقراطية والإحباط النفسي» وارتفاع سن 
الزواج» وعدم رقابة الوالدينء وارتفاع الأسعار.. وذلك على الترتيب. وكلها عوامل 
لا تساعد الشباب في تحقيق هوياتہم» وهكذاء فكأن الشباب يقرر أن اللإرهاب إفراز 
لإخفاق الشباب أو بالأحرى غياب العون الذي كان ينبغي على المجتمع أن يقدمه . 
للشباب حتى ينجز هويته: فلا عمل (ذا قيمة)» ولا مصادر آمينة للتعريف بالدين ولا 
ديمقراطية ولا مشاركة... إلخ. 

وني دراسة محمد غانم (1998) تم استطلاع آراء عينة من الحقفين عن أسباب 
العنف» اشتملت العينة على أساتذة جامعات ومراكز بحوث وقادة أحزاب ومؤرخين 
تارخيين وصحفيين» وأكدت النتائج أيضًا ما سبق طرحه: فالبطالة» وعدم المشاركة في 
صنع القرار» وغياب دور الشباب» وغياب القدوةء والافتقار إلى رجل الدين المستنير.. 
كانت أهم الأسباب التي قررتبا عينة الدراسة للعنف. ومرة أخرى» لا تعدو هذه 
الأسباب أن تكون الأسباب التي من الأرجح أن تجعل شبابنا مشتت الموية. وهكذاء 
فرغم أن هذه الدراسات لم تبحث مباشرة علافة تشتت الموية بالتعصب أو العنف أو 
الإرهاب» إلا أنها قدمت ولو بشكل غير مباشر دليلاً على العلاقة بون ما يمكن اعتباره 
مؤشرات لتشتت الموية وبين التعصب والعنف والإرهاب. 

وإِذ نؤكد علاقة التشتت بالتعصب» فإن ذلك ما تدعمه دعاوي ونداءات باحثیا 
ومفكرينا والمهتمين بمشاكل التعصب بين شبابناء فهذه الدعاوي والنداءات لا تخرج 
عن کونا تأکیدًا على توفیر ما حول دون تشتت شبابنا إذ تتمحور غالبیتها حول: توفیر 
فرص عمل تلائم قدرات الشباب» إشراك الشباب في صناعة القرار ومجمل الحياة 
السياسيةء إدماج الشباب بشكل كامل في مسار الحياة الاجتاعيةء تأكيد دور القدوة 
والأنموذج» تفعيل دو ر الأسرة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى» التركيز على المصادر 
لموثوقة التي يستقي منها شبابنا صحيح الدين إلى آخر ذلك. 
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وفي هذا ا لخصوص,» تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان هناك من يؤكد نظرية المؤامرة 
والاستهداف من الخرب الإمبريالي إلى آخر مقولات هذه النظرية التي مؤداها: أن 
ا لجاعات الراديكالية من صناعة الغرب لزعزعة استقرار بلادنا وسد كل طريق للتقدم» 
إذ تضرب المجتمع في مقتل من خلال تركيزها على الشباب عاد التنمية الأساسيةء إلا 
أننا نؤكد آنه ما كان هذه النظرية أو هذا الاستهداف كعامل خارجي أن يحقق أهدافه 
لولا اضطراب السياق الداخل الذي جعل اناخ مهدا بالفعل لتهارس هذه المخططات 
الخارجية دورها. نحن إِذًا لا ننكر أبدًا دور المؤامرة الخارجية - ولا ينكرها إلا كل 
غافل أو مُغْرض - ولكن حري بنا آن نعالج داخلناء فكلا كان البناء الأساس متيًاء 
يكون من الصعب أن تؤثر فيه الضربات الخارجية» لکنه عندما يكون هشًا فسوف ينهار 

مع أول ضربة قوية. 

وقبل آن ننهي هذا الجزء الذي يناقش ظاهرة ا ماعات التطرفة من منظور تشتت 
المويةء لا بد أن نؤكد أن الموية التي تتحمَّق م للفرد من انتهائه للجاعة المتعصبة ليست 
هوية حقيقية وإنا هوية - إن جاز التعبير - زائفة أو مستعارة» فاهوية الحقيقية الناضجة 
هي التي تتأنّى من محاولات الفرد الدؤوية لاستكشاف السياق بعناصره المختلفة 
والبحث بنفسه في اليارات والبدائل المتاحة ثم الالتزام المبني على الاقتناع الذاتي ب 
ت ا ف و 
يتمثلها الفرد دون مناقشة أو تفتيد» وهنا لا تكون له هوية محددة ذاتا e‏ 
determined‏ إن هوية حددتها له الجاعة المححعصبة» من تم فا عة المتعصبة تقو 
ا E‏ 
الموضوع الوحيد للقيمة والحقيقة إذ تكون قيمة الفرد من إنكاره لقيمته وقواه لحساب 
موضوع التعصب» وهنا ليس ثمة جال للقيمة والتفرد الذاتي أساس الموية الناضجة. 
ومن تَّم» فبإمكاننا على سبل التشبيه - أن نعتبر الحماعة المنعصبة بالنسبة لمشتت اهوية 
كالم تشبع الرغبات التي عجز عن إشباعها ني الواقع إذ تمنحه هوية أخفق أن يجحققها 
واقعيًاء لكنه يظل إشباعًا وميا فهي هوية مقتبسة زائف. . وتظل الرغبة في تحقيق الموية 
الحقيقيةء في واقع الأمرء غير مشبعة بشكل واقعي. ما سبق يتبون لنا بشكل جل ا لخاصية 
الوظيفية للاتجاهات التعصبية على اعتبار آنه ليس في جال النفس إمكانية للصدفة وإن 
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کل سلوك يبدو آن له سببًا ويبدو أيضًا أنه يضطلع بوظيفة» ومن تم فالتعصب يؤدي 
وظيفة توافقية» وإن كانت غير تكيفية إذ يفرغ التوتر فقط لكنه لا حقق الإمكانية. 

والعلاقة بين تشتت الهوية والتعصب يمكن النظر إليها من زوايا ختلفة: نحن 
لا نعرف من نكون إلا عندما نعرف من ليس نحن» وذلك يتم غالبا عندما نعرف 
«نحن» ضد «مَنْ).. الكره شيء إنساني» ولتعريف الذات يحتاج الناس إلى أعداء. تلك 
واحدة من الصياغات المتطرفة بشأن العلاقة بين الأنا والآخر يطرحها البعض» ولا 
شك أنه لا يمكن قبول هذه الصياغة على إطلاقهاء إلا أننا قد نجد هذه الصياغة 
صحيحة إلى حد ما عند مشتت الوية» فمشتت الهوية يفتقد إلى التوجيه الذاتي وبشكل 
أعم يفتقد إلى التعريف الذاتي» آي أن تعریغه لذاته لا يأتي من داخله وإن) هو أكثر 
اعتهادا على اارج» ومن كم يمكن أن نفترض أنه قد يلجأ إلى استعداء ا مختلف كوسيلة 
تخدم تعریف الذات لدیه» فالآخر هنا کمخایر أو متهایز يساعده في معرفة من هوء بل قد 
نجده حرص دومًا عل خلق عدو يناهضه باستمرار إذ من خلال ذلك یشعر بذاته وأنه 
کیان قائم ولیس لا شينّاء فالعدو الذي خلقه آو ناصّبه العداء لا یحارب فراعًا آو لا شيا 
وإنیا يحارب کیانًا له هویته» إا فان له ياتا وله هوية ولیس مجرد شخص لا کیان له أو 
هوية. 

وثمة تصور آخر يمكن من خلاله النظر إلى العلاقة بين تشتت الموية والاجاهات 
التعصببة. فومًا للتعريف» فإن مشتت الموية لیس له إيديولوچيا شخصية گنه من 
تقييم الأحداث ومن الاختيار وتوجيه السلوك» كا ليس لديه نظومة قيمية مستقرة 
تمکنه من تعريف ذاته ككائن أخلاقي» کا آنه | يحدد بعد أو بالأحرئ ل جد العمل 
ا ملائم الذي يمنحه شرعية الوجود» وآيشًا ) يكن قناعات سياسية مبنية على وعي 
ومشاركة فاعلةء كذلك ) جد بعد الإجابات الوافية عن الأسئلة الدينية الضاغطة من 
يل مصادر موثوقة... إلخ. وليس ثمة شك أن هذه كلها عوامل إحباطية من شأنها أن 
تثير العدوان لديه» ولأن مصادر هذه الإحباطات متنوعة وغير محددة وقد تكون - 
وهي بالفعل - مُهدّدة» فمن الأرجح أنه يعيد توجيه عدوانه وجهة جديدة نحو 
موضوع بديل يكون بمثابة كبش الفداء يصب عليه عدوانه (في شكل تعصب)» وجاعة 
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ما خارجية أقل تهديدًاء وقد تكون هي هذا البديل أو كبش الفداء الذي يمكتّه من 
تفریغ عدوانه. 
ولعل أساليب التنشئة التي ينشأ في إطارها مشتت الموية قد تفيد في تفسير العلاقة 
امفترضة بين التشتت والاتجاهات التعصبية. فمشتت الموية لايزال يعاني أزمة الثقة - 
مقابل عدم الثقةء ووفقًا للعديد من الدراسات والبحوث -يذكر موس ,1988 ,كوس 
(78-79 أن إحدى التتائج التي يمكن تعميمها بشأن البيئة الأسرية لمشتتي الموية هي: 
«أهم غالبا ما يقررون أن والديم م يتقربوا منهم ولم مهتموا بهم ولم يشعروا كا ينبغي 
بالدفء في علاقاتہم بہم» ویقررون أیصًا آنه لیس هناك تفاهمّ کافی فیا بینھم» کا آنہم 
غالبا أبناء لأسر مفككة٤.‏ وإذا كانت الأسرة هي المهاعة المرجعية الأوّلية التي تشكل 
فيها علاقات الطفل بوالديه النماذج الأولى التي من الأرجح أن تتشكل على غرارها 
علاقاته بالعا) الخارجي فيا بعدء فيبدو من المحتمل إِذًا أن انعدام الاهتهام والتفاهم 
والغقة الذي خبره المشتت في علاقته بوالديه قد يكون ملمحًا ميرًا .٠لاقته‏ بالآخرين 
بشكل عام» وبالأحرى بالآخرين المختلفين. ذلك ما ألمحت إليه بعض الدراسات 
حيث كان مُشتّتو الهوية غير قادرين على التفاعل الاجتاعي الإيجاي (1979 بوامد)» 
وأقل رتب الموية من حيث التوافق الاجتماعي (1986 ,«دءاءه) وأكثر ميلا إلى التباعد 
والانسحاب في علاقاتهم التي اتسمت غالبا بالنمطية (1985 ,مو0«ه0). 
وإذا كان مشتتو الموية في الأغلب أقل اعتبارًا لذواعهم» فيبدو أن انخفاض اعتبار 
الذات متغير يمكن أن يهيئهم للتعصب. فانخفاض اعتبار الذات يعني أن الفرد أفل ثقة 
بنفسه وأقل تقبلاً واحترامًا مء والثقة بالنفس وتقبلها واحترامها شروطً رئيسة لقبول 
الآخر وتكوين الاتجاهات الاجتاعية السوية. (ماني عتريس» 1997ء 42-40). فتقدير 
الذات ليس متغيرًا أحاديًاء فإضافة إلى البعد الشخصى» يتضمن تقدير الذات بُعْدًا 
اجتهاعيا.. هذا البعد يرتبط بوضوح بتقبل الآخر. (صفوت فري 1991 22. وإذا كنا 
نرى الآخرين وفقا لكيفية رؤيتنا لذواتناء فيبدو أن مشتتى الهوية ذوي الاتجاهات 
السلبية نحو أنفسهم قد تكون اتجاهاعمم سلبية نحو الاعات الخارجية. ومن ناحية 
أخرى» فوفقًا للخاصية الوظيفية للاتجاهات.. وظيفة الدفاع عن الأنا التي صاغها كاتز 
(1967 ,عة×)» فإن الاتجاهات التعصبية تقي الشخص من المشاعر السلبية تجاه ذاته عبر 
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إسقاط هذه المشاعر على الأشخاص الآخرين مثْل حماعات الأقلي. (Hewstone et al.,‏ 
(153 ,1993. عندثذ» فإن التعصب يو ت كوسيلة للدفاع عن تقدير الذات» أو بعبارة 
أخحرى لحاية تقدير الذات. (1998 ,.اة e)‏ ۸طمم؟). 

عمومًاء ثمة تصورات عديدة للعلاقة. بين تشتت الموية والتعصب» إلا أنها - في 
مجملها - لا تخرج عن تصور التعصب كإجراء دفاعي ضد الشعور بتشتت المويةء وفي 
الوقت ذاته ضد الآثار السيكوباثولوچية المصاحبة أو المترتبة على هذا الشعور. 

٠٠‏ أما عن العلاقة بين انغلاق الموية والاتجاهات التعصبيةء فوفقًا للتعريف فإن 
منغلق الموية يبّدي التزامات عددة تتعلتى بفلسفة حياتية خاصة وإيديولوچيا سياسية 
ومعتقدات دينية ودور مهنى معين» غير آن هذه الالتزامات ليست نتيجة للاستكشاف 
والبحث الشخصىء» لكنها التزامات (هوية) جاهزة يقدمها له الآخرون (الوالدن 
حاصة) ويقبلها دون مناقشة أو تفنيد» ويصبح -إن جاز التعبير - آسيرًا ها لا يستطيع 
الخروج عن دائرة محدداتاء ومن تم يمكن أن نتوقع أنه في الغالب يفتقد إلى المرونة 
والقدرة على تقبل المختلف» وعلى حد تعبير مارشيا (9 ,1979 ,دا»مة) فمنغلقو الهوية: 
«متصلًبون» لا يعرفون غير طريقهم لذلك فهم یرتبکون تماما عندما یواجهون طريقًا 
غير مألوفةه. إذَا قد يكون صحيًا أن نفترض أن منغلقي الموية أقل تساع تجاه 
الاعات الخارجية المغايرة دينيًا أو جنسيًا أو عرقيًا.. إلخ» ذلك أن مواجهة أو التفاعل 
مع هذه الجماعات المختلفة قد يمثل هم مصدرًا مُهِدّدَا مويتهم التي أكسبهم الوالد 
إياهاء فخبرات الانفتاح على الآخر المختلف أو الاطّلاع على الفلسفات أو المعتقدات أو 
الإيديولوچيات التمأيزة يمكن أن تثير لديهم مشاعر القلقء فهذه الخبرات قد تشككهم 
أو تدفعهم إلى مراجعة أو إعادة النظر في قيمهم وتوجهاتبم» وهو ما لا يطيقونه إذ عند 
ذلك قد يفقدون هويتهم التي حدّدت مم من قبل والدييم ويُواجّهون عندئزٍ بحقيقة 
خوائهم الداخلي» فليس بإمکائہم آن يكونوا هوية أخرى. 

وذلك هو خطأً الآباء الذين ل يتركوا لمم الفرصة للاستكشاف والبحث والتفاعل 
مع الآخر على اختلافه وحددوا هم خطًا ليس لمم حق الانحراف عنه» فصار الآخر 
اللختلف على إطلاقه غريًا وربا مهددًا ومصدرًا للخطر. ولا شك أن هذا الأسلوب 
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من قبل الآباء تجاههم يعودهم على التصنيف: «نحن؛ و«هم٠»‏ وبذلك فاباؤهم 
يدفعونهم إلى التعصب دفعًا باعتبار التصنيف أهم أسباب التعصب. هذه التصنيفات 
إلى «نحن» و«هم»ء «أبيض» و«أسوده... إلخ» دون النظر إلى المتصل الذي يربط أو تقع 
عليه هذه التصنيفات/ الشنائيات» يجعل منغلقي اهوية هؤلاء أكثر قابلية للانقياد إلى 
الأنظمة التعصبية التي تقدم هذا النوع من الثنائيات. 


وبشكل عام» فإن الخطورة تكمن في أن تعويد هؤلاء الآباء لأبنائهم على هذه 
التقسيمات النائية قد يدفع بالأبناء إلى اعتاد سياسة الثناثية العداثية أو الاستبعادية بين 
الأنا والآخر على إطلاقهاء ولا شك أن هذا يؤدي إلى التمركز على الذات الذي لن 
يقابله في الخالب إلا تمركز الآخر على ذاته» وهنا ينقطع التواصل ومن تم تتعاظم 
احتمالات التعصب (المتبادل). 

إن افتراض انكفاء منغلق الهوية على ذاته وميله الغالب إلى إقامة مسافة بينه وبين 
الآخر قد أشار إليه عدد من الدراسات» فقد سجل منغلقو الموية درجات منخفضة عل 
مقاييس الألفة (1983 ›)Fe1 & Adams,‏ واتسمت علاقاتېم بالقَولَّبة والنمطية & )ر0) 
(1990 ,ف4 » ومن الناحية الأخحرى كانوا أقل رنب الموية انفتاخا على الخبرات 
الجديدة (1992 ,.اه ٤‏ «مء٠5)»‏ والنتيجة الأخيرة بشكل خص ذات دلالة مهمة في 
يتعلق بعلاقة الانغلاق بالتعصب» فطالا أن منغلقي الموية قل اهتامًا أو انفتاخا على 
الخبرات الجديدة» فلنا أن نتوقع أن خبرتيم الاجتماعية أقل تنوعًا واتساعًاء ولأن تنوع 


(1) من هنا خحطا منطق منخلق الهويةء الذي ليس هو خطاه أساسًاء حين يعتقد أن ذاته لا تتأكد إلا عبر 
التملص من الآخر من حيث أنه آخرء وأن التداخل مع هذا الآخر سوف يفقده هويته. إن المنغلق 
إذ يرفض الانفتاح على الآخر المختلف بشكل عام يزعم أنه يحافظ على هويته» ولا شك أن فهمه 
مويته من هذا المنظور الانغلاقي أي باعتبار هويته كيانًا ثابتا ومنغلقًا عل نفسه» يجحرمه الفرصة في 
التعرف على الآحر وفي الاستعارة وقي الاشتقاق الخلاق من الآخرء أي بحرمه فرصة التغيبر 
المحتمل عن طريق الابتكار المغارق ليظل حبيس رؤيته الضيقة القاصرة للآخر واختزاليته التي 
تقلص کل شيء وتحوله إل بعد إثني آو عقاندي أو ٳيديولوچي ضيتق ودود ومغلق يعمل 
كمرجعية استاتيكية للتعامل مع الواقع الدينامي الذي لا يكف عن التغير والتحول. 
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واتساع الخبرة الاجتماعية من الأرجح أن يؤدي إلى موقف عام من التسامح إزاء 
الاختلافات» فمن المتوقع إذّا أن منخلقي الهوية أقل تساعا أو تقبلاً للاختلافات. 

مرة أخرى فإن تأكيد آباء منغلقي الموية على ضرورة الانصياع» يتم بالطبع على 
حساب هوية الأبناء وتحديدهم الذاتي لأنفسهم إذ يقبلون ما تحدّد هم دون تقييم 
ويعرفون أنفسهم بشكل أساس بناءَ على هذه المحددات المعدة مسبمّاء والخطر هنا 
يكمن في آن يصير الجحمود والانغلاق جز١َا‏ من بنية شخصيتهم» بيا يضيّع الفرصة 
لإحراز هوية حقيقية ويزيد من احتمالات التعصب. 

وإذا كانت الدراسات التي تعرضت لبحث البيئة الأسرية ال لخاص بمنغلقي الموية 
تؤکد أنہم ينشؤن في إطار أسلوب والديّ يؤكد الطاعة الكاملة للسلطة والالتزام 
الصارم بالقيم والمعتقدات التقليدية والأدوار المحددة سلمًا من قبل الآباء ,وس 
(78-79 ,1988 فمن المحتمل أن هذا الأسلوب الوالدي الصارم مجحل منغلقي الهوية 
يكبتون عدوانيتهم تجاه السلطة وينقلونا إلى مصادر أخرى أقل عمديدًا هذا من ناحيةء 
ومن الناحية الأخرى فإن مشاعر عدم الأمن الناشثة عن قسوة الوالدين تجعلهم أكثر 
اهتهامًا بالقوة وا مكانةء عندئذ من الأرجح آن نتوقع آن تكون نظرتہم إلى المجتمع 
بوصفه ينتظم بشكل متدرج وفمًا لعلاقات القوة وا مكانة حيث يمن القوي على 
الضعيف. ووفقًا هذه الرؤية نجدهم قد يصرفون عدوانيتهم في من هم أضعف» بينم 
يذعنون للأكثر قوة. 

وثمة تصور آخر يؤكد العلاقة الموجبة بين انغلاق الهوية والاتجاهات التعصبيةء 
فوفتًا للتعريف فإن منغلق الموية معياري ومُوجه بواسطة الالتزامات التي حددها 


(1) هذا النمط الوالديّ شديد الشبه بالنمط الوالدي الذي ينشأ في إطاره ذوو الشخصيات التسلطيةء 
كذلك فإن خصائص الشخصية التي تعيز منغلقي الموية شديدة الشبه أيصًا بخصائص 
الشخصيات التسلطية. على ذلك يمكن أن نتوقع آن منغلقي الموية أكثر تسلطيةء وهو في الواقع 
ما تؤكده الدراسات بشكل ثابت من آن منغلقي الموية (سواء ذكور أو إناث) أكثر تسلطية؛ حيث 
يصادقون غالبا على القيم التسلطية ويميلون لأن يكونوا مطيعين ويحترمون السلطة ويحملون 
ولاءَ للقيم التقليدية )37 ,1996 ja (Cited in Muuss, Op. Cit 77; Kroger,‏ تم نستطیع أن 
نفترض أن منغلقي الموية - نتيجة ميوطم التسلطية -أكثر استعدادًا للتعصب. 
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والده والتى يقبلها دون مناقشة. وهكذاء فمنغلق الموية ينشأ في ظل أسلوب والديّ 
لا شج عل وار أن إغال الحعلة فلس فة إلا أن يذه لا قررء الرالدن ذون أن 
يسأل لاذا. وبناءَ على ذلك يمكن أن نفترض أن منغلق الموية يفتقر إلى القدرة الكافية 
على التساؤل والتأمل والتحليل با يعني أنم أقل قدرة على التفكير الناقد» ومن تم 
نستطيع أن نتوقع أن منغلق الموية أكثر قابلية لتكوين التصنيفات والقوالب النمطية 
التي تتسم بالتعميم الزائد والتبسيط المفرط والجمود» ومن ناحية أخرى أكثر قابلية 
للتأثر بالقوالب النمطية السائدة» على ذلك فهو أكثر احتالاً أن يصبح متعصبًا عل 
اعتبار أن التصنيفات والقوالب النمطية تقدم الأساس اللازم للتعصب. ولعل ما يدعم 
التوقع السابق نتائج الدراسات التي أوضحت أن منغلقي الموية أقل رتب الهوية 
استخداما للتحليلات المنطقية والفلسفية (1984 .ا ٠۲‏ فهه۸) وأقل استعدادًا لمناقشة 
معتقداتهم وقيّمهم وأن أناطهم المعرفية أل تعقيَ| تکام ) Cited in Kroger, Op. cif,‏ 
7 كا أنهم أقل استقلالاً عن المجال حيث سجلوا درجات منخفضة من القدرة عل 
تحلیل وتنظیم خبراتېې وآقل قدرة على التفكير التجريدي وحل المشكلات (Cited in‏ 
.Muuss, Op. Cit, 76)‏ 

lÎ e‏ بالسبة للعلاقة بين تعليق الموية والاتجاهات التعصبيةء فيبدو أن مُعلَقي 
اهوية أقل استعدادا للتعصب. فوفقا للتعريف» فإن التعليق يعني فترة من التأجيل تنح 
للشخص حین لا یکون مستعدًا بعد للوفاء بالتزامات بعینها (157 ,1968 ,0ء ن1ع)» ب 
يعني أن معلق الموية في هذه الفترة النمائية لاتزال التزاماته في طور الاستكشاف 
والتجريب.. فهو لا يزال يسعى بشكل نشط ليجد إجابات مقنعة عن أسئلة الهويةء 
وليستكشف المجال» وليجرب وليختبر أدوارًا ختلفة. إذّاء هو ييحث غالبا عن 
معلومات جديدة وخيارات جديدة وعلى ذلك يمكن أن نفترض. وفقًا لذلك» أنه أقل 
قابلية لتكوين أو تقبّل التنميطات الشائعة. فطا لا هو في حالة بحث مستمر وسعي وراء 
الحقاتق والمعلومات الواقعيةء فهو من الأرجح أقل استعدادًا لأن يكرّن تنميطات أو 
يتأثر بالقوالب النمطية الجاهزة التي تشيع عن بعض الاعات الخارجية/ المختلفة 
والتي تفتقر في الغالب إلى الحقاتق والمعلومات الصحيحة. وما يدعم هذا الاستنتاج ما 


195 


أكدته دراسات عديدة من أن معلقي الموية مستقلون في أفكارهم وقراراتيم عن أحكام 
الآخحرين» ولا ينقادون )Cited in Kroger, 1996, 36( EG‏ وما أکدته 
دراسات آخرى من أنہم أكثر انفتا سحا على الخبرات وأن توجهاتهم خبراتية» أي 
توجهات تقو e‏ ة (1992 ,.1ھ e٤‏ «aطمءSt).‏ هذه النتائج ت تشير إلى أن معتقداتم 
وتوجهاتهم لا تعتمد على الأحكام الجاهزة التي يقدمها الآخرون» وإنا هي معتقدات 
وتوجهات تعتمد بالأساس على ما توصلوا إليه بشكل شخصي من خلال الخبرات 
الفعلية التي مروا بهاء بها يعني على العموم أنجم أكثر استقلالية وأكثر اعتادًا عل 
المعلومات والحقائق غير الجاهزة. 


هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن بحثهم وإقباهم على الخبرات الجديدة - 
بہدف اکتشاف من هم ي الواقع - یمکن اعتباره عاملاً مها يزيد من اتساع حيز 
خبراتهم الاجتماعية» وكا أشرنا سابقا فإن اتساع وتنوع البرة الاجتماعية يجعل الفرد 
أكثر تساعًا بشكل عام إزاء الاختلافات. 

وإذا كان التعليق - كا هو متف عليه - تأجيلاً يمنحه المجتمع لشبابه ليختبر قيا 
ومعتقدات وليجرب أدوارًا ختلفة حتى يرى أيها يناسبه. فبهذا ا لمعنى» فمعلق الموية 
ربا جرب إيدیولوچيات سياسية أو أشكالاً من الاعتقاد الديني أو حتى يجرب 
نشاطات مهنية ختلفة وربا بجرب علاقات جنسية متنوعة. وني كل هذه الأحوال» فهو 
أكثر مرونة وأقل استعدادًا للتعصبب» هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذه 
ا لحبرات المختلفة تخسبهم القدرة على التساؤل والتقييم وتعودهم على التفكير الناقد.. 
وكلها عوامل تقيهم من التعصب. وما يؤيد هذا الافتراض ما أورده موس (Muuss,‏ 
(76 ,1988 من دراسات أشارت إلى أن معلقي الموية أكثر قدرة على التفكير التجريدي 
وحل المشكلات» كذلك ما آوردہ کرو جر (36 ,اا٣ »)Kr٥8۲, 0p.‏ من e‏ أشارت 
إلى آمهم أكثر قدرة على الأداء المعرفي. 

هذاء وقد كشفت بعض الدراسات عن عدد من خصائص الشخصية تيز معلقي 
الموية يفترض نها قد تجعلهم أقل قابلية للتعصب. . فهم مثا أقل ركب الموية تسأطية 
فهم باستمرار لا يذعنون للسلطة التقليديةء كا آم لا يقبلون القيم السائدة بسهولة 
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فهم يثيرون كثيرًا من الأسئلة بشأنما"". وإذا كانت التسلطية ترتبط على نحو وثيق 
بالاتجاهات التعصبيةء فيبدو من الأغلب أن معلقي الموية الأقل تسلطية أقل استعدادا 
ا إضافة إلى ذلك فلدہم اجان مستقر باعتبار الذات (1993 .وMar›i)ء‏ ب 
يمكننا من أن نفترض أنهم أكثر تقبلاً للآخر بشكل عام وأكثر قدرة على تكوين 
الاتجاهات الاجتاعية السوية. خلاصة القول» على ضوء ما سبق يمكن أن نتوقع أن 
تعليق الموية من الأرجح أن لا يرتبط بالاتجاهات التعصبية. 

٠‏ وبالنسبة للعلاقة بين تحقيق الهوية والاتجاهات التعصبية» فيمكن أن نفترض أن 
حققي الموية أقل استعداًا للتعصب: فتحقيق الهوية معناه أن الشخص قد توصل إلى 
مجموعة من الخيارات المحددة» وطالما أن هذه الخيارات هي خياراته هو فلنا أن نتوقع 
أنه أكثر قبولاً وتناغا مع نفسه. وبشكل عام فإن تحقيقه هويته» بها هو إنجاز لحاجة 
رئيسة؛ يرفع من اعتبار الذات لديه» ومن تم نستطيع أن نفترض أن اتجاهات عققي 
الهوية نحو ذواتهم تتسم بالإيجابية» وعلى النحو ذاته من الأغلب أن تتسم اتجاهاتهم نحو 
الآخر بالإيجابية إذا ما أخذنا في الاعتبار العلاقة التبادلية التي يتم تأكيدها دائ] - بين 
النظرة إلى الذات والنظرة إلى الآخر. ولأن عققي الموية أكثر اعتبارًا لذواتہم» فليس 
لديمم من المشاعر السلبية نحو أنفسهم ما يدفعهم إلى اختلاق آخر يُلقطون عليه هذه 
اللشاعر على نحو ما نجد مثلاً عند مشتتي الموية. 

وعلى جانب آخرء فتحقيق اهوية يعني أن الشخص قد توصل» من خلال عمليات 
البحث والاستكشاف المختلفةء إلى التزامات معددة تعين توجهاته المختلفة» من تم 
فالشخص الذي حقق هویته هو شخص موجه ذاتيا وتعريفه لذاته يأتي من داخله 
وليس من الخارج. إذّاء من الأرجح» فهو أقل قابلية للانقياد إلى أنظمة تعصبية قنحه 


(1) وفقًا ل« مارشيا» فمعلقو الهوية يرون أن المؤسسات الاجتباعية لا تعمل على نحو طيب وأا 
بحاجة للوصلاح» إنهم يرغبون في تغيير السياسات والحكومة والتربية: باختصار يرغبون في 
تغیرر النظام کله. ہم بشکل متکرر مشخصون جیدون وناقدون فاعلون لشاکل وأوجه قصور 
النظام» وإن كانوا ليسوا بنفس الفاعلية في اقتراح بدائل أو حلول واقعيةء إذ م يصلرا بعده 
وبحكم المرحلةء إلى درجة النضج الكافية التي تعكّتهم من ذلك. 
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هوية فله هوية» وليس بحاجة إلى اخحتراع آخر واستعداثه كوسيلة يعرف بها ذاته طالا أنه 
يعرف جيڌًا من هو. 

وقد أشارت دراسات عديدة تعرضت لبحث الأبعاد الاجتاعية والمعرفية 
لشخصية قق المويةء إلى عدد من النتائج تؤكد أن تحقيق الموية عامل قد يقي من 
التعصب. فمن الناحية الاجتهاعية» أحرز عققو الهوية درجات مرتفعة على مقاييس 
الألنة (1983 ,س۸۵ & ۲۸آ۴)» ومقاييس العلاقات الاجتاعية الإججابية )Be””i0,‏ 
(1988 » كا أظهروا قدرًا .وافرّا من السلوكيات البينشخصية التي تتصف بالفاعلية 
وتجعلهم أكثر كفاءة في التأثير في الآخحرين. (1984 .1ه ٤ء .)۴٠٠١‏ ومن الناحية المعرفيةء 
فهم أكثر قدرة على الإبداع واستخدام استراتیچيات أكثر منطقية وتنظيًا عند اتخاذ 
القرارات (1992 ,اه1 ءهره8)ء كذلك أكثر قدرة على التركيز والانتباه واستخدام 
التحليلات المنطقية والفلسفية (اإ٣‏ .م0 ,.1ة اء 24ءR)»‏ وهم عمومًا یعارون عن 
مستويات مرتفعة من النمو العقلي والقدرة على الأداء المعرقي الجيد تحت الضغط 
والانفتاح على الخبرات الجديدة» لذلك فهم أكثر مرونة في التعامل مع الواقع الخارجي 
وأقل جودًا وتصابًا (1994 :1979 ,هء0). خلاصة الأمر» وعلى ضوء ما سبق» يمكن 
أن نفترض أن تحقيق الموية قد لا يرتبط بالاتجاهات التعصبية. 


الفصل الرابع 


الدراسات السابقة 


المحور الأول: دراسات تناولت العلاقة بين رتب الوية والاتجاهات 
التعصبية. 

٠‏ المحور الثاني: دراسات تناولت العلاقة بين الاتجاهات التعصبية 
ومتغيرات أخرى. 


* تعليق على الدراسات السابقة. 


الفصل الرابع 
الدراسات السابقة 

استقطبت الاتجاهات التعصبيةء با هي تثل إشكالية على المستوى الفردي 
والاجتاعي؛ اهتهام عدد كبير من الباحثرن» وفرضت نفسها كواحدة من المعضلات 
التي تتطلب حلولاً ملائمة. وبالفعل» عندما نطالع التراث البحثي في جال الاتجاهات 
التعصبية نجده زاخرًا بالدراسات والبحوث التي حاولت استقصاء أسباب نشأة 
وتطور الاتجاهات التعصبية وفقًا لعدد كبير من التصورات والافتراضات التي طُرحت 
في هذا الشأن. وإذا كانت الفرضية الرئيسة في كتابنا هذا مؤداها: أن ثمة علاقة بين رتب 
الهوية والاتجاهات التعصبيةء فثمة ملاحظة مهمة: وهي ندرة الدراسات التي تعرضت 
لفحص هذه العلاقةء ولعل ذلك» إضافة إلى ما لمح إليه التراث النظري بشأن هذه 
العلاقةء هو ما دفع بالمؤلف إلى حاولة التحقق من هذه الفرضية. وبشكل عام» سوف 
يكون تناولنا للدراسات السابقة على عورين: الأول يعرض للدراسات التي بحثت 
العلاقة بين رتب الموية والاتجاهات التعصييةء والثاني يعرض للدراسات التي بحثت 
علاقة الاتجاهات التعصبية با لتغيرات الأخرى. 


المحورالأول: دراسات تناولت العلاقة بين رتب الهوية والاتجاهات التعصبية 


في حدود ما أمکن مطالعته لم يتسر للمؤلف سوى دراستين تعرضتا لببحث علاقة 
رتب اهوية بالاتجاهات التعصبيةء بالإضافة إلى دراسة ثالثة بحثت علاقة أحد أبعاد/ 
مكونات الموية (الموية المهنية) بالتعصب العرقي. 

٠‏ الدراسة الأولى: آجراها ستریتمتر وپیت (1989 ,6ا۶۵ & ٤عا»ا)8)‏ على عينة 
تكونت من (182) مراهمًا ومراهقة اختيروا عشوائيًا من صفوف دراسية ختلفة يإحدى 
المدارس الأمر يكية» بلغت نسبة الإناث من حجم العينة الكلية (41.4/)ء والذكور 
(53.8/)» في حين لم تشر النسبة المتبقية إلى جنسها. مثلت العينة ماعات عرقية/ 
عنصرية ختلفة (بیض» سود» إسپان» أسيويين)» أجابوا على أربعة مقاييس: 
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- المقياس الموضوعى لرتبة هوية الأنا 06-815 الذي أعده أصلا جروتيقانت 
وآدمز )1984 ›)Grotevant & Adams,‏ ويتعامل مع الموية على اعتبار آنا 
تتكون من بعدين رئيسين: البعد الإيديولوچي والبعد الاجتاعي» ومن 
خلال الدرجات على المقياس يمكن تصنيف الأفراد إلى أربع رتب للهوية: 
العشتت» الانغلاق» التعليق» التحقيق. 

- مقیاس روزنبږج Rosenberg‏ لتقدير الذات .RSES‏ 

- مقياس المرغوبية الاجتماعية ل«رينولد» (1982 ,ف01«رء۸)ء. 


- مقياس الاتجاه النمطي ل« پیت» (1985 ,۴۵۲)» وهو يقيس التعصب المعرفي 
(الأفكار النمطية بشأن الاعات الخارجية). 

وباستخدام مُعاملات الارتباط في التحليل الإحصائي لإجابات العينة على 
المقاييس الأربعةء أشارت النتائج إلى ارتباطات موجبة دالة بين التعصب المعرفي وكل 
من تقدیر الذات (ر= 0.14)» والمرغويبة الاجتاعية (ر = 0.20)» والتشتت الإيديولوچي 
(ر = 0.17)ء و التششّت بين الشخصی (ر= 0.32)» والدرجة الكلية للتشتت (ر = 028(« 
والانغلاق الإيديولوجي (ر = 027) والانغلاق بين الشخصي (ر= 0.21) والدرجة 
الكلية للانغلاق (ر = 0.26). وباستخدام تحليل الانحدار المنتظم بالطريقة الأمامية 
اتضح أن التشتت بين الشخصي» والدرجة الكلية للانغلاق» والمرغوبية الاجتاعية» 
والدرجة الكلية للتعليق.. على التوالي هي أكثر متغبرات الدراسة قدرة على التنبؤ 
بالتعصب المعرفي. ‏ 

الدرا اسة الثانية: استهدفت أيصًا التعرف على علاقة رتب الموية بالاتجاهات 
التعصبية ضد السود وضد ييي الجنسية» كذلك علاقة رتب الموية بالتوجه الديني. 
أجری هذه الدراسة فُلْتون (1997 ,١٥۲اد۴)‏ على (176) من طلاب إحدى الجامعات 
بشال «كاليفورنيا؟» من الذكور (ن = 6) ومن الإناث (ن = 110)» تراوحت أعمارهم 
من 28-24 سنة بمتوسط عمري قدره (18.5 سنة). استخدم الباحث الصورة الموسعة 
للمقياس الموضوعى لرتب هوي ال )1989 «(EOM - EIS; Adams, Bennion & Fuh,‏ 
ولقياس الاتجاهات التعصبية ضد السود استخدام الباحث اختبارًا يتكون من (10) 


فقرات: (8) فقرات ا صياغتها ¬ من مقياس سيرز ءءمه5٤»‏ للعنصرية الرمزية 
وفقرتان من مقیاس ماکفر لاند (1989 s(MeFerland.‏ کا استخدم اخحتبارًا یتضمن (18) 
فقرة لقياس الاتجاهات ضد ملي اخنسية - أعيدت صياغتها أيضا - من مقياس 
هيريك (1987 ,16۲۰۸) للاتجاهات نحر اُساجقات ھاءم1 وال جال الخلیعین روت 
»n7‏ ولقیاس التوجه الديني استخدم مقياس (1989 )Gorsuch & McPherson,‏ للتو جه 
الديني» ويقيس التوجه الديني وفقا لأربعة أبعاد رئيسة على ضوء التعديلات الحديغة 
التي أجریت على مفهوم «آلپورت» للت وجه الديني - وهي: التوجه الجوهري. التو جه 
الظاهري الاجتماعي» التوجه الظاهري الشخصي» آما. التوجه الرابع فهو الذي ينطوي 
على التساؤل والبحث “Quest‏ . 
وفيم] يتعلق بعلاقة رتب الموية بالاتجاهات التعصبية» جاءت النتائج خلافًا نا توقع 
الباحث فيا عدا العلاقة بين انغلاق الموية والاتجاهات التعصبية» حيث أشارت النتاتج 
إلى ارتباطات موجبة دالة بين الانغلاق رالاتجاهات التعصبية على النحو التالي: 
ارتباط موجب دال بین الانخغلاق الإيديولوچي والتعصب ضد السود 
(ر =0.18). 
* ارتباط موجب دال بين الانغلاق الإيديولوجي والتعصب ضد ملي الجنسية 
(ر = 0.25). 
ارتباط مو جب دال بین الانغلاق بين ال لشخصي والتعصب ضد السود 
(ر = 0.13). 


ارتباط موجب دال بين الأنغلاق بين الشخصي والتعصب ضد ييي الجنسية 
(ر = 0.21). 


(1) التوجه الظاهري الاجتاعي ويشير إلى استخدام الدين كوسيلة للحصول عل إثابات اأجتاعية. 
بيا يشير التوجه الظاهري الشخصي إلى استخدام الدين لتحقين الأمن والحاية الشخصية أما 
التساؤل أو البحث فيشر إلى ذلك التوجه الذي يؤكد قيمة الشك والاستقصاء والبحث الديني 
عن الغاية أو الغرض (Fulton. ۲.3) e511 "2)0٩‏ 
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أما عن علاقة رتب الموية بالتوجه الديني» فجاءت النتائج في معظمها مؤيدة 
لتوقعات الدراسة؛ حيث أشارت إلى ارتباطات سالبة دالة بين رتب الموية الأقل نضجًا 
(التشتت -الانخلاق - التعليق) والتوجه الديني الجوهري» وإلى ارتباطات موجبة دالة 
بين تحقيتق الموية والتوجه الجوهري. وبالعكس. 

ه أما الدراسة الثالثة: فقد أجراها پامیلا (1996 ,ا[۴۵۳۲) بغرض تحديد هل 
مستوى العرa «Ethnicity‏ ك( تاس من خلال أداۃ للتثاقف ١٥ا2٣‏ ںا[ںاc‏ ٥۸ء‏ یرتہط 
بمستويات الموية المهنية انعلا e01‏ . اسشخدمت في هذه الدراسة ثلاثة 
مقاييس: موقفي المهني »)Holland et al., 1980) My Vocational Situation‏ وممياس 
علاقات الأغلبية -الأقلية N۴8‏ : صورة بديلة من مقياس تقييم العلاقات الأمريكية - 
الدولية الذي أعده في الأصل سودوسكي وبلاك (1991 ,)ا۶ & s)yسSod0)ء‏ 
واستبيان للسيرة الذاتية أعده الباحث. تم إرسال هذه الأدوات بريديًا إلى (476) من 
طلاب الجامعة الذين يعرفون أنفسهم كمنتسبين إلى الثقافة اللاتينية ع نمةم ء5 
Culture‏ » أعاد (149) طالبًا - بنسبة (32/) من الحجم الكلي للعينة - المقاييس إلى 
الباحث دون إجابةء في حين أجاب الباقون عل أدوات الدراسة. وأوضحت النتائج أن 
ذوي الموية المهنية المرتفعة أكثر نمثلا وتفاعلاً مع ثقافة الأغلبيةء وأكثر تساعا إزاء 
أعضاء الاعات الخارجية المختلفة» وإضافة إلى ذلك فهم آقل إدراگًا أو انتباهًا 
للاستجابات التعصبية التي قد يبدا نحوهم أعضاء هذه الجماعات. 
المحورالثاني : دراسات تناولت العلاقة بين الاتجاهات التعصبية ومتغبرات أخرى 

عرضنا ف] سبق - عند مناقشة النظريات الَمْسّرة للاتجاهات التعصبية -لعدد غبر 
قليل من الدراسات استخدمت في تقييم هذه النظريات. ووو ا و ری 
لعينة من الدراسات بعضها سبق عرضه ولكن بقليل من التفصيلء وبعضها م تسبق 
اللإشارة إليه. اریت هذه الدراسات في إطار التصورات التي طُرحت اش 
التعصبب» سواء ما يتعلتق منها بالتصنيف المعرفي والتوحد الاجتاعي كأسس نفسية 
عامة للتعصب أو ما يتعلتق بمتغيرات اجتاعية كحجم ا إمهاعة مثلاً أو بدور الوالدين في 
نقل التعصب أو بسیکوباثولوچيا المتعصب. .. إلخ. وهو ما سيتضح تفصيلاً في 
العرض التالي. 
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٠‏ بدايةء» للتعرف على بعض سات الشخصية التي يتسم بها كل من المعتدلين 
والمتطرفين في اتجاهاتبم الدينية» والفروق الريفية - الحضرية» والفروق ال جحنسية في جال 
الاعتدال والتطرف في الاتجاهات الدينية - أجرى طه المستكاوي (1982) دراسة على 
عينة من طلبة وطالبات المدن الجامعية بجامعة «عين شمس» (ن = 372): (93) من 
الذكور الريفيينء و(93) من الذكور الحضرين» و(93) من الريفيات و(93) من 
الحضريات. استخدم الباحث في هذه الدراسة: اختبار «روتر» للتوافق» واختبار 
«سويف» للصداقة الشخصية (الاستجابة المتطرفة)» واختبار «برونويتر» للشخصية 
ومقياس الاتجاهات الدينية (من إعداد الباحث): الدرجات المرتفعة والمنخفضة على 
هذا المقياس تشير إلى ميل المبحوث للتطرف في اتجاهاته نحو الدين (إ يجاب أو سلبًا)» في 
حين تشر الدر جات المتوسطة إلى الميل للاعتدال في اتجاهاته الدينية. قام الباحث 
بتقسيم العينة الكلية إلى أربع مجموعات فرعية: التطرفين سلبًا في اتجاهاتهم الدينية 
(ن = 59). والمتطرفين إججابا (ن = 59). والمتطرفين عمومًا (ن = 118)ء والمعتدلين ديا 
(ن = 186). ثم قارن بعد ذلك بين هذه المجموعات الأربع على مقاييس الاستجابات 
المتطرفة والتوافق وسمات الشخصيةء ويمكن تلخيص النتائج على النحو التالي: 

أ- مقارنة مجموعتي المعتد لين والمتطرفين سلبا في اتجاهاتهم الدينية : 

أوضحت التتائج أن المعتدلين أكثر تطرفًا على مقياس التطرف الموجب ومقياس 
التطرف العام كا أنم أقل اعتدالاً على مقياس الاعتدال العام» وأوضحت أيصًا أن 
امقطرفين سلب أكثر ميلاً للعصابية وأكثر اكتفاء بأنفسهم وأكثر انطواء أو أكثر سيطرة 
على الآخرينء كا أنهم أكثر ثقة بأنفسهم وأقل مشاركة اجتماعية للآخرين كا اتضح من 
الدرجات على المقاييس الفرعية لاختبار «برونويتر؛ للشخصية. في حين ل تكن الفروق 
دالة بين المجموعتين على التوافق النفسي كا يقيسه اختبار «روتر للتوافق. 

ب- مقارنة مجموعتي المعتدلين والمتطرفين إيجابًا في اتجاهاتهم الدينية : 

ؤجد أن المنطرفين يابا أكثر تطرفًا على مقياس التطرف العام وأكثر ميلاً 
للعصابية وللانطوائية وأكثر اكتفاءَ بأنفسهم وهم أيصًا أقل توافمًا نفسيًاء في حین ۾ 
توجد فروق دالة بين المجموعتين على باقي المقاييس. 
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ج - مقارنة يبن مجموعتّي المعتد لين والمتطرفين عموما في اتجاهاتهم الدينية : 
اتضح أن المعتدلين دينيّا أقل ميلاً للعّصَابية وللانطوائية وأقل اكتفاء بأنفسهم؛ کا 
نهم أكثر ميلاً للمشاركة الاجتماعية وأكثر ميلاً للخضوع وأكثر ميلا للتوافق النفسي. 
مقارنة المجموعتين على اختبار الاستجابات المتطرفة ومقياس الثقة بالنفس» فلم 
تسفر عن فروق ذات دلالة. 
وياستخدام الدلالة الإحصائية للفروق بين النسب المثوية وجد آن: 
- طابة وطالبات الجامعة الحضريين أكثر تطرفا سلبًا في اتجاهاعهم الدينية مقارنة 
بطلبة وطالبات ال جامعة الريفيين» وأن طلبة وطالبات الجامعة ذوي الأصل 
الريفي اکر ت ااب £ کک الدينية من 0 طلبة ا الجامعة 
العتدلة. 
- الذكور أكثر تطرفًا يجبا في اتجاهاتهم الدينية من الإناث» في حين لم توجد فروق 
دالة بينهها في الاتجاهات الدينية المتطرفة سلبًا أو في الاتجاهات الدينية المعتدلة. 
٠‏ آما دراسة فتحي الشرقاوي (1984) فقد استهدفت التعرف على دوافع 
التعصب الديني والتعصب الرياضي» وذلك من خلال أسلوب تحليل المضمون لبعض 
الجرائد الرياضية والدينيةء والملاحظة بالمشاركة لجمهور المتعصبينء كذلك من خلال 
المقابلة. تكونت عينة الدراسة من (50) فردًاء وتوصلت الدراسات إلى عدة نتائجء 
منها: ن هم دوافع التعصب الديني تتمشل في الرغبة في تفريخ الطاقة الانفعاليةء 
والرغبة في إيذاء الآخر بتدميره وليس الأمر يقف عند حد توجيه العدوان ضد 
المختلف الذي يدين بعقيدة أخرى» بل قد يصل إلى حد توجيه العدوان ضد كل من 
بخالف التعصب حتی لو کان من بين أعضاء جماعته. وكان من النتائج أيصًا تحديد عدد . 
من السات التي تيز صورة الفرد المتعصب: فهو لا يعترف بخطأً معتقداته» كما يرفض 
فكرة إقامة حوار مع المختلف اعتقادًا منه بعدم جدوى هذا الأسلوب في التعامل مع 
الآخر المغاي وهو أيصًا لا يميل في كثير من الأحيان إلى التعرف على مصادر فكر 
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الختلف أو إلى الاتصال بجاعته التي ينتسب إليها بسبب ما يتبناه من نظرة قوامها 
الشك والارتیاب ف نوایا الجاعات المختلفة بشکل عام. 


ولفحص الدور الذي يقوم به الوالدان في نقل التعصب إلى أطفاهم من خلال 
تعصبهم هم أنفسهم ومن خلال أساليبهم في التنشئة» أجرى حسان وخاليكي (Hassan‏ 
(۸ 1987 ,ع۹ا & دراسة على عينة تکونت من (200) هندوسي و(200) مسلم من 
٠‏ الذكور ومن الإناث» ووالديم (400 أب» 0 أم). اختيرت العينة عشواثيًا من عدد 
من المدارس بمدينتي «رانشي» و«دهنبار» بمقاطعة «بيهار» بالمند. حاول الباحثون 
تحدید: هل التعصب الديني الذي قد يبديه الطفل يرتبط بتعصب والديه وبسلوكياتي] 
في تنشتته» وهل التأثبر الوالدي واحد بالنسبة للأطفال الذكور والإناث آم أن هناك 
تارا فارقيًا لجنس الوالدء وهل اتجاه التأثير الوالدي واحد بالسبة للمجموعات 
المختلفة ثقافيًا وعرقيًا ودينيًا. استخدم الباحثان في هذه الدراسة عددًا من الأدوات: 
استبيان البيانات الشخصية» ومقياس التعصب الديني (1980 ,#عم:؟) ويشتمل على 
(15) بندًا لتقدير التعصب الديني لدى كل من الأطفال ووالدييم» ومقياس السلوك 
الوالدي (1977 ,«هءءه11) ويتكون من مقياسين آحدهما للأطفال والآخر للوالدين. 
وما یقیسان بشکل منفقصل کلاً من سلوك الأب وسلوك الأم» وذلك من خلال ثلاثة 
أبعاد للعلاقات الوالدية بالطفل الذي تقوم على التسلطية والتقييد والعقاب -في مقابل 
العلاقات التي تقوم على الأسلو ب الديمقراطي والمتسامح والمعتدل. 

وقد كشفت التحليلات مبدثيًا أن الوالدين المتعصبين أكثر تساطية وتقیيدًا 
واستخدامًا للعقاب في تنشئة أطفاهم» ثم قام الباحثان ومن خلال درجات الوالدين 
على مقاييس التعصب الديني بتقسيمهم إلى أربع مجموعات فرعية: 

(1) الوالدين المتعصبين (الأب متعصب -الأم متعصبة). 

(2) الأب متعصب -الأم غير متعصبة. 


(3) الأم متعصبة -الأب غير متعصب. 


وبعد ذلك أجرى الباحثان مقارنات بين الأطفال (الذكور والإناث) أبناء الوالدين 
المتعصيين وغرر المتعصبين (من المسلمين ومن المندوس)ء وأشارت النتائج إلى أن: 


أطفال المجموعة الأولى (الوالدين المتعصبين) سجلوا أعلى درجات على 
مقياس التعصب الديني» وعلى العكس سجل أطفال المجموعة الرابعة 
(الوالدين غير التعصبين) أقل درجات على التعصب» وقد لوحظ ذلك 
بانتظام لدى كل من الذكور والإناث المندوس والمسلمين. 
وفي) يتعلق بالفروق في السلوك الوالدي اختلف أطفال المجموعة الأول عن 
اللجموعات الثلاث الأخرى» حيث قرروا أنہم نشوا في ظل أسلوب والدي 
يتسم أكثر بالتسلطية والتقييد والاستخدام المتكرر للعقاب. 
في حين ل توجد فروق دالة بين ذكور المجموعة الثانية (الأب المتعصب والاأم 
غير المتعصبة) وذكور المجموعة الثالثة (الأم المتعصبة والأب غير المتعصب) 
على مقياس السلوك الوالدي ومقياس التعصب الديني. 
إلا آن إناث المجموعة الثالة (الأم المتعصبة والأب غير المتعصب) كانوا أعلى 
بشكل دال في التعصب الديني مقارنة يإناث المجموعة الثانية (الأب 
التعصب والأم غير المتعصبة)ء با يشير إلى عدم وجود تأثير فارقي لتعصب 
الأب أو الأم على الأطفال الذكورء» في حين كان للأمهات المتعصبات في 
العيتتين: المسلمة والهندوسية تأثرر على تعصب بناتيم. 

وأخيرًا فأطفال المجموعة الرابعة (الوالدين غير المتعصبين) حصلوا على 
متوسطات آقل بشکل دال على مقياس التعصب الديني مقارنة بأطفال 
الجموعات الثلاث الأخرى» وقرروا أيصًا أن سلوكيات والدييم كانت 
معتدلة وتساغية ومريحة. 


أماعن المتغيرات الشخصية والتعصب» فقد آجری حسان وخالیکي & (Hassan‏ 
(19878 .ueوiاK‏ أيضا دراسة على (160) مسلا و(160) هندوسيًا من طلاب الجامعة 
لتحديد علاقة التعصب بكل من القلق والتسلطية وعدم تحمل الغموض» إضافة إلى 
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تحديد الفروق العرقية في التعصب. وقد أشارت النتائج إلى ارتباطات موجبة دالة بين 
التعصب وكل من القلق والتسلطية وعدم تحمل الخموض» كا أشارت إلى أن الطلاب 
المسلمين أكثر تعصبًا من الطلاب المندوسيين» وإن كانت هذه النتيجة جب أن تؤخذ 
بحذر بالنظر إلى وضعية المسلمين كجاعة أقلية أكثر تعرضصًا لاإ حباط. 
٠‏ ومن الدراسات التي حاولت أيضصًا دراسة متغيرات الشخصية في علاقتها 
بالتعصب» دراسة معتز عبداله (1987). هدفت الدراسة إلى التحقق بداية من فرضية 
عمومية الاتجاهات التعصبيةء ثم الإأجابة عن تساؤلين رئيسين: هل هناك سات عامة 
للشخصية تيز المتعصب في ساثر أشكال التعصب» وهل هناك علاقة بين الأنساق 
القيمية للفرد واتجاهاته التعصبية. تكونت عينة الدراسة من (800) فرد من المراهقين 
(ن = 200) والمراهقات (ن = 200) والراشدين (ن = 200) والراشدات(ن = 200)» 
واشتملت بطارية المقاييس على: 
- مقاييس الاتجاهات التعصبية (من إعداد الباحث) وتتكون :ن (11) مقياسًا 
فرعيًا تقيس الاتجاهات: التعصبية القوميةء والدينيةء والطبقية»› والسياسية» 
والرياضيةء والشقافية» والحنسية» والإقليمية (ضد الفلاحين والصعايدة)» 
ومقياس الاتجاه التحرري» ومقياس الاتجاه الملحافظء ومقياس الاتجاه 
الانتقائي. 

- مقاييس سات الشخصيةء واشتملت على تسعة مقاييس (الإنباط العْصابية 
التعصب» التصلب» المجاراة السلوكية»ء العداوة» السيطرة الجمودء 
التطرف). 

- مقاييس الأنساق القيمية (المساواةء سعة الأفق» التسامح» الاستقلال الفكريء 
الحرية» الغبرية). 

توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة""» نوجزها بشكل عام فيا يلي: باستخدام 
الارتباطات المستقيمة والمنحنية والتحليل العاملي لمقاييس الاتجاهات التعصبية ظهرت 


(1) للتعرف على التتائج التفصيلية» يفضل الرجوع إلى الدراسة. 
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ارتباطات دالة بين معظم مقاييس الاتجاهات التعصبية فيا بينها من ناحية» وبينها وبين 
اتجاهات التحرر والمحافظة والانتقاء من ناحية أخرى - والتي وضح أا حك جيد 
لصدق الاتجاهات. التعصبية - وذلك لدى عينات الدراسة الأر بع. کا أشارت 
مُعاملات الارتباط بين الاتجاهات التعصبية وسات الشخصية» إلى أن التصلب 
والتطرف والعداوة والجمود والمجاراة السلوكية أكثر سات الشخصية كفاءة في 
ارتباطها بالاتجاهات التعصبيةء وأن العصابية أقل سمات الشخصية كفاءة في ارتباطها 
بالاتجاهات التعصبية. وفيع يتعلق بعلاقة الأنساق القيمية بالاتجاهات التعصبية» وجد 
أن أكثر عناصر الأنساق القيمية أهمية في تحديد الاتجاهات التعصبية هي سعة الأفق 
والغيرية والحريةء أما التسامح -فعلى عكس اتجاه التنبؤ - أقل عناصر الأنساق القيمية 
أهمية في تحديد الاتجاهات التعصبية. 

)M 00۲ ¢۲ وإضافة إلى الدراستين السابقتين› حاولت دراسة مور وآخحرین ,1ھ‎ ٠ 
أيصًا التحقق من آهمية العوامل/ المتغيرات الفردية كمحددات للاتجاهات‎ 1984( 
التعصبية. استهدفت الدراسة فحص علاقة التعصب العنصري بكل من عنصر الطفلء‎ 
الصف الدراسي» الحنس» الذكاءء وجهة الضبطء القلى» مفهوم الذات. تكونت العينة‎ 
من (400) تلميذ بالصفوف الدراسية 10/9/8/6 بإحدى المدارس بولاية «بنسلشانيا؟؛‎ 
متهم (193) تلميدًا أسود» و(307) تلاميذ يض من الذكور (ن = 224) ومن الإناث‎ 
.)176 = (ن‎ 

- استخدم الباحث لقياس التعصب الحنصري ستة مقاييس: صورة معدلة من 
مقیاس دين (1976 )0٥۸٠,‏ للتعصب العنصري» وأربعة مقاييس فرعية أعدها الباحث 
لتقدير الاستجابة لمواقف التواصل بين العرقي (الرُفقة - الزواج» التفاعل الاجتهاعي» 
الاختلاط في المدارس» التفاعلات في المطاعم)» ومقياسًا فرعيًا للتعصب المباشر 0۴8 
يتضمن سؤالاً مباشرًا يُوجّه للسود عن مدى تعصبهم ضد البيض وللبيض عن مدى 


تعصبهم ضل السود. 
- ولقياس الذكاء استخدم اختبار أوتیس ولینون (1967 ,٥۸۸ء1‏ & ءاا0) للقدرة 
العقلية. 


- کا استخدم استبيان كراندال وكاتكوفسكي )1965 (Crandal & Katkovsky,‏ 
لتقدير وجهة الضبط. 


- ومقیاس كاتل (1963 ,اء٤)ه٥)‏ لتحدید مستوى القلق العام. 
- ومقياس كوكس (1975 )٥0×,‏ لتقييم مفهوم الذات. 


وأشار ت نتائج تحليل التباين الخاص بالصف الدراسي» والجنس» والعنصرء 
والتفاعل بينهم إلى عدم وجود تفاعلات دالة بين الصف وال جنس والعنصرء كما م يكن 
هناك تأثير رئيس دال لمتغير الصف» ومع ذلك كانت هناك تأثيرات رئيسة دالة لغري 
العنصر والجنس على التعصب» حيث كان التلاميذ البيض وليس السود والذكور 
وليس الإناث أكثر من حيث الدرجة عل المقاييس الستة للتعصب العنصري. 

کا آشار ت نتائج مُعاملات الار 2 إلى عدم وجود ارتباطات دالة بين الدرجات 
على المقاييس الستة للتعصب العنصري وكل من الذكاء ووجهة الضبذ والقلق ومفهوم 
الذات» في عدا ما أشارت إليه من ارتباط موجب دال بين القلق والتعصب المباشر 
(ر =0.11). 


وقد قام الباحثون بتقسيم عينة السود الذكور - وليس الإناث السود لأسباب 
إحصائي- إلى: مرتفعي التعصب (ن = 8) ومنخفضي التعصب (ن = 16) » ثم حُسبت 
قيمة «ت» لدلالة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين على مقاييس الذكاء 
ووجهة الضبط والقلق ومفهوم الذات» وآشارت التتائج إلى فروق دالة بين المجموعتين 
في الذكاء ووجهة الضبط والفروق إلى جانب منخفضي التعصب» وفي القلق والفروق 
إلى جانب مرتفعي التعصب» في حين لم توجد فروق دالة في مفهوم الذات بين 
اللجموعتين. أما فيا يتعلق بالفروق بين مرتفعي ومنخفضي التعصب من الذكور ومن 
الإناث البيض في المتغيرات السابقةء فلم تسفر المقارنات عن فروق دالة. 

٠‏ كذلك تعرضت دراسة أمينة الجندى (1987) لبحث المتغيرات الفردية وعلاقتها 
بالاتجاهات الدينية. أجريت الدراسة على (258) من أعضاء الاتحادات الطلابية 
بجامعتي «القاهرة»؛ و«حلوان»ء منهم (14/) من أعضاء الاعات الدينية. أجابت 
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العينة على استبيان يقيس عددًا من الأبعاد: المكانة الاجتماعيةء المشاركة السياسية 
(التصويت في الانتخابات» عضوية الأحزاب)» الاتجاهات الدينيةء المشكلات والهموم» 
النظرة المستقبلية. وأوضحت النتائج أن (60/) من أعضاء الاعات الدينية من أصل 
ريفي في مقابل (40/) من أصل حضري» کا أن غالبيتهم يمثلون مستويات اجتماعية 
متواضعة. وبالنسبة للعينة الكلية ؤجدت ارتباطات سالبة بين الاتجاهات الدينية وكل 
من اللخلفية الطبقية للأسرة والمشاركة السياسيةء ووجد أيصًا آن الاتجاهات الدينية تزداد 
تطرقًا مع عَلّبة الهموم والمشكلات والنظرة التشاؤمية للمستقبل. 

٠‏ ک] أكدت دراسة چان (1996 )[«٠,‏ أيصًا آهمية الفروق الفردية التي تيئ 
البعض للتعصب دون البعض الآخر. أجريت الدراسة على (98) أنثى و(75) ذكرًا من 
طلاب وخرججي الجامعة» دف تحديد العلاقة بين الاتجاهات التعصبية نحو 
الُساجقات والرجال النليعين وبين تقدير الذات وعدد من المتغيرات الديموجرافية. 
وقد أوضحت التتائج أن الاتجاهات التعصبية ضد هؤلاء الشواذ جنسيًا ارتبطت بكون 

الفرد صغير السن» ذا مستوى تعليمي منخفض» وبكونه ذكرًاء ووالديه أقل تعليًا. في 
حين ۾ توجد فروق عرقية دالة في مستوى هذه الاتجاهات. کا أشارت نتائج تحليل 
الانحدار إلى أن تقدير الذات المنخفض ينبئ بشكل دال بالتعصب ضد هذه الفثة. 
وفكّر الباحث ذلك بأن تقدير الذات المنخفض يقلل من كم الاتصال الإججابي بهؤلاء 
الشواذ جنسيًاء وهو ما يؤدي بدوره إلى التوجه أكثر نحو الجنس المغاير 0۲e‏ 
.heterosexual‏ 

)1989( أما عن علاقة حجم الجماعة بتعصب أعضائهاء فقد أجرى عمد المرسي‎ ٠ 
دراسة على عينة من الذكور (ن = 100) والإناث (ن = 159) من طلاب كلية التربية‎ 
بمدينة «دمياطة من: (1) السب الدراسية المختلفة التي مثلت المجموعات كبيرة‎ 
احج (2) من أعضاء الأسر الطلابية التي مثلت المجموعات صغيرة الحجم.‎ 
وبالمقارنة بين متوسطات درجات المجموعات الصغيرة والمجموعات الكبيرة على‎ 
مقياس التعصب - إعداد حمد شحاتة ربيع (1978) - وجدت فروق دالة بينها في‎ 
التعصب والفروق إلى جانب المجموعات صغيرة الحجم. كا وجد أن الطالبات أكثر‎ 
تعصبًا من الطلاب» بين ) توجد فروق دالة بين الشعب الدراسية في التعصب. وفي‎ 
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تفسير علاقة حجم الجاعة بالتعصب افترض الباحث أن الاعات الصغيرة أكثر 
تعرصًا للضغوط بها قد يدفعهم إلى مزيد من التعصب» وذلك بالقياس إلى الاعات 
الكبيرة. 


(Ruttenberg dg۾ وفي إطار نظرية اشوية الاجتاعية أجر ی روتینرج و آخر‎ e 


(1996 ,.ا ۲ء دراسة على عينة من طلاب ال جامعة اليهود والعرب في الولايات المتحدة 
لبحث علاقة مؤشرات الموية الجماعية (تقدير الذات الجماعي» مستوى التديْن» عضوية 
امنظمات العرقية) والتعصب بين الجماعتين. اشتملت عينة الدراسة على (42) وديا 
و(29) عربيا مسلا و(20) عربيًا مسيحيًاء تراوحت أعيارهم من 24-18 سنة. 


-1 


-2 


ولقياس مؤشرات الوية الماعية استخدم الباحثون ثلاثة مقاييس: 
مقیاس لوتانن وکروکر (1992 ٥)٤۲,‏ & «عمهاطںا) لتقدير الذات الجاعى» 
ويقيس تقدير الذات المستمد من التوحد بالجياعة العرقية» ويتكون من (16) فقرة 


موزعة على أربعة مقاييس فرعية: 

آأً- تقدير الذات الجاعي الخاص ٤5٥۴ء‏ ويعني الحكم الشخصى للفرد على 
وجاهة جاعته وجدارتها. 

ب- تقدير العضوية 1۴8› ويعني حكم الأفراد على قيمتهم وجدارتهم كأعضاء في 
جماعتهم. 

ج- تقدير الذات الجماعي العام 8۴٥۶ء‏ ويعني حكم الشخص على كيف يقَيّم 
الناس الاّخرين جماعته. 

د- أهمية الموية 11ء ويقصد بها ما تمثله عضوية الفرد في ججماعته من أهمية لمفهومه 
عن ذاته. 

مقياس عضوية المنظمات العرقية» ويتكون من صورتين: واحدة للعينة اليهودية 

والأخرى للعينة العربية. 


3- مقياس التدين لتقدير مستويات الالتزام الديني والمواظبة على الذهاب إلى المعبد (أو 


إلى المسجد أو الكنيسة) وأداء الطقوس والشعائر الدينية. 
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ولقياس التعصب » استخدم الباحث: 


1- مقياس المشاعر العدائية ضد الجاع الخارجيةء تضكّن (10) فقرات (أعيدت 
صياغتها) من مقياس معاداة السامية الذي أعده في الأصل ليشنسون 
وسانفورد (1944 Sanford,‏ & evins0nا)»‏ ومن هذه الفقرات تم عمل 
نسختن/ مقیاسین متوازین: مقياس المشاعر العدائية ضد اليهود طق على 
الطلاب العرب» ومقياس المشاعر العداثية ضد العرب طبق على الطلاب 
اليهرد. 

2- استخدمت أيصًا أداة أخحرى تشتمل على أسثلة تعكس الإجابة عنها تقييم أفراد 
الجاعتين للفكاهة العرقية الاستخفافية التي تحط من شأن المماعة الأخرى: 
(6) نکات» و(9) رسوم كاريكاتيرية تصف التنميطات الشائعة عن العرب 
واليهود: (3) نكات و(4) رسوم عن العرب دمت للعينة اليهودية» (3) 
نکات و(5) رسوم عن اليهود قدمت للعينة العربية. ثم وجه سؤالان لکل 
نكتة ورسم: السؤال الأول يتعلق بتقدير كَمٌ الفكاهة التي يراها المستجيب في 
النكتة أو الرسم» والسؤال الثاني عن إدر اك المستجيب لمدى دقة السات أو 
الصفات المستخدمة في وصف ال ياعة الأخرى» ثم سثل أفراد العينة لتقدير 
السبة المغوية التي تعكس بہا النكتة أو الرسم الخصائص الفعلية للجماعة . 
الأخحرى في الواقع. 

وبشكل عام وُجد أن الطلاب اليهود أقل تعصبًا مقارنة بالطلاب العرب» وقد 

أسقر ت المعالجات الإحصائية عن نمطين ختلفين من التتائج للعينتين» كانت النتائج 
الخاصة بالطلاب العرب متسقة - جرا -مع ما تفتر َه تفترضه النظريةء بعكس نتائج العينة 
اليهودية. فبالنسبة للعينة اليهودية أشارت مُعاملات الارتباط إلى ارتباط سالب دال بين 
مستوى التدين والمشاعر العدائية ضد العرب (ر = - 0.45)ء وأشارت أيصًا إلى ارتباط 
سالب دال بين عضوية المنظمات العرقية وتقديرات العينة للفكاهة التي د تثيرها النكتة آو 
الرسم الذي يصور العرب (ر = -034)» في حين م تشر إلى ارتباطات آخرى. . وبالنسبة 
للعينة العربيةء شارت النتائج» على عكس العينة اليهودية إلى ارتباط موجب دال بين 
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مستوى التدين والمشاعر العدائية ضد اليهود (ر = 0.40)ء وأشارت أيصًا إلى ارتباطات 
موجبة دالة بين كل من عضوية المنظبات ومستوى التدين وبين تقديرات العينة للفكاهة 
التي تثيرها النكتة أو الرسم الذي يصور اليهود (ر = 036 » ر = 0.39 على الترتيب). 
وكذلك أشارت إلى ارتباط موجب دال بين مستوى التدين وتقديرات العينة لمدى دقة 
ثيل النكتة أو الرسم لليهود (ر = 0.57). 

وقد قام الباحثون بإجراء تحليلات انحدار تمهيدية لأبعاد تقدير الذات الجاعي 
کمنبثات بالتعصب» وأشار ت النتائج إلى أن تقدير الذات الجاعي العام ۲٣5۴‏ هو البعد 
الأكثر قدرة على التنبؤ بالتعصب» ثم قاموا بإجراء تحليلات انحدار نائية لكل من 
تقدير الذات الجماعي العام وعضوية النظات ومستوى التدين كمنبثات بالتعصب. 
وبالنسبة للعينة اليهودية» فسرت المنبثات فقط نسبة دالة من التباين في المشاعر العدائية 
ضد العرب» وتنباً مستوى التدين بشكل دال بانخفاض المشاعر العدائية ضد العرب» 
وبشكل عام ل تنبى مؤشرات الموية الجماعية بالتعصب. وبالنسبة للعينة العربية» ) تفسر 
المنبئات الاختلافات في المشاعر العدائية ضد اليهود لكنها فسرت نسبة دالة من التباين 
في تقديرات الفكاهة التي ت تثيرها النكات التي تصف اليهود وتقديرات دقة ثيل 
النكات والرسوم لليهود. وبشكل أكثر تحديدًاء ققد تنبات كل من العضوية في منظمات 
متعددة والدرجة المنخفضة على تقديرات الذات الجاعي العام بارتفاع تقديرات العينة 
للفكاهة التي تثر تثيرها النكات التي تصور اليهودء في حين تنبا التدين بارتفاع تقديرات 
العينة لدقة تمشيل النكات والرسوم لليهود. 

إلا أن ثمة مآخذ على هذه الدراسة - يذكرها الباحثون آنفسهم (۴.217) - فالعينة 
صخررة الحجم» كا أن العينة العربية متغايرة ثقافيًا ودينيّاء وأن النتائج ربا كانت تختلف 
لو أن المشاركين كانوا يعيشون في الشرق الأوسط وقت إجراء الدراسة» كا أن بعض 
المقاييس المستخدمة غير معروفة الصدق» كا آنه لا يمكن تجاهل التأثير المحتمل للتحيز 
الناتج عن المرغوبية الاجتهاعية على استجابات أفراد العينة. وبشکل عام ل یکن لتقدیر 
الذات الجاعي تأثير على الاتجاهات نحو الجماعة الخارجية بخلاف ما تفترض نظرية 
الهوية الاجتهاعيةء ومن المحتمل أن الاتجاهات التبادلة بين العرب واليهود قد تشكلت 
بواسطة ما يجري من أحداث في الشرق الأوسط أكثر ما تشكلت من خلال السعي 
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لاكتساب والاحتفاظ بتقدير ذات جماعي. ولأن كثرًّا من الطلاب العرب المشتركين في 
الدراسة (83/) ولد في الشرق الأوسط - بخلاف العينة اليهودية الذين ولد معظمهم 
في الولايات التحدة - فإن الطلاب العرب ريبما كانوا أكثر انشغالاً بشكل شخصي 
بالصراع العربي الإسرائيلي» هذه الاحتبالية ريا تفسر لاذا كانت التتائج الخاصة 
بالطلاب العرب متفقة - إلى حد ما - مع توقعات الدراسة أكثر عا اتفقت النتائج 
الخاصة بالطلاب اليهود. وتفسير آخر يقترحه القائمون بالدراسة (۴.218) - على ضوء 
بعض الشواهد - فإذا كان الطلاب العرب أكثر تعصبًاء فربا يرجع ذلك إلى 
الإحباطات الكثيرة التي يخبرها العرب بشكل عام في علاقاتہم بالجماعات الأخرى. 

٠‏ آما عن دور التصنيف إلى فثات (القَولّبة)» والعوامل الثقافيةء فقد ألقت دراسة 
معتز عبدالله (1997) بعض الضوء على هذه العمليات. تحدّد المدف الأساس للدراسة 
ف الإجابة عن تساؤل مؤداه: هل هتاك مجموعة من الأبعاد المميزة للاتجاهات التعصبية 
للجنس لدى عيتى الذكور والإناث. اشتملت العينة على (800) مبحوث من طلاب 
الانوي العام والجامعة» نصفهم من الذكور (ن = 400) والنصف الآخر من الإناث 
(ن = 400)ء أجابوا على مقياس الاتجاهات التعصبية الجنسية» وهو يتكون من صورتين 
متكافئتين: (أ) مقياس الاتجاهات التعصبية للرجل ضد المرأة و(ب) مقياس 
الاتجاهات التعصبية للمرأة ضد الرجل. وباستخدام التحليل العاملي أمكن تفسير 
سبعة عوامل من ثمانية لدى عينة الذكور كشفت عنها مصفوفة عوامل الدرجة الأولىء 
وقد فسرت هذه العوامل على النحو التالي: (1) ضرورة عودة المرأة للبيت» (2) فقدان 
الثقة في أخلاق المرآةء (3) فقدان الثقة في إبداع المرأةء (4) التشاور مع الزوجة - في 
مقابل عدم التشاورء (5) رفض المساواة بين الرجل والمرآةء (6) التشكك في كفاءة المرأة 
في العمل الشاق - في مقابل التشدد معهاء (7) التشكّك في قدرات المرأة العقلية. أما ‏ 
لدى عينة الإناث» فقد أمكن تفسير سبعة عوامل من عشرة كشفت عنها مصفوفة 
عوامل الدرجة الأولى: (1) المساواة بين الرجل والمرأة - في مقابل كفاءة المرأةء (2) 
فقدان الثقة في أخلاق الرجلء (3) تقبّل وجود الرجل في مركز السلطةء (4) الحاجة 
للرجل - في مقابل إمكان الاستغناء عنه» (5) عدم الثقة في الرجل - في مقابل تحسن 
أداء المرأة بعد الزواج» (6) تقدير المجتمع للرجال أكثر مما يجب» (7) ضرورة الزواج 
للمرأة -في مقابل الضيق من غرور الرجل. 
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أما في يتعلق بمقارنة مضمون هذه العوامل لدى الذكور ولدى الإناث» فيذكر 
الاج أنها تشتمل على بعض العاني المهمة التي تلتقي مع نتائج الدراسات السابقة 
واتي أجري معظمها في امجتمعات الأجنيةء وإن كانت تحمل في الوقت تفسه بعض 
الدلالات الثقافية. فنتائج عينة الذكور تشير إلى أن المرأة مانا البيت ولا يمكن أن 
تتساوى بالرجل» والتشكك في قدراتما العقلية وإبداعها وأخلاقها وشخصيتها... إلخ. 
هذا في الوقت الذي ظهرت فيه جموعة من الأبعاد لدى الإناث تشير إلى أن المرأة مازال 
لديا بعض أشكال التعصب ضد نفسهاء مثل عدم الثقة النسبي في نجاحهاء ورفض 
ديمقراطية الزوج» وتقبل وجود الرجل في مركز السلطةء والشعور بالحاجة للرجل... 
إلخ. ومع ذلك كانت قضية المساواة مع الرجل آهم شيء بالنسبة هماء بالإضافة إلى 
فقدان الثقة في أخلاق الرجل» وهذا يعكس قدرًا من التعصب أقرب ما يكون للتعصب 
(مع) المرآة منه (ضد) الرجل. 

٠‏ وإذا كان الأدب النظري السيكولوچىء» يفترض أن انساعين يتمتعون 
بمستويات عالية من الصحة النفسية في مقابل التعصبين الذين يعانون قصورًا في أدائهم 
النضسي - الاجتاعي والذين يكشفون عن اضطرابات عديدة في علاقاتہم بين 
الشخصية إبان طفولتهم» فقد حاول هايتور (1997 ,إ۷#هطع11) التحقق من هذه 
الفرضية في دراسة أجريت عل (131) امرأة بيضاء و(130) رجلا أييض من 
«كاليفورنيا»» تراوحت أعارهم من 40-25 سئة. أجاب أفراد العينة على أربعة مقاييس: 

- مقیاس کاليفورنيا النفسي (1987 ,اده :۴۶۲) لتقدير خصائص الشخصية. 

- مقياس التو جه الشخصي (1968 )P01: Shostrom,‏ لتقييم الصحة النفسية. 


- استبیان پيتيجرو (1995 )۴e))igrew,‏ لقياس الاتجاهات العنصرية الصرجحة 

والضمنيةء وقد عَدّل الاستبيان ليقيس اتجاهات الأمريكيين البيض نحو 
الأمريكيين الأفارقة 

- استبيان بيئثة الطفولة. ويتكون في جزء منه من عدد من بنود استبيان العلاقات 

الأسرية الذي يصف نوعية روابط البالغ بوالديه أثناء طفولته والذي أعده في 

الأصل بيرسون وآخحرون (1993 ,.اه ؛» .0۸ءإه٠۴)»‏ والبنود الأخرى مأخوذة 


217 


من استبيان بيثة المراهق ل«سيجلمان وآخرين» (1970 ,.اa (Siegelman, 1 et‏ 
والڏذي حدد املاح البارزة لعلاقات المراهق بوالدیه وبأقرانه وبالبالغین خارج 
المنزل. 
أشارت مُعاملات الارتباط إلى ارتباطات سالبة دالة بين الصحة النفسية وكل من 
التعصب الصريح (ر = -0.33) والتعصب الضمني (ر = -0.34). کا أوضحت آن کل 
من التعصب الصريح والتعصب الضمني يرتبطان بدلالة باضطراب الروابط بالوالدين 
وبعلاقات عدائية غير آمنة يسودها القلق والتباعد الانفعالي بالأقران. 
ولتحديد الفروق في خصائص الشخصية بين المتعصبين وغير المتعصبين» قام 
الضمني إلى أربع مجموعات فرعية: 
(1) المجموعة التي حصلت على أعلى الدرجات على التعصب الصريح (ن = 11). 
(2) المجموعة التي حصلت عل أقل الدرجات على التعصب الصريح (ن = 11). 
(3) المجموعة التي حصلت على أعلى الدرجات على التعصب الضمني (ن = 37). 
(4) المجموعة التي حصلت على أقل الدرجات على التعصب الضمني (ن = 37). 
وقد أسفرت المقارنة بين مرتفعي ومنخفضي التعصب الصريح» والمقارنة بين 
مرتفعي ومنخفضي التعصب الضمني عن تشابه كبير بحيث يمكن دمج نتائج المقارنتين 
معا ووصفها على النحو التالي: كشف مرتفعو التعصب (بشكليه) عن مهارات بين 
شخصية قاصرة كا اتضح من الدرجات المنخفضة على السيطرة والحضور الاجتهاعي» 
کا أظھروا تکاملاً وتعکًا داخليًا فقيرين كا أشارت إلى ذلك الدرجات الأقل على 
السعادة والمسئولية والتسامح وال ماعيةء وأظهروا أيضصًا كفاية معرفية أقل كما وضح من 
الدرجات المنخفضة على التحقيق من خلال المجاراة والتحقيق من خلال الاستقلالية 
والفاعلية العقلية» وكانوا كذلك ذوي ميول دجماطيقية ك) أشارت الدرجات المنخفضة 
على المرونة. 


كذلك می دراسة أحد زايد (1998) الضوء على سیکوباٹو نوچيا المخعصب. 
استهدفت الدراسة تحديد العلاقة بين سات الشخصية الپارانويدية والتعصب لدى 
عينة من طلاب التعليم العام (75 ذكرّاء 80 أنثى) بمتوسط عمري (21.5) وانحراف 
معياري (± 1.95). وعينة من طلاب التعليم الديني (74 ذكرًاء 63 أشى) بمتوسط 
عمري (22.11) وانحراف معياري (± 2.15). أجاب أفراد العينتين على اختبار للتعصب 
فقراته مأخوذة من عدد من الاختبارات وتقيس (التفكير الاضطهادي» عدم الثبات 
الانفعاليء التفكير الجامدء العدوان والكراهيةء التحيز/ عدم التحيزء النزعة إلى 
التصنيف)» ومقياس الپارانويا من اختبار ميللون التعدد المحاور الكلينيكية 
1-1 ومقياس الپارانويا من اختبار مينسوتا المتعدد الأوجه للشخصية ۴1××» 
بالإضافة إلى استمارة المستوى الاقتصادي. وقد أسفرت المعا لجات الإحصائية عن عدد 


من التتائج: 
- وجود ارتہاط موجب دال بین التعصب ومکوناته وسات الشخصية 
البارانويدية. 


- عدم وجود فروق بين الذكور والإناث على متغيرات الدراسةء في عدا متخبر 
الپارانويا من مقياس ميللون والفروق إلى جانب الذكور. 

- عدم وجود فروق دالة بين طلاب التعليم الديني وطلاب التعليم العام في 
النزعة إلى التصنيف - أحد أبعاد التعصب - وف الپارانويا من مقياس 
ال ۴١‏ في حين وجدت فروق دالة بينهما في بقية أبعاد التعصب وفي 
الدرجة الكلية للتعصب وفي الپارانويا من مقياس ميللون والفروق إلى 
جانب طلاب التعليم الديني. 

- وجود فروق دالة بين طلاب الريف وطلاب الحصّر في سات الپارانويا من 
مقياس ميللون والفروق إلى جانب طلاب الريف» على حين لم توجد فروق 
دالة بينه) في أبعاد التعصب والدرجة الكلية للتعصب وفي الپارانويا من 


.MMP!I JI 
- لا توجد فروق بين فئات المستوى الاقتصادي الثلاث (المنخفض -المتوسط‎ - 
المرتفع) على آي من متغيرات الدراسة.‎ 
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إلا أن ثمة ملاحظة مهمةء وهي أن مكونات مقياس التعصب (التفكير 
الاضطهادي» وعدم الثبات الانفعالي» والتفكير ال جامد والعدوان والكراهيةء والتحيزء 
والنزعة إلى التصنيف) تتشابه إلى حد كبير مع سات الشخصية الپارانويدية التي 
حددها الباحث» ولعل ذلك هو ما يفسر الارتباط الذي أشارت إليه النتائج بين 
التعصب وسات الشخصية الپارانويدية. 
* واستهدفت دراسة طارق عبد الوهاب (1992) أيصًا بحث العلاقة بين 
الأعراض المرضية المختلفة والاتجاهات التعصبية» بالإضافة كذلك إلى الوعي الديني 
(الجوهري - الظاهري) والاتجاهات التعصبية. تكونت عينة الدراسة من (813) من 
طلاب وطالبات جامعة أسيوط من كليات نظرية وكليات عملية ومن المسلمين 
والمسيحيين» تراوحت أعمارهم من 22-19 سنة. أجابوا على خمسة مقاييس: مقياس 
الوعي الديني (إعداد عبد الرقيب البحيري وعادل دمرداش 1988)» ومقياس سمة التعصب 
(إعداد معتز عبد الله 1987)ء» ومقياس الاتجاهات التعصيية الدينية (من مقياس معتز عبد الله 
للاتجاهات التعصية 1987)» واستخبار «أيزنك» للشخصية (إعداد سويف)» واستبيان 
مستشفی «میدل سکس؟ (1970 ,معنا & مس6۲0 :880) أعده للعربية حمود سامي 
عبد الجواد وآخرون (1989)ء ويقيس القلق المائم الطليقء والوساوس» والمخاوف»ء 
والقلق البدني»'والاكتناب» واهستيريا. 
ححصت الدراسة إلى عدد من التتائج نجملها فيا بلي 
# ارتباطات موجبة دالة بين كل من سمة التعصب والاتجاهات التعصبية الدينية 
وبين جميع الأعراض المرضية. 

# ل يرتبط الوعي الديني الجوهري بسمة التعصب أو بالاتجاهات التعصبية 
الدينيةء بين ارتبط الوعي الديني الظاهري ارتباطًا موجبا دالا وبسمة 
التعصب وبالاتجاهات التعصبية الدينية. 

# أما بالنسبة لأبعاد الشخصيةء فقد وجدت ارتباطات موجبة دالة بين سمة 
التعصب والاتجاهات التعصبية الدينية وبين العصابية- الذهانية-الانبساط 
الإجرامية. 


# وفي| يتعلق بالوعي الديني» فلم تكن هناك علاقات دالة بين الوعي الديني 
الجوهري وجيع الأعراض المرضيةء في حين كانت هناك علاقات موجبة دالة 
بين الوعي الديني الظاهري» وهذه الأعراض المرضية في) عدا المخاوف 
والمستيريا. 

# وجد أيضًا ارتباط موجب دال بين الوعي الديني الجوهري والعصابيةء 
وارتباط سالب دال بينه وبين الانبساطء في حين وجدت ارتباطات موجبة 
دالة بين الوعي الديني الظاهري وكل من العصابية والذهانية والإجرامية. 

إ تكن هناك فروق بين المسلمين والمسيحيرن على معظم متخيرات الدراسةء بين 
وجدت فروق دالة بين الريفيين والحضريين على جيع المتغيرات فيا عدا 
الوعي الديني الظاهري والقلقء كا م توجد فروق دالة بين الطلاب الأقدم 
والطلاب الأحدث على معظم متغيرات الدراسة. 

أما عن الأساليب المعرفية كعارا؟ ١۷ناامعه‏ للمتعصب» فقد حاولت دراسة 

حسين طاحون وأحمد عثمان (1996) فحص العلاقة الارتباطية بين الاتجاهات التعصبية 
وبعض الأساليب المعرفية (الدجاطيقيةء الاعتاد/ الاستقلال» الترؤّي/ الاندفاع) عل 
عينة من طلاب وطالبات كلية التربية بجامعة الزقازيق تم اختيارهم عشوائياء منهم 
(139) من الذكور و(129) من الإناث» ومتوسط أعارهم (21) سنة و (11) شهرًا . 
أجابوا على مقياس للاتجاهات التعصبية أعده الباحثان ويقيس الاتجاهات التعصبية 
القومية والدينية والرياضية والنوعية (نحو الجنس الآخر)» بالإضافة إلى استفتاء 
روكيتش للدحاطيقية (إعداد: أحمد عبد العزي يز سلامة» 1972)» واحتبار الأشكال الضمَنة - 
الصورة الجمعية لقياس الاعتهاد/ الاستقلال عن المجال الإدراكي (إعداد: أنور الشرقاوي 
وسليمان الحضري 1989)ء واختبار تزاوج الأشكال المألوفة لقیاس التروي/ الاندفاع 
(إعداد مدي الفرماوي» 1985) وأسفر ت التحليلات الإحصائية عن عدد من التتائج: 

# يوجد ارتباط موجب دال بين الدجاطيقية وكل من الاتجاهات التعصبية 
القومية والرياضية ونحو الجنس الآخر والدرجة الكلية للاتجاهات التعصبية» 
ف حين م يوجد ارتباط بين الدجماطيقية والاتجاهات التعصبية الدينية. 
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# لا يوجد ارتباط بين الاتجاهات التعصبية (كدرجة كلية وكأبعاد فرعية) 
والأسلوب المعرفي الاعتماد/ الاستقلال (عن المجال الإدراكي). 

وفيي] يتعلتق بالعلاقة بين الاتجاهات التعصبية وكل من الزمن وعدد الأخطاء 
كمؤشرين على الأسلوب المعرفي التروّي/ الاندفاع» جد ارتباط موجب دال بين زمن 
الاستجابات وكل من الاتجاهات التعصبية (القومية - الرياضية - الدرجة الكلية)ء في 
حين كانت الارتباطات مع الاتجاهات التعصبية الدينية ونحو الجنس غير دالة» بينم 
وجد ارتباط موجب دال بين عدد الأخطاء والاتجاهات التعصبية الدينية»ء على حين 
كانت باقي الارتباطات غير دالة. 


)1993( وعن علاقة العوامل المعرفية الأخرى بالتعصب» أجرى فاروق عثان‎ ٠ 
دراسة للتعرف على التفكير الناقد وعلاقته بتخفيض مستوى التعصب لدى عينة‎ 
ةعماجب٠يوبرتلا (ن = 111) من الذكور والإناث عن يدرسون مقرر علم النفس‎ 
البحرين. استهدفت الدراسة الإجابة عن تساؤلين رئيسين: هل تطبيق برنامج لتنمية‎ 
التفكير الناقد يمكن أن بخفض من مستوى التعصب؟ وما أفضل الطرق في تنمية‎ 
التفكير الناقد التي تقلل بفاعلية من التعصب: أهي الطرق الجماعية أم الفردية؟‎ 
استخدم الباحث لقياس التعصب مقياس التعصب الذي أعده محمد شحاته ربيعم‎ 
والمشتق أساسًا من اختبار الشخصة التعدد الأوجه. وبالمقارنة بين متوسطات‎ »)1978( 
درجات القياس القَبْنَ والقياس البَعْديّ» اتضح أن تنمية التفكير الناقد سواء بشكل‎ 
فردي أو بشكل جاعي يقلل من التعصب» كا لم توجد فروق بين الطريقة الفردية‎ 
والطريقة الجاعية في تنمية التفكير الناقد فيا يتعلتق بفاعليتها في خفض التعصب.‎ 

٠‏ كذلك هدفت دراسة إبراهيم الشافعي (1992) إلى بحث العلاقة بين التقكير 
الناقد (بالإضافة إلى التفكير العقلاني الانفعالي) والاتجاهات التعصبية» وهل أن تنميتها 
تسهم في تخفيض الاتجاهات التعصبيةء وأيضصًا التحقق من العلاقة بين مكونات الاتجاه 
التعصبي الثلاثة (المعرني» الوجداني» السلوكي) وفرضيته عمومية الاتجاهات التعصبية. 
تكونت عينة الدراسة من عينتين فرعيتين: الأولى وتكونت من (100) طالب من طلاب 
شعبة اللغة العربية بالفرقة الرابعة بكلية التربية - جامعة طنطا واستّخدمت لاختبار 
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الفروض الوصفية ولتشخيص التعصب ولاختيار العينة التجريبية وهم جيعًا من 
الذكور والمسلمين فقط» والثانية تكونت من (32) طالبًا من نفس العينة الأولى وفُسّموا 
في هذه الدراسة مقياس الا تجاهات التعصبية (القومية - الدينية -الحنسية -الرياضية - 
المهنية) وهو من إعداد الباحث واختبار التفكير الناقد ل«واطسون وجلاسر» ترجه 
وآعده للعربية جابر عبد الحميد (1976)ء واختبار الأفكار العقلانية واللاعقلانية من 
إعداد سليمان الريحاني (1985). 

وكشفت الدراسة عن عدد من التتائج: 

*% ارتباطات موجبة دالة بین مکونات الاتجاه التعصبى الثلاثة وذلك بالنسبة 

للاتجاهات التعصبية الخمسة موضع الدراسة. 
چ وجود عامل عام وراء الاتجاه التعصبي في المجالات المختلفة مو ضع الاهتمام. 
ا ارتباط سالب دال بن الاتجاه التعصبي والتفكبر الناقل (ر = - 0.35). 
# ارتباط موجب دال بن الاتجاه التعصبي والأفكار اللاعقلانية (ر = - 0.48). 
# أدت تنمية التفكير الناقد من خلال البرنامج المقترح إلى تغيرر الاتجاه التعصبي. 
# أدت كذلك تنمية التفكير العقلاني الانفعالي من خلال البرنامج المقترح إلى 
تغير الاتجاه التعصبى . 

# أدی دمج البرنامجين المقترحين معا إلى تغيير الاتجاه التعصبي. 

# استمرت فاعلية البرناجون المقترحين في تغيير الاتجاه التعصبي بعد توقفها (في 
غهاية فترة المتابعة). 

٠‏ وبسبب انتشار الاتجاهات العداثية نحو غير المواطنين (أو الأجانب) - في 
ا «زینوفوبیاiاهاممم»×‏ - في دول وسط آوروبا وبصفة خاصة في ألانياء 
حاول بوينك وآخر ون (1998 ,.اه اء ke«طB0e)‏ دراسة هذه الظاهرة في علاقتها 
بالتوجهات القيمية الذاتية ue Orientation‏ - ٤ا‏ وتقدير الذات وعدد من 
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التغير ات الديموجرافيةء وذلك لدى عينة من المراهقين. أجريت الدراسة على (600) 
تلمیذ بعدد من مدارس «برلين الشرقية» و«برلين الغربية»» تراوحت أعهارهم من 13- 
6 سنةء أجابوا على ثلاثة مقاييس: 

* مقياس التوجهات القيمية للمراهق» ويتكون من أربعة مقابيس فرعية: 

.(Boehnke, 1988) Materialism alll -Î 

.(Hui & Villareal, 1989) Individualism ıs ب-الفر‎ 

.Instrumentalism ala gll ج‎ 

.(APW; Akademie der Padagogischem Wissenschaften) 

د- التو جه السو قي .(Boehnke, 1988) Econophilia‏ 

¥ مقیاس تقدير الذات» ومقياس الزينوفوبيا (وهما: من إعداد فريق الدراسة). 

وباستخدام تحليل التباين أشارت النتائج إلى أن كراهية الأجانب تنتشر في برلين 
الشرقية أكثر من برلين الغربيةء وبين الذكور أكثر من الإناث» في حين لم يوجد تأثير 
للسن. 

وباستخدام تحلیل الانحدار المتعددء وبإدخال العوامل الديموجرافية السابقة إلى 
جانب التو جهات القيمية وتقدير الذات» أوضحت النتائج إمكانية التنبؤ بكراهية 
الأجانب من الدرجات المرتفعة على التوجهات القيمية الأربعة» وعى عكس التوقع 
تنبا انخفاض تقدير الذات بانخفاض - وليس ارتفاع - كراهية الأجانب» مع ملاحظة 
أن تقدير الذات المنخفض يلي التوجهات القيمية من حيث القدرة على التنبؤ بكراهية 
الأجانب. على حين أشارت النتائج أن كلا من التوجهات القيمية ثم تقدير الذات 
امنخفض آقل آهمية في التنبؤ بكراهية الأجانب من المتغيرات الديموجرافية. 
تعليق على الدراسات السابقة : 

من دراسات المحور الأول يتبين بشكل واضح أن الدراسات التي تصدت لبحث 
علاقة رَنّب الموية بالاتجاهات التعصبية قليلة جدًاء ولعل ذلك بالإضافة إلى معقولية 
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افتراض أن رتب اهوية الأقل نضجًا (التشتت -الانغلاق) يمكن أن ترتبط بالاتجاهات 
التعصبية.. هو ما دفع إلى إجراء الدراسة الراهنة. 

ومن دراسات المحور الثاني يمكن أن نخلص إلى عدد من الاستنتاجات: 

1- اهتم الباحثون بأشکال التعصب التي تنتشر وعثل بالفعل مشكلة في بيثاتبم 
المحلية» ولحل ذلك ما يعكس الاستجابة للدعوة إلى الربط بين دراسات 
وبحوث علم النفس ومشكلات الواقع الاجتماعي. على سبيل امال اهتمت 
دراسات مور وآخرين (1984 «(M0 e a1.,‏ وھايتور )1997 (Hightower,‏ 
بالتعصب العنصري على اعتبار آنه كان ولايزال يميز العلاقات بين الاعات 
العنصرية المختلفة في الولايات المتحدة. في حين مثلاً اهتمت الدراسات التى 
اجر یت بامند (8 7 ,ھ4 1987 )H2ssan & Khaliq,‏ بالتعصب العرقي ی 
المسلمين والمندوس بوصف الصراع والعداء بين هاتين الجاعتين العرقيتين 
مشكلة حقيقية تتعاظم خطورتما يومًا بعد يوم. بينا اهتمت دراسة بوينك 
وزملائه (1998 ,.اه ‏ ٠١٠ءه8)‏ الألانية بظاهرة التعصب ضد الأجانب (أو 
غير المواطنين) التي بدأت تنتشر بشكل حاد في ألانيا. في حين اهتمت 
الدر اسات والبحوث المصرية بالاتجاهات التعصبية الدينية في بدايات 
الثانينيات مع صحوة الاعات الإسلامية الراديكالية وازدياد ظاهرة 
التطرف الديني وإن جاء ذلك الاهتام مؤخرّاء من هذه الدراسات: طه 
المستكاو ي (1982)» فتحي الشرقاوي (1984)ء أمينة الجندي (1987)» طارق 
عبد الوهاب (1992). 


2- بحسب للدراسات المصرية تنوعها في دراسة الاتجاهات التعصبيةء فقد تناولت 
التعصب من زوايا ختلفةء» فبعضها درس التعصب في علاقته بخصائص 
الشخصية (طه المستكاري» 1982)» وبالأنساق القيمية (معتز عبد اش 1987)» 
وبمتغيرات فردية أخرى (أمينة الجندي» 1987). ودراسات أخرى تناولت 
الاجاهات التعصبية وعلاقتها بحجم الجاعة (عمد المرمي» 1989)ء وبالتوجه 
الديني (طارق عبد الوهاب» 1992)» وبسيكوباثو لو چية الفرد (أحد زايد 1998). 
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وفثة أخحرى اهتمت بدور الأساليب المعرفية (حسين طاحون. أحد عثان» 1996) 
وبعوامل معرفية أخرى» بل باختبار فاعلية مداخل علاجية (فاروق عثان؛ 
3 إبراهيم الشافعي» 1997). كا نها ) تقصر اھتہامھا على أشکال بعینها من 
الاتجاهات التعصبيةء بل تناولت آشكالا عديدة ختلفة من التعصب. ومع 
ذلك لایزال جال الاتجاهات التعصبية - عندنا ورغم هذه الدراسات - 
مجالاً بكرا لم تتحدد معالمه بعد وبحاجة إلى مزيد ومزيد من الدراسات نقف 
على أبعاد الظاهرة وأسبابهاء بها يمن من فاعلية الوقاية والاستراتيچيات 
التدخلية لعلاجها. 


3- الدراسات السابقة» في عمومهاء لا کن من استخلاص علاقات سببية 
واضحة أو إجراء تعميات واضحة لأسباب كثيرة أقلها أن نتائجها م تل في 
كل الحالات؛ فضلاً عن نها دراسات ارتباطية بالإضافة إلى اختلاف المغاهيم 
والأدوات من دراسة لأخرى. ومع ذلك فإن هذا لا يقلل من قيمة هذه 
الدراسات التي ألقت الضوء على متغيرات وعوامل مهمة بالنسبة للانجاهات 
التعصبية سواء ما يتعلتق منها بمتغيرات الشخصية أو العوامل الفردية 
عمومًاء أو ما يتعلتى منها بدور المسئولين عن التنشثة في نقل الاتجاهات 
التعصبية أو بخصائص الجحاعة أو بدور التوحد الاجتهاعي والتصنيف المعرفي 
كعمليات داخلية عامةء أو ما يتعلتق منها بالبنية السيكوباثولوجية أو 
الأساليب المعرفية... إلخ. على التعميم» یک ان تخر ار کل ا م نق 
هذه الدراسات بوصفها دراسات واعدة تستشبر أو يجب أن ت قر ER‏ 
أخرى تختبر نتائجها وتتصدى لبحث عوامل آخرى» بها يمنا ني النهاية من 
فهم هذه الظاهرة المتشايكة والمتعددة الأسباب» هذا الفهم الذي هئ بشكل 
فاعل للتعامل مع هذه الظاهرة. 


الفصل الخامس 


امنهسج والإجراءات 


أو : الفروض. 

ثانيًا: العينة. 

ثالشًا: أدوات الدراسة. 
رابعًا: إجراءات التطبيق. 


خامسًا: الأساليب الإحصائية. 


الفصل الخامس 
المنهج والإجراءات 

أولا: الفروض : 

تهدف الدراسة الراهنة بشكل أساس إلى بحث العلاقة بين رُنّب الموية الأربع 
عمومية الاتجاهات التعصبية» بالإضافة إلى التعرف على ترتيب أفراد العينة على كل من: 
٠‏ رتب الموية الأربع والاتجاهات التعصبية الثلاثة: الدينية وال جنسية والرياضية. وفي ضوء 
هذه الأهدافء ووفقًا U‏ یمکن أن نستخلصه من الإطار النظري ومن نتائج بحض 
الدراسات» يمكن صياغة فروض الدراسة على النحو التالي: 
الفرض الأول: 


«تنخفض درجات أفراد العينة على رتبة تحقيق الموية» بين ترتفع درجاتهم على 
رتب اهوية الأقل نضجًا: التعليق الانغلاق» التشتت». 


القرض الثاني : 

«ترتفع درجات أفراد العينة على الاتجاهات: التعصبية الدينية والجنسية 
والرياضية». 
الفرض الثالث: 


«يوجد عامل وراء الاتجاهات التعصبية في المجالات الثلاثة: الدينية والجنسية 
والرياضية موضوع الدراسة». 
الفرض الرابع : 
«تتنبا درجات تشتت الموية بشكل موجب دال بالاتجاهات التعصبية». 
الفرض الخامس: 
«تتنباً درجات انغلاق الهوية بشكل مو جب دال بالاتجاهات التعصبية». 
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القرض السادس : 


٥‏ تتنبأً درجات تعليق الموية بالا تجاهات التعصبية؛. 


الفرض السابع : 

دلا تتنباً درجات تحقيق الموية بالا تجاهات التعصبية». 
الفرض الثامن : 

«تتنباً بعض رتب الموية أفضل من غيرها بالاتجاهات التعصبية». 
انیا ٠:‏ لعينة : 

تكونت عينة الدراسة بصفة مبدئية من (262) طالبا. ولأن بعض الدراسات تشير 
إلى احتال ارتباط ال مكانة المنخفضة بالاتجاهات التعصبية (آمينة الجندي» 1987؛ طارق 
عبد الوهاب 1992)» فقد حاولنا عزل تأثبر متخير المكانة وتكوين مجموعة شبه متجانسة 
من أفراد العينة من حيث الظروف الاجتهاعية الاقتصادية: وباستخدام درجة تعليم 
الوالد (الأب والأم) والمهنة والدخل كمؤشرات على المكانة أو المستوى الاجتهاعي 
الاقتصادي» وجد أن (59) طالبًا آبناء لآباء وأمهات جامعیین (وما فوق)» علاوة عل 
وقوع مهن الآباء والأمهات في شريجحة اللإدارة العليا أو المتوسطة أو المهن ذات المكانة 
(طبیب - مهندس - ضابط). تم استبعاد هؤلاء الطلاب في حين أبقي على من 
اراو حت رة تعای ابائ وآنھا :دا ین خوط قرا او یب وامي؛ والمهن: ما 
بين موظف بسيط وعامل وحرفي. 

کا تم استبعاد (14) طالبا ) یستکملوا إجاباتمم على مقاييس الدراسة» كذلك (24) 
تجاوزت أعارهم (25) عامّاء ولأن الدراسة تجرى على الطلاب المسلمين فقط فقد تم 
استبعاد )7( من المسيحيين» ودل استقرت العينة عل (158( طالًا تراوحت 


أعارهم من 5-8 عامًا بمتوسط عمُرى قدره (21.75) سنة وانحراف معياري 
)± 1.79). 


ونعرض في الجدول التالي لتوزيع أفراد العينة وفقًا للكلية/ أو المعهد والتخصص 
والفرقة الدراسية: 


جدول رقم (1) 
توزيع آفراد العينة وفقًا للكلية/ المعهد والنخصص والفرقة الدراسية 


الأرل 


الثانية 
الثالثة 
الرابعة 
الرابعة 
الثالثة 
الرابعة 
الرابعة 

a a 


ثاثا : أدوات الدراسة: ٤‏ 
1- المقياس الموضوعي لرثب الهوية الإيديولوجية والاجتماعية في مرحلتي المراهقة والرشد 
الميكر: 
ترجم المقياس وأعده للعربية : محمد السيد عبد الر من (1998) عن الصورة الثالثة 
والنهائية للمقياس الموضوعي لرتب هوية الأنا الذي وضعه آدمز وآخحرون )0M-۴18:‏ 
Adams, Bennion & Huh, 1989)‏ في ضوء نظریة «إریکسون» وتعدیلات «مارشیا». 


231 


أعد الصورة الأول للمقیاس آدمز وتشي وفیتش (1979 .۴)۸ & he4؟‏ ,5ص »)Aa‏ 
م طورها جروتیشانت وآدمز (1984 .sصل۸‏ & e‏ وعرفت بالصورة (ب) 
المعدلة اف بعد ذلك تعديلات بسيطة ليأخذ المقياس الشكل النهائي والذي ترجه 
محمد السيد ونشره سنة 1998. 


والمقياس يُستخدم على نطاق واسع بين معظم الباحثن الذين يدرسون المويةء 
نذكر من هؤلاء على سبيل الثال: (حسن مصطفى Streitumatter & Pate, 1989; Auby.‏ 
1993 :1990ء نجوى شعبانڻ 1997 ;1995 Patterson, 1995; Andrew‏ ;1994 ,ennieل‏ فۋاد 
الدواش» عمد السيد). 


وصف المقياس : 

يتكون المقياس من (64) E‏ الهوية الأربع في بعدين رئيسين» هما: 

أ) الموية الإيديولوچية» والتي تتضمن المجالات المهنية والعقائدية (الدينية) 
والسياسية وفلسقة القرد ف الحياة. هوي العلاقات بین الشخصية (الموية 
الاجتاعية)ء والتي تتضمن الات كالصداقة والأدوار الجنسية والتعامل مع الجنس 


الآخر وطريقة الترويج. . وتاس كل رتبة بستة عشر بندًا تتوزع بمعدل ثمانية بنود للهوية 
الإيديولوية وثهانية بنود موية العلاقات بين الشخصية بمعدل بندين لكل جال في 
الموية. ويمكن التعامل مع درجة الرتبة في كل بعد على حدة كتشتت اهوية 
الإيديولوچية أو تشتت الهوية الاجتهاعيةء أو جمع الدرجتين معّا للحصول على الدرجة 
الكلية لتشتت المويةء وهكذا بالنسبة للرتب الأخرى. 

وجيب الفحوص عن أسثلة المقياس من خلال إجابة متدرجة بطريقة ليكرت 
ذات ستة مستويات تتراوح بين «موافق تمامًا» إلى «غبر موافق على الإطلاق»» ودن 
الدرجات بإعطاء الإجابة موافق تعامًا (6 درجات) والإجابة غير موافق على الإطلاق 
(درجة واحدة). والمدى المناسب لاستخدام المقياس يكون على أفراد تتراوح آعارهم 
من 30-15 سنةء كما أنه صُمم ليستخدم بشكل أساس مع عينة الأسوياء. 


الثبات والصدق 
تم التحقتق من صدق وثبات المقياس في صورته الأجنبية بأكثر من طريقة أكدت 
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كلها تمتع المقياس بدرجة مناسبة من الثبات والصدق. أما بالنسبة لصدق وثبات 
المقياس ٤‏ البيثة المصرية› فقد استخدم معد المقياس إجراءات متنوعة خحساہ) وذلك 
عل عينة تكونت من (397) طالبًا وطالبة من المدارس الثانوية وجامعة الزقازيق» وفي)] 
يى عرض موجر هذه الإجراءات. 
أولا: الصدق : 
1- الصدق الظاهري: 

وجدت درجة كبيرة من الاتفاق بين الْحكمين على شمولية المقياس ووضوح 
وسهولة عباراته وتعلیماته» وهو ما تأکد عند تطبیق المقیاس حیٹ ل تكن هناك شکاوی 
تُذكر من غموض الأسثلة أو صعوبة فهمها أو فهم التعلات (ص ص 105-104). 
2- صدق المحتوی: 

اتبع معد المقياس نفس الأسلوب الذي اتبعه #آدمز وزملاؤه» واضعو المقياس 
لحساب صدق المحتوى» وهو: آ) حساب الارتباطات التقاربية/ التباعدية بين أبعاد 
الموية الإيديولوچية والموية والاجتماعيةء وب) الصدق العاملي للمقياس. 
أ- الارتباطات التقاربية/ التباعدية ۰ 

ويقصد بالارتباطات التقاربية قيم معاملات الارتباط بين الرتب المتناظرة في الهوية 
الإيديولوچية والموية الاجتماعية» كالعلاقة بين تشتت الموية الإيديولوچي وتشتت 
الموية الاجتياعية وهكذاء وقد تراوحت معاملات الارتباط بين 0.23: 0.35 وكلها دالة 
إحصائيًا عند 0.01. 

أا الارتباطات التباعدية فيقصد بها قيم معاملات الارتباط بين الرتب المتباينة 
للهويةء كالعلاقة بين إنجاز الموية الإيديولوچية وكل من تعليق وانغلاق وتشتّت 
الموية الاجتاعية وهکذا» وقد تراوحت بین - 0.09: 0.23 ومعظمها دال وني الاتجاه 
المتوقع. 
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ك أوضحت الارتباطات البينية بين رتب الموية الإيديولوچية والاجتاعية 
والدرجة الكلية ياء وجود درجة مناسبة من صدق المحتوى. 
ب- الصدق العاملي : 

أوضحت مؤشرات الصدق العاملي على العينة الكلية وجود ثلائة عوامل 
تستوعب 61.76/ من التباين الكلي: 

العامل الأول - انغلاق الهويةء وتشتت الموية الاجتماعية ويستوعب 124.63 من 
التباين (الحذر الكامن = 1.97). 

العامل الثا- إنجاز الهوية ويستوعب 19.63/ من التباين (الجذر الكامن = 1.57). 

العامل الثالث- تعليق الهوية ويستوعب 17.5 من التباين (الجذر الكامن= 1.40). 

ويذلك»› یستقل العاملان الثاني والثالٹث بکل من إنجاز وتعلیق الموية› وإن کان 


هناك تداخل بین تشتت تشتت وانغلاق الهوية وربا كان ذلك لكونها يمثلان الترتييين الأقل 
في رتب اهوية. وتدل هذه النتيجة على صدق البناء العاملي للمقياس؛ ومن تم صدق 


حتوأه. 


3- الصدق التنبئي: 
أمكن الاستدلال على الصدق التي للمقياس من علاقة رتب الموية بمتغيرات 
أخرى من ناحية وعلاقتها بالسن من ناحية أخرى» وذلك استنادًا إلى نتائج دراسات 
قام بها معد المقیاس ودراسات آخری أجراها باحثون آخرون. 
E‏ 
1- الاتساق الداخلل للأبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس» حيث ارتبطت 
بنود المقياس بأبعادها ارتباطًا دالا عند 0.05 أو أكثرء وذلك على عينة قوامها 
و8 طالبًا وطالبة (35 طالبًا وطالبة با مر حلة الثانويةء 50 طالبًا وطالبة بالمرحلة 
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ا لجامعية)» كا ارتبطت درجات الرتب الفرعية للهوية بالدرجة الكلية ارتباطًا 
دالا عند 0.01 ما يدل على الاتساق والتهاسك الداخل للمقياس سواء 
بالنسبة لأبعاده أو الدرجة الكلية له. 


2- إعادة التطبيق: حيث دلت مؤشرات الثبات المحسوبة بإعادة التطبيق على ثبات 
نتائج المقياس عبر الفترة الزمنية الفاصلة بين التطبيقين. فقد تمت إعادة تطبيق 
المقياس على عينة قوامها (105) طلاب وطالبات (51 طالبًا وطالبات بالمرحلة 
الثانويةء و54 طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية)ء وذلك بعد مرور أسبوعين من 
التطبيق الأولء وبعد حساب معاملات الارتباط بين نتائج التطبيقين الأول 
والثاني لكل من أبعاد رتب الموية والدرجة الكلية هاء تبين أنها كانت مناسبة 
وتؤكد ثبات المقياس عبر الفترة الزمنية المحددة» حيث تراوحت مُعاملات 
الارتباط بين 0.72: 0.82 بالنسبة للهوية الإيديولوچية وبين 0.74: 0.83 للهوية 
الاجتماعية وبين 0.76: 0.82 للدرجة الكلية. 

2- مقياس الاتجاهات التعصبية : 

أعد مقياس الاتجاهات التعصبية: إبراهيم الشافعي (1997). 
وصف المقياس: 

يتكون المقياس من (180) عبارة تقيس خسة مجالاتء هي: التعصب القومي» 
التعصب الديني» التعصب الجنسي» التعصب الرياضي» التعصب لهنة التدريس. 
استخدم في الدراسة الراهنة الاختبارات الفرعية ا لخاصة بالاتجاهات التعصبية الدينية 
والجنسية والرياضية. هذا ویشمل کل اختبار فرعي (36) عبارة تقيس الا تجاه التعصبي»› 
ويتألف من ثلانة ثة أبعاد لکل بعد (12) عبارة تصفها للتعصب (مع) والنصف الآخر 
للتعصب (ضد). وهذه الأبعاد الثلاثة هي: المعرفي والوجداني والسلوكى» وجيب 
المفحوص على الاختبار بتحديد موقفه من کل عبارة باختيار واد من خمسة: موافق 
جدّاء موافقء لا أدرى» لا أوافقء لا أوافق مطلقًا. وقد أعطيت الدرجة (5) لموافق 
د و(4) لموافقء ولا أدري (3)ء ولا أوافق (2)ء ولا أوافق مطلقًا (1)» وبذلك تکون 
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أقصى درجة على الاختبار (الفرعي) 180» وأدنى درجة هي 36 وتدل الدرجة المرتفعة 
علل التعصب والدرجة المنخفضة على التحرر من التعصب. 
الشبات والصدق : 
استخدم معد المقياس عددًا من الإجراءات لحساب صدق وثبات المقياس» وذلك 
على عينة تقنين تكونت من 180 من طلاب جامعة طنطاء وفيا يلي عرض فمذه 
اللإجراءات. 
أولا: الصلىق: 
قام معد المقياس بحساب الصدق للمقياس بعدة طرق» وهي : 
1- الاتساق الداخلي» وذلك على ثلاثة مستويات: 
آ- حساب مُعايل الارتباط بين درجة كل بند أو عبارة مع الدرجة الكلية للبخد 
الذي يحتويهاء هذا داخل كل اختبار فرعي على حدة. 
ب- حساب معامل الارتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من الأبعاد الثلاثة مع 
الدرجة الكلية للاختبار الفرعى» هذا لكل اختبار فرعي من الاختبارات 
ا لخمسة التى يتألف منها المقياس. 
ج- حساب معامل الارتباط بين الدرجة الكلية لكل اختبار فرعي والدرجة 
الكلية على مقياس الاتجاهات التعصبة. 
وقد أوضحت النتائج أن المقياس يتمتع بالاتساق الداخلي سواء على مسترى 
العيارة والبعد الُختوي هاء أو على مستوى الأبعاد الثلاثة داخل كل اختبار فرعي» أو 
على مستوى الدرجة الكلية لكل اختبار فرعي مع الدرجة الكلية على المقياس ككل. 
2- الصدق التجريبي : 
قام معد المقياس بحساب الصدق التجريبي من خلال: 


أ- الصدق التقاريي: 
الأوجهء وكلاهما إلى حد كبير يقيس التعصب (ر = 0.54» ر = 0.42 على الترتيب» 
الدلالة 0.01). 
ب- الصدق التباعدي: 

حيث وجدت علاقة عكسية دالة بين الدرجات على مقياس الاتجاهات التعصبية 
والدرجات على مقياس التطرف كأسلوب للاستجابة الدالة على المرونة (ر = - 0.53» 
الدلالة 0.01). 


3- الصدق العاملي: ۰ 
حیث شارت نتائج التحليل العاملي إلى وجود عامل مهم إحصاثيًا في كل من 
الات التعصب الخمسة جذره الكامن أكبر من الواحد الصحيح» ويستخلص أكثر 


من نصف نسبة التباين العاملية ويتشبع بكل من المكونات الثلاثة: المعرفي والوجداني 
والسلوكي تشبعًا دالاً. وقد سمى هذا العامل بالتعصب حيث استخلص 76/ من 


التباين العاملي. 
ثانیا: الثبات: 

تم حساب الثبات بطريقتین: 
1- إعادة التطبيق: 


بعد مضي 21 يومًا على التطبيق الأول» أعيد. تطبيق المقياس وقد كان مُعامل 
الارتباط دالا بين الدرجات في التطبيق الأول والدرجات في التطبيتق الثاني (ر = 0.72» 
الدلالة 0.01). 


2- معامل الفا کرونباخ: 
تم حساب معامل آلفا کرونباخ على مستویین: 
أ- التعامل مع الاختبارات الفرعية الخمسة التى يتكون منها المقياس من خلال 
الأبعاد الثلاثة المؤأّف منها الاختبار الفرعي كل على حدة. وأوضحت النتائج 
أن جميع قيم معامل ألفا كرونباخ تزيد على 0.5» أى أن الاختبارات الفرعية 
تتمتع بالثبات من خلال أبعادها الثلاثة المكونة لكل منها على حدة. 
ث- التعامل مع مقياس الاتجاهات التعصبية باعتباره مؤلفًا من اختبارات فرعية 
خمسة» وتم حساب معامل ألا کرونباخ ها. وأوضحت التتائج أن مقیاس 
الاتجاهات التعصبية يتمتع بالثبات حيث كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ 
أكبر من 0.5. 
من هذين المستويين يتضح أن مقياس الاتجاهات التعصبية يتمتع بالثبات سواء: 
عل مستوى كل اختبار فرعي على حدة» أو على مستوى المقياس ككل من خلال 
وحداته الفرعية الخمس. 
رابا : إجراءات التطبيق : 

تم تطبيق المقياس الموضوعي لرتب الهوية ومقياس الاتجاهات التعصبية بالإضافة 
إل استهارة بیانات دیموجرافیة معا عل )158( طالا من طلاب معاهد وکلیات عختامه 
بجامعة الزقازيق» وقد كان ذلك - بالنسبة لطلاب كل معهد أو كلية - بصورة جمحية 
وني حجرات الدراسة وفي جلسة واحدة. 
خامسا: الأساليب الإحصانية : 

تما ستخدام الأساليب الإحصائية التي تلائم الت لتحقق من فروض الدراسة» وهي: 


1- التحليل العاملي بطريقة تحليل المكونات الأساسية: لاختبار عمومية 
الاتجاهات التعصبية. 


2- تحليل الانحدار البسيط: لاختبار إمكانية التنبؤ بالاتجاهات التغصبية من 
الدرجات الكلية لرتب اهوية.. كل رتبة على حدة. 


3- تحليل الانحدار المتعدد المنتظم بالطريقة الأمامية: لتحديد أي رتب الموية 
أفضل من غيرها في التنبؤ بالاتجاهات التعصبية. 


الفصل السادس 


نتائج الدراسة ومنافشتها 


الفصل السادس 
نتائج الدراسة ومناقشتها 

بعد تفريغ درجات أفراد العينة على مقاييس الدراسة»› أ يت المعالحات 
الإحصائية الملائمة للتحقق من فروض الدراسة» والنتائ نحرض ها ونناقشها فيا يلي: 
الفرض الأول : 

«تنخفض درجات أفراد العينة على رتبة تحقيق الموية» بينا ترتفع درجاتهم على 
رتب الموية الأقل نضجًا: التعليق» الانغلاق التشتت». 

ولاختبار هذا الفرض» تم الاعتاد على متوسطات درجات أفراد العينة على 
مقاييس رتب الموية الأربع» والنتائج موضحة بالجحدول رقم (2). 

جدول رقم (2) 
ترتيب أفراد العينة على رتب اهوية الأربع وفقًا لتوسطات درجاتهم على مقايبس رتب الموية 


1- تشتت الموية 


2- تعليق الموية 
3- تحقيق الموية 
4- انغلاق الموية 


مناقشة نتيجة الفرض الأول: 


تتف النتائج - في مجملها - وما يطرحه الفرض» كا أنها تنطوي على دلالات 
مهمة» فارتفاع متوسطات درجات أفراد العينة على التشتت والتعليق تلفت الانتباه إلى 
أن ثمة عوائق تحول دون تحقيق الهوية كا تطول فترة التعليق. فتحقيق الشاب هويته 
لا يمكن أن يحصل دون العون الذي ينبغي على المجتمع أن يقدمه للشاب» بعبارة 
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أخحرى تحقيق اهوية يقتضي أن يكون السياق الاجتماعي المحيط عاملاً مسهًّلاً وليس 
عاملاً معوقًا. وبالنظر إلى خصائص السياق الاجتهاعي بشكل عام» نجد أنه ينطوي على 
نقاط ضعف عديدة تجعله عاملاً معوقًا لا يساعد الشاب كثرًا في إحراز هويته» ولعلنا 
نتذكر من مناقشتنا لإشكاليات السياق الاجتاعي في مصر أن ثمة العديد من أوجه 
القصور التي ينطوي عليها السياق: فبالتدقيق في البنية الثقافية والإيديولوچية 
للمجتمع المصري يتبين لنا أوجه خلل كثيرة تسببت فيها عوامل ختلفة» منها: غياب 
الاستمرارية والتواصل التارخي في مسيرة المجتمع المصري المعاصرةء أضف إلى ذلك 
مقاطعة أو جافاة معظم الإيديولوچيات التي تناها النظام السياسي الحديث منذ عام 
3 للتراث دون) مراعاة لحقيقة أن التاريخ وحدة عضوية يسجل حركة المجتمع 
داخل الزمان والمكان» كذلك ظاهرة الخلط والارتهاك التي لاتزال سائدة بخصوص 
قضية الانتهاء وهوية مصر» ومع تعدد الانتهاءات وتعدد الأسس المطروحة (المتنافرة) 
التي ينبغي اعتهادها في تأكيد هوية مصر نجد إشكالية أخرى تتعلق بتعدد الأمثلة 
والنهاذج التي تتسم في جملها بالتناقض.. ولا شك أن ذلك کله لا يسهُل للشاب 
صياغة خطابه الإيديولوچي الذاتي كأحد أهم عناصر المويةء على اعتبار أن العلاقة 
جد وثيقة بين التشوش الإيديولوچي - إن جاز التعبير - عل المستوى الجاعي 
والتشوش الإيديولوچي على المستوى الفردي. 

كذلك لا يمكن تجاهل الموقف القيمي المشكل وما تلقاه المجتمع في العقود الثلاثة 
الماضية بشكل خاص من ضربات قاصمة في عمق منظومته القيمية .والخلقية» حيث 
تراجعت قيمنا الأصيلة بشكل ملحوظ وتفشّنت سريعًا قيم غريبة. وكانت النتيجة أن 
أمست منظومتنا الخلقية بنية هلامية سرابية تعج بالتميعات والتناقضات أكثر ما تتسم 
بالتماسك والتناغم» وتقود هذه التميعات والتناقضات - كا تنعكس في بنية الشخصية - 
إلى الشعور بالتشتت وسيادة حالة من الفوضى الأخلاقية واللامعيارية» وما من شك أن 
مثل هذا الوَمَّن الذي أصاب بنية ا للق الاجتهاعية - على اخحتلاف مسبباته وأشكاله - 
ينعكس على بنية ا لخلق على المستوى الفردي» وذلك بالطبع موقف لا يلائم تحقيق هوية 
صحية تتضمن الالتزام بقيم ومبادئ أحلاقية تكون بمثابة الأساس الذي ينبني عليه 
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شعور الشاب بأنه كائن أخلاقيء وأن لديه من القيم والَثّل ما يضفي على حياته عى 
ومغرّی وهدفا. 

أضف إلى ذلك » أن النظام - لأسباب. كثيرة - لايزال غير قادر على حل معضلة 
البطالة» ولسنا نبالغ إذا قلنا إن الشاب حاليًا على يقين أنه لن جد عملا لا نقول عملاً 
یلاثم قدراته واستعداداته ویتقبله هو شخصيًا ولکن أي عمل یسد رمقه. وإِذا کان 
مؤكًا أن العمل هو العنصر المركزي في الموية الذي يمنح شرعية الوجود ومبرراته فلا 
شك أن الشاب دون عمل لن يكون من السهل أن يشعر مهوية. 

كا تجدر الإشارة أيضًا إلى إشكاليات المناخ السياسي حيث ضعف الوعي السياسي 
ونقص المشاركة السياسية الفاعلة» وما يزيد الموقف السياسى تعقيدًا ما يجويه من 
فلسفات سياسية متنافرة تفتقد الوحدة العضويةء كذلك البَوْن الواسع بين التوجه 
الإيديولوچي على مستوى الصفوة السياسية وبين جاهير الشبابء أضف إلى ذلك 
الأزمة الحزبية وافتقاد العمل الحزبي إلى الفاعلية بل إلى الفلسفة الخاصة وغیاب 
القيادات والعناصر الشبابية ذات الكفاءة في ظل إطار يتم فيه - كا يؤكد الساسة - 
اختيار القيادات والعناصر بمعايير خاصة» أضف كذلك غياب القنوات والبدائل 
الأخرى التي يمكن أن تيسّر تدفق الفكر الشبابي وتعوض تغيب الشباب عن المشاركة 
الحزبية. في ظل هذا كله: هل يمكن للشباب أن يشارك مشاركة حقيقية يعبر من خلا هما 
عن رأيه ويشعر بذاته» وهل یمکن آن یکن إيديولوچيا أو فلسفة سياسية كعنصر 
أساس من عناصر الموية!! 

وبالنسبة للموقف العقائدي لا بختلف الأمر كثيرًّاء فنتيجة للفجوة التي ترسخت - 
لأسباب عديدة - بين الدين المؤسسي وال جماهير والشباب بصفة خاصةء م يتب سوى 
تيارات عقائدية متنوعة ذات توجهات إيديولوچية ختلفة. أَنّى إذّا للشاب أن يجد 
المصادر الموثوقة التي يستقي منها صحيح الدين وجيب من خلاها عن التساؤلات 

و 

الدينية الضاغطة اللحة» بوصف هذه الإجابات تؤلف - في مجملها - العنصر الديني 
کخنقر مهم ن عناص اويه 
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مجمل القول» إذا كان تحقيق اغوية يستوجب تحديد إيديولو چيا ذاتية وتوافر عمل 
ملائم والإيمان بقيم مل أخلاقية بعينها ونكوين فلسفة سياسية وقناعات دينية.. 
باعتبار تلك هى عناصر المويةء وإذا كان المجتمع -على نحو ما عرضنا له بإججاز - 
لا ييسر تحقيتق هذه العناصر» فإن النتيجة المنطقية أن نتوقع ارتفاع معدلات تشتت الموية 
بين الشباب أو على الأقل أن تطول فترة تعليق الهوية في ظل هذا المناخ المرتبك الذي 
يتسم بتناقض وتنافر عناصره» ذلك بالفعل ما أشارت إليه نتائج الفرض. 

ولا يغيب عنا أن السياق بأوجه القصور التي يشتمل عليها يمهد للعولة أن ارس 
تأثيراتبا الضارة على هوية شبابنا ليزداد التشتت أكثر وتطول فترة التعليق أكثر» بحيث 
يمكن أن نفترض بثقة. أن الآثار الضارة التي خلقتها إشكاليات السياق الداخلي في 
تفاعلها الجدلي مع الآثار التي أتت بها - وسوف تأتي بها - العولة تشكل عوامل لا تيسر 
لشابنا فرصا ملائمة لتحقيق الهوية. وني الجزء الذي عرضنا فيه لآثار العولة على الهويةء 
تبين كيف أن العولة بايديولوچيتها التي تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الميمنة والرغبة 
في آمرگة العام تمدد بسحق الإيديولوچيات السائدة عبر آلياعها المائلة في مارسة 
عمليات الاختراق الثقاني؛ حتى لا جد الشاب أمامه سبيلاً سوى التسليم ذا 
الاستلاب الفكري والإذعان في ناية الأمر لثقافة/ إيديولوچيا العولة التي تفرض 
وحدانية السوق وتَقلَص الإنسان إلى بده اللوي الاستهلاكي؛ إذ تنحصر هويته في 
يستهلك وفيم] يملك ليُختزل الكيان الإنساني إلى بعده المادي ليختل في النهاية التكامل 
الوجودي للإنسان. تبين أيضًا كيف أن العولة تؤدي - من خلال الأدوات التي يفعَلها 
ببراعة القائمون على الشأن الأمريكي - إلى تفكيك الرابطة الجماعية التي تسهم في 
إحساس الفرد بوجوده» وتفتّي النزعة الأنانية والتحلل من كل انتهاء أو ولاء لقضية ما 
حتی لا يبقى سوى الإطار العولي. 

وضح كذلك أن العولة بفكرها البرجاتي الأمريكي تزيد من تعقّد الموقف القييء 
إذ تؤدي إلى إحلال المصالح الخاصة عل المبادئ والقيم. وإذ بجحدث ذلك فإن كل ما 
هو قائم يتم تبريره على اعتبار أنه ما تفرضه الاحتياجات الإنسانية» وباعتهاد النفعية 
كمقياس للحقائى فإن ذلك لا يدفع إلى تسويغ الانتهازية والتحايل إلى غير ذلك 
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فحسب» بلغ بصبغها بصبخة الحقائق التي تستأهل التقدير. كا أن عولة البرجاتية 
والنمط الاستهلاكي يربط شبابنا بنمط معيشي يتعارض وواقعه الادي والاجتاعي» 
الأمر الذي قد يدفعه في سبيل إنجاز هذا النمط إلى كسر كل القيم والأخلاق والتقاليد 
التي أمست غير صالحة لزمان العولة التي تبرّر الغاية فيه الوسيلة. قيمة العمل على 
سبيل الخال هل يمكن أن تتأصل لدى الشباب في مجتمع - يدعون إلى عولته - تسمح 
فيه المعلومة بتكوين ثروة في بضع دقائق لا يمكن جمعها بعد سنوات من العمل الشاق 
والمتعب أو طوال عمر كامل؟! ففي ظل نظام العولة الذي يُباع فيه كل شيء ويُشترى 
لن يكون الفساد بل والدعارة وحتى كل أنواع الانحراف شذودًا شخصيًاء بل سوف 
تصير من القوانين البانية للنظام. ولعل الرجوع فقط إلى ما أقرته وثيقة المؤتعمر الدولي 
للسكان والتنمية الذي انعقد بالقاهرة سنة 1994 يكفي لتأكيد خاطر العولة التي هدد 
قيمنا وأخلاقنا ومن تم هويتناء فمن يتمعن في مواقف الوثيقة جد أا لا تعكس سوى 
تعاليم «ديانة السوق» التي تفرض تحرير الأفراد من القيم والثل والتقاليد والدين 
وتركهم أحرارًا ليقعوا «باختيارهم؟ في قيودها. وإذا ما أخذنا ما جاء في الوثيقة كمثال» 
فلن يكون غريبًاء آن يؤكد جارودي (2000ء 47) أن: «انتشار طريقة الحياة الأمريكية 
وذيوع أوهامها المتعددة أحد الأسباب الرئيسة لانهيار القيم والأخلاق في عالم اليوم). 
ولن يكون غريبًا كذلك أن نفترض أن تتفاقم الصراعات القيمية والمشكلات الروحية 
التي تشكل تربة خحصبة لتنامي مشاعر الفراغ الوجودي ليتأزم المشروع الإنساني وتتعثر 
الموية. 

ومن ناحية أخرى» تؤكد الدراسات والتقارير أن إجراءات عولة الاقعصاديات 
أدت إلى اتساع دائرة الفقر وازدياد عدد المتعطلين وتضاؤل فرص العمل بشكل غير 
مسبوق. ولا شك أن هذه الظروف لا تساعد في تحقيق الموية إذا ما اعتبرنا أن العمل هو 
الجوهر الحقيقي لاإنسان وأساس الموية. فالعولة لا تحتاج سوى كفاءات وجهود نخبة 
لا تتعدی (20/) من البشر حسب تقديرات بعض الباحثين مع توظيف كثيف 
للتکنولوچيا لتواصل تحقيق غاياتما في المزيد من الربح والمزيد من السيطرة» في حين 
يلقي بالكتلة الكبرى المؤلفة من (80/) من السكان إلى قارعة الطريق يعانون البطالة 
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والعَوّز المادي والروحي. (مارتين» شومان» 1998). وكأن اليوتوبيا التي غازلت خيال 
الفلاسفة بصدد عالم خالل من الضرورة تتحقق في زمان العولة الاقتصادية ولكن 
بصورة معكوسة وتراچيدية: فإذا كانت معاناة «سيزيف» من عمل جهيد بلا غاية» فإن 
المعاناة مسي الآن معاناة بلا عمل وبلا غاية. 

كذلك تمشل العولة خحطرًا على الدين كواحد من العناصر المهمة للهويةء وتتباين 
الآراء في ذلك. فإذا كان هناك من يرى ثمة حاولات لعولة الدين - بمعنى تنصرر العام 
وني مقدمته العا الإسلامي - ويقدمون مبرراتهم» فإن الغالبية ترى أن الأديان كلها - 
ولیس الإسلام فقط - مهددة من قبل تمع العولة التکنولوچي› وقي ذلك یری 
جارودي (مرجع سابق» 48-47): «أنه إذا كانت الرابطة التي تربط الآن بين أفراد المجتمع 
تشبه ما يربط العاملين في المؤسسة أو الشركة التي يجحكمها المنطق التكنولوجي 
والتجاري والتي يشارك فیها كل فرد منتجًا أو مستهلكًا لغاية وحيدة هي تنمية مستوى 
المعيشة كميّاء فإن كل هوية روحية أو دينية تعتبر مسألة شخصية فردية تمامًا لا تتداخل 
مع مسیر ة النظام» ومن مثل هذه المياكل الاجتاعية يصبح الإيان عديم الأهمية» وعند 
الأغلبية العظمى يموت الإله إذ ينقطع الإنسان عن كل ما هو مقدس؛ ويبخاصة هذا 
الدأب في البحث عن معنى الحياة الذي يقود بالتبعية إلى الإيان باله». وعندما تسود 
ديانة السوق» إذا ما سلمنا مع «جارودي» بذلك» فإن ذلك لا يقود إلا إلى إقصاء 
التفكير في الخايات النهائية للحياة ومعناها وتهاوي إنسانية الإنسان؛ إذ يتجرد من 
تساميه ليقع فريسة لحتميات اقتصادية كا لو كانت حتميات طبيعية. إن عقيدة السوق 
لا تفعل شيئًا سوى أنها تسقط بالإنسان ليحيا بمنطق الحيوان؛ إذ يتهاوى الضعيف 
تحت أقدام الأقوى وفي ظل فُوّى تلزمه أن يظل رهين بيميته وحبيس أهدافه التفعية 
ا لخاصة لتنتفى عنه الفاعلية والقدرة (الحقيقية) على الاختيار والمسثولية؛ حتى لا يكون 
بمقدوره في نباية الأمر أن یکون ما یمکن أن یکونه لا آن یکون ما تریده مصالح 
أصحاب الأموال والأعال كهنة دين السوق. 

هذه بعص من آثار العولة المحتملة على المويةء ولا شك أن هذه الإشكاليات مع 
إشکالیات السياق الداخلي - كلتاهما تدعم الأخرى» وهو ما يمثل على إجاله موققًا 
معوتًا بجعل عملية إحراز هوية ذات ملامح خاصة مهمة يصعب على شبابنا إنجازهاء 
أو على الأقل تستغرق وقتًا أطول ما ينبغي. 
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الفرض الثاني : 

«ترتفع درجات أفراد العينة على الاتجاهات: التعصبية الدينية والجنسية 
والرياضية). 

وللتحقق من هذا الفرض» تم الاعتاد على متوسطات درجات أفراد العينة على 
اخحتبارات الاتجاهات التعصبية الثلاةء والنتائج موضحة بالجدول رقم (3). 

جدول رقم (3) 
- «ترتيب أفراد العينة على الاتجاهات التعصبية الثلاثة 
وفقًا لتوسطات درجاتهم على اختبارات الاتجاهات التعصيية» 


1-الاتجاهات التعصبية الحنسية 


2- الاتجاهات التعصبية الدينية 
3-الاتجاهات التعصبية الرياضية 


تشر نتائج الفرض إلى: 

# ارتفاع متوسطات درجات العينة على الاتجاهات التعصبية الثلاثة. 

# الاتجاهات التعصبية الأكثر قوة بين أفراد العينة هى: الاتجاهات التعصبية 

الجنسيةء والدينيةء والرياضية على الترتيب. 

مناقشة نتيجة الفرض الثاني : 

يتفق ارتفاع درجات العينة على الاتجاهات التعصبية الثلاثة مع التأكيدات 
المتكررة أننا مازلنا نعاني أشكالاً من التعصبات المختلفةء وأن هذه التعصبات متّلت - 
ولا تزال تمشل - تحديات رئيسة ينبغي علينا تجاوزها. وفي دراستها للخصائص الرثيسة 
للنظم العربية يؤكد علي الدين هلال ونيشين مسعد (2000) أنها لاتزال تعاني تحديات 
العصبيات الدينية والإثنية والإيديولوچية وصور أخرى عديدة من التعصب. ففى 


e “e 
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عالمنا العربي» وني مصر كذلك» ليس هناك حوار بين المختلفين بل ليست هناك رغبة في 
الفهم أو التفاهم وليست هناك أيضًا لغة مشتركة بينهم» وكا يؤكد بعض الباحثين 
(حلمي شلبي» 1992 83) فليس بينهم ثمة استعداد لأن يعترف كل منهم بالآخر ونيم 
لايزالون عند مرحلة ضرورة نفي الآخر إذ إنہم ليسوا مهيئين بعد للتعايش والاعتراف 
المتبادلء أو كا جد المشكلة فيلسوفنا الراحل «زكي نجيب محمود» فالصراعات عندنا 
تجاوزت حدود الاختلاف والتعددية المشروعة إلى ما يشبه «ميليشيات» عقائدية وفكرية 
يدور بينها قتال ليست فيه فروسية الفرسان» يُباح فيه الاغتيال أو التكفير أو الابام 
بالخيانة والعمالة في أحسن الأحوال. 

وإذا كانت النتائج قد أشارت إلى أن الاتجاهات التعصبية الجنسية هي الأكثر 
انتشارًا بين أفراد العينةء فإن ذلك يتفق أيضًا مع تأكيدات المختصين (كاميليا عبد الفتاح» 
9 6-5) على اعتبار الجنسوية "8×1 - رغيًا عن الإنجازات التي تحققت - أكثر 
التعصبات التى لا تزال تؤرقنا. فحتى بعيدًا عن الدراسات الأكاديمية المتخصصة التي 
تؤكد على استمرارية الجنسوية وسيادتها في جتمعناء فمعظمنا يلمس أفكارًا ومارسات 
في حياتنا اليومية تتعامل مع المرأة باعتبارها أدنى من الرجل وتقيم في الوقت ذاته تبايتا 
بين عالَي الذكورة والأنوثة.. هذه الأفكار والمارسات التي تقلل من شأن المرأة يمكن 
ردها إلى عوامل كثيرة إلا أنها في عمومها تعكس التأثير الطاغي للثقافة التي أقامت 
حدودًا فاصلة بين الرجال والتساء نسجت منها ماهية الجنسين» ومع الوقت استحالت 
هذه الحدود إلى أطر وأجهزة مرجعية ليس فقط لفهم الرجل للمرأة ولكن أيضًا لفهم 
المرأة لذاعبا وإدراكها لطبيعتها. 

وإذا كان التأكيد على دونية المرأة عنصرًا رئيسًا في بنية الثقافة المصرية" فإن ذلك 
هو ما دفع إلى حركة تحرير المرأة ومحاولة تغيير نظرة الرجل والمجتمع عمومًا إلى المرأة: 


(1) ليس التأكيد على دونية المرأة ملمحًا ميا لبنية الثقافة المصرية فقط» فكل الثقافات تقريبًا اتسمت . 
٠‏ بنفس النظرة إلى المرأة وتصورت المرأة كما لو كانت شيئًا وليس إنساناء وبحكم التراث الإنسافي 
لا يبدو ذلك غريبًاء فالتراث الإنساني تراث رجولي آي تراث من صنع الرجل وحده من أن 
حدث الانتقال من المجتمم الأمومي - حيث كانت المرأة تحتل الكانة الأول إلى امجتمع 
الأبوي حیث تمت تنحیتها أو کا يذکر فرج أحمد (1983؛ 136) عن «سيمون دي بوفوار؟ في = 
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فكانت البداية مع «رفاعة الطهطاوي» ودعوته في كتابة «المرشد الأمين للبنات والبنين» 
إلى حق المرأة في التعليم والعمل» ومن بعده «قاسم أمين» الذي أكد أن الاختلاف بين 
الرجل والرأة لا يرجع إلى الفوارق الطبيعية إنها هو اختلاف صنعته في الأساس 
الظروف الاجتماعيةء وأن ثمة علاقة وثيقة بين استبداد النظام السياسي وعبودية الرجل 
للمرآة إلى حد أن وضع قضية المرأة في إطار يربط بينها وبين التقدم الحضاري بصفة 
عامة. أيّد «قاسم أمين؛ في ذلك الإمام «حمد عبده»» وكان من نتائج هذه الدعاوي 
التحررية أن أخذ وعي المرآة المصرية في التبلر حتى تجسد في مشاركتها الفاعلة في ثورة 
9. ومنذ تلك اللحظة التاريخية أخذ مسار الحركة النسائية في التشكُل إلى أن توج 
بتكوين الاتحاد النسائي المصري 3 بقيادة «هدى شعراوي٠»‏ وبعد قيام ثورة .1952 
وصدور الدستور تم تأكيد حقوق المرأة السياسية وحقوقها في العمل والتعليم. 
ولاتزال القوانين تتوالى با يعطي لمصر أسبقية على كثير من دول العام في مراعاة 
تشريعاتبا لحقوق المرآة» كما تم إنشاء «المجلس القومي للمرأة» في :راير 2000 بقرار 
رياسي كمنظمة نسائية تقوم بالفعل بدور فاعل في تحديد مشاكل المرآة المصرية ووضع 
السياسات الملائمة لحل هذه المشاكل وتحسين أحواها بصفة عامةء 
ومع كل هذه الجهود -المحمودة بالتأكيد - في اتجاه تحرير المرآةء إلا أغما ل تثمر 

تغير حقيقي في نظرة الرجل إلى المرأة أو حتى في وعي المرأة بذاتها: إذا ما قصدنا بهذا 
الوعي قبوطما لكونها امرآة» وانتفاء إحساسها بالدونية في مقابل الرجل» وقناعتها بأهمية 
دورها الاجتماعي» وإدراكها لحقوقها المختلفة» وممارسة هذه الحقوق. ولعل واقع حال 
المرأة المصرية الذي يكشف عنه استعراض موقعها على الخريطة الاجتاعية والسياسية 
والثقافية وواقع اتجاهات الرجل نحو قضاياها المختلفةء يكشفان بالفعل أن الدعاوي 
التحررية وما صاحبها أو ترتب عليها من إجراءات وتشريعات ختلفة لم تخير من بنية 


= كتابها «ا لجنس الثاني» حيث تلقت المرآة الضربة القاضية. فقضية التعصب (والعنف) ضد المرأة 
قضية عالمية لا تقتصر على بلد دون آخر (1991 با2۲۴ع۲ةM)‏ ومع ذلك» فرغم عالية القضيةء 
يبدو أا أكثر جِدّة في مجتمعنا العربي بوصفه مجتمعًا أبويًا تقليديًا تحكمه الأخلاق الذكورية حيث 
النظرة إل الرآة باعبارها أدنى من الرجل وجنا ليس إلا على حد تعبير مراد وهية (1977ء 
293(. 
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الوعي عند الرجل والمرأة على حد سواء » وهو ما تشير إليه الدراسات على سبيل الثال. 
تؤكد دراسة أأجريت ني المركز القومي للبحوث الاجتهاعية والجنائية استمرار التعصب» 
بل والعنف في أشكاله القصوى ضد المرأة. (طريف شوقي» 2000)» کا تكشف دراسة 
أخرى أن بعض النساء مثل الرجال تماما يتعصبن ضد المرآة: فهن لا يثقن في نجاحها 
ويرفضن ديمقراطية الزوج ويتقبلن وجود الرجل في مركز السلطةء كا يشعرن بالحاجة 
إلى الرجل. (معتز عبد الله 1997). وإذا كانت الدراستان السابقتان - من بين دراسات 
عديدة - تؤكدان أن الإجراءات والتشريعات المختلفة لم تطل بنية الوعي عند الرجل 
والمرأة على حد سواء فإن ذلك ما يمکن عزوه - كا أشرنا سلفًا = إلى قوة التأثبر 
التراكمي للثقافة الذي يتشكل بمقتضاه الوعي على نحو يجعله غالبا عصيا على التخيير. 
وثقافتنا - كغيرها من الثقافات - ثقافة ذكورية تقول بتفوق الرجل وتنحه ما لا تمنح 
للمرأة وهو ما استقر في عمق وعي كليه) وأصبح بمرور الوقت مرجعية تحدد 
وضعيها.. تلك هي سلطة التراث. أضف إلى ذلك تأثير التيار السلفي المعاصر الذي 
أحذ يتنامى في العقود الثلاثة الماضية» مؤكدًا ضرورة الحجاب وعودة المرأة إلى المئزل 
والاكتفاء بالتعليم الدينيء ومعارضًا لأية تعديلات في قوانين الأسرة والأحوال 
الشخصية من شأنها أن تساوي بين الرجل والمرأة إلى آخر مقولاته ساعده في ذلاك 
بالطبع الفجوة القائمة بين دين المؤسسة والجاهير؛ ما هيا له المناخ لطرح خطابه 
التعصبي ضد المرأة بيسر. 

عمومّاء ثمة فروق بين الرجل والمرأة توحي بتفوق الرجل وتدعم نظرته النمطية 
إلى المرآة.. تلك حقيقة» ولكنها كا يرى «فرج أحدة تظل حقيقة جزئية.. حقيقة ناقصة 
ما ) نضع في الاعتبار السياق الاجتهاعي الذي أوجد هذه الفروق» فكشف جانا من 
ا حقيقة یعرفنا ا بقدر ما يشر ويزور معرفتا ا بحيث تصبح في النهاية محرنة واد 


ا ا مو ر ا وعقلًا ل او ا ف ان د 
السياق (فرج أحمدء 3 129). على ذلك فالاختلافات بينها لا يمكن ردها إلى الفوارق 
البيولوچية كا يدعي البعض» هذا ما تؤكده الدراسات الأنثروبولوچية التي كشفت 
عن التأثبر القوي للثقافة والتوقعات الاجتماعية» كعوامل تفسر القروق بين الرججل 
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والمرأة التي يمكن أن تتلاشى إذا ما تغير ا لخطاب الثقاني والنظرة الاجتماعية.. فالهوية 
تحددها القافة وليست الاختلافات التشريجحية. من تم بخطى البعض إذ يعتقد آن الحركة 
التحررية تقتصر على المرأة فقط» فالموقف الصحيح أنها تتعلق بتحرير المرأة والرجل 
معّاء بقول آخر بتحرير المجتمع كله» وبمعنى أدق تحرير الثقافة نفسها من هذه النظرة 
التمييزية. 

وإذا كان الموقف القديم من المرأة للأسف لا يزال مستمرًاء ولأن هذا الموقف 
لا يترتب عليه سوى استلاب لإنسانية المرأة واضطراب صورة الذات لديا وتعويق 
دورها الاجتهاعي وخاصة دورها في بناء المجتمع وتنميته.. يمكن القول إن قضية المرأة 
تمثل حور إشكالية التغير في مصر والمجتمع العربي. 

* وفيا يتعلق بالاتجاهات التعصبية الدينية التي جاءت في الترتيب الثاني من حيث 
الانتشارء فإن ذلك يتفق وتأكيدات كثير من الباحثي أن التعصب الديني لايزال من 
آهم الإشكاليات التي نواجهها. فرغم أن العام يتحدث عن نباية الإيديولو چيا ونهاية 
التاريخ وموت الإنسان» إلا أن الإيديولوچيات الدينية في المجتمعات العربية تنبعث 
في حيوية كاسحة بين الأفراد والجاعات المختلفة. (حيدر إبراهيم علي 199ء 112-111). 
وفي هذا الخصوص أكد زيور (1986ء 210-209) أن التوحد بالطائفة الدينية أيّا كان 
نوعها وعددها أكثر أنواع التوحد في عالمنا العربيء وأن ذلك قد يكون نتيجة طبيعية 
لفعل عوامل سياسية وتاريخية حالت دون نمو الروابط الثقافية الأخرى بحيث تحل 
حل الرابطة الدينية. فيا يؤكد كثيرون ازدياد العصبيات الدينية (والقومية والائنية) 
كمحاولات للحفاظ على والاحتاء بالموية في مواجهة تجاهل الخصوصيات الذي 
تمارسه العولة الراهنةء والذي يرى المحللون آنه المسثول عن العديد من الصراعات 
القائمة والمستقبلية (بايارء ۰1998 8+ محمد النابلسيء 2000ء 740), 

ومن زاوية أخرىء ففي ظل عام العولمة الذي يخلو من الثبات وفي ظل نسبية 
الحقيقة بصورة مطلقة ومع ازدياد الخوف وتوهم الخطرء يبدو منطقيا أن تتعاظم 
هستيريا رفض الاأخر المختلف والتي قد تصل إلى حد الإرهاب (حيدر علي» مرجع 
سابق» 127). 
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ولعل ارتفاع درجات العينة على الاتجاهات التعصبية الدينية ينطوي على دلالات 
خطيرة: ففضلاً عن كون الاتجاهات التعصبية الدينية (كغيرها من أشكال التعصب 
الأخرى) عاملاً يعوق نمو الشخصيةء فإنبا تجعل صاحبها أكثر استعدادًا للتطرف 
والإرهاب إذا ما اعتيرنا التعصب المقدمة الرثيسة للتطرف والإرهاب» بقول آخر تجعل 
صاحبها هدفًا لاستقطاب التنظيات المتطرفة. فإذا كان الإرهاب الذي بارس باسم 
الدين (وتحكمه في الأساس التوجهات الإيديولوچية) إذا كان كا يقال في حالة بيات 
في الوقت الراهن» فإن ذلك لا يعني أن المشكلة قد انتهت فالتعصب الديني وقود 
التطرف والإرهاب لايزال قاثتاء ومن تم لا تزال المشكلة قائمة. ولعل ذلك يقودنا إلى 
تأكيد واحدة من خطايانا الكبرى في معالحة الظواهر: فنحن نعمل داثا بمنطق رد 
الفعل إذ لا نهتم بالمشكلة إلا عندما تطفو وتثور وعندما تخمد المشكلة فكأن شينًا ) 
يحدث» فإذا ما عاودت المشكلة الظهور مرة أخرى محدث ما محدث كل مرة وهكذا 
دواليك. حقيقة الوضع قد يكون مستقرًا وهو ما دفع المسثولين إلى الإعلان بتفاخر عن 
القضاء على الظاهرة» متناسين أن التطرف والإرهاب ظاهرة لا تتتهي بإجراء أمني أو 
عحاكمة عسكرية وأنها سوف تستمر ما استمرت روافدها باقيةء أي ما استمر التعصب 
الديني بايا وما استمرت العوامل التي تغذيه باقية. وحتى لا تكون جهودنا موسمية 
ينبغي استغلال الوضع المستمر الراهن في صياغة استراتيچية عامةء هدفها الوقاية من 
وعلاج عوامل التعصب الديني أساس التطرف والإرهاب. 

٠‏ وبالنسبة للاتجاهات التعصبية الرياضية التي جاءت في الترتيب الأخيرء فإن 
ذلك يتفق وكونها أحد أشكال التعصب غير المتجذرة - إلى حد ما - في المجتمع 
الصري» وإن كانت قد بدأت تنتشر الآن بشکل أکثر جِدَّة عن ذي قبل» وتبدو هذه 
الاتجاهات أكثر ما تبدو في مجال «كرة القدم» فی يُسمی ب« اموس الكُرَويّ». ولعل 
ارتفاع درجات العينة على هذا الشكل من التعصب ما يؤكد حدته التي أخذ يتسم بها في 
الوقت الراهنء وإن كانت تقل كثيرًا عن الحدة التي يبدو بها التعصب الرياضي في دول 
أغرى كول أورونا (إنجارا بغة عافن وأمريكا اللايبة حت كرا ها تب 
التعصب الرياضي في هذه الدول في حوادث قتل دموية. 
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وجدير بالذكر أن العوامل المسثولية عن الاتجاهات التعصبية الرياضية لا تختلف 
عن تل . المسئولة عن الاتجاهات التعصبية الأخرى. فكا أكد زيور (199-1986) 
فلا يغير من الأمر شينًا أن يكون التعصب دينيًا أو قوميًا أو رياضيًاء فقليل من التفكير 
يدلنا على أن التعصب - على تعدّد أشكاله - لا بختلف لا في مبتاه ولا في معناه. ولعل 
ذلك ما أکدته دراسة فتحي الشرقاوي (1984)ء كواحدة من الدراسأت المبكرة التي 
تعرضت لبحث سيكولوچية التعصب الرياضي - حيث أشارت إلى أن العوامل التي 
تقف خلف التعصب الرياضي هي نفسها المسئثولة عن التعصب الديني. 


الفرض الثالث: 
«يوجد عامل عام وراء الاتجاهات التعصبية في المجالات الثلاثة: الدينية والحسية 
والرياضية موضوع الدراسة». 
ولاختبار الفرض تت بداية حساب معاملات الارتباط بين درجات العينة على 
اختبارات الاتجاهات التعصبية الثلاثةء ثم أجري التحليل العاملي للاختبارات الثلاثة 
والنتائج موضحة بالحدولین: (4) (5). 


جدول رقم (4) 
معاملات الارتباط بين درجات أفراد العينة على اختبارات الاتجاهات التعصة الثلاثة 


الاتجاهات الاأتجاهات الانجاهات اللرجة الكلية 
لتعصبية الدينية #تسبية ريدي 
الاتجاهات التعصبية الدينية 
الاتجاهات التعصبية الرياضية 


الاتجاهات التعصبية اللحنسية 
الدرجة الكلية 


## مستوى الدلالة: 0.01 


جدول رتم )5( 
«التشبعات الدالةء والحذر الكامن» 
ونسبة التباين لاختبارات الاتجاهات التعصبية الثلاثة بعد التدوير المائل؟ 


أ لتيل | ابلدادند اسي ودد ر 


الاتجاهات التعصبية الدبنية 0.819 
الاتجاهات التعصيبة الرياضية | 0.555 | عامل واحد | 1.685 56.2 
الاتجاهات التعصبية ال منسية 0.841 


تشر نتائج الجدول رقم (4) إلى: 
- ارتباطات موجبة دالة بين الدرجات على اختبارات الاتجاهات التعصبية 


وتشير نتائج الجدول رقم (5) إلى: 
- وجود عامل واحد يتشبع بكل من الاتجاهات التعصبية الثلاثة تشبعًا دالا 
جذره الكامن (1.685) أي أكبر من الواحد الصحيح» ويستوعب 56.2/ من 
التباين. وتحقق هذه النتائج صحة الفرض بحيث يمكن القول بوجود عامل 
عام وراء الاتجاهات التعصبية في المجالات الثلاثة: الدينية والجنسية 
والرياضية. 
مناقشة نتيجة الفرض الثالث : 
تم في البداية حساب معاملات الارتباط بين الاتجاهات التعصبية الدينية وال حنسية 
والرياضية على اعتبار ذلك الخطوة الأولى للانتقال إلى التحليل العاملي» وبحيث تمكننا 
معاملات الارتباط من مقارنة نتائج دراستنا بنتائج الدراسات التي استخدمت للتأكد 
من عمومية الاتجاهات التعصبية على معاملات الارتباط فقط. هذا وقد أشارت نتاثج 
التحليل العاملي إلى إمكانية اعتبار الاتجاه التعصبي Generalized |ًعa all‏ 
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ا ینعکس في أشکال ختلفة» وهو ما يتفق مع نتائج التحليل العاملي لاختبارات 
الاتجاهات التعصبية في دراستَن معتز عبد الله (7 وإبراهيم الشافعي (1997). کا 
تتفق نتائج معاملات الارتباط التي أشارت إلى ارتباطات موجبة عالية الدلالة بين 
الاتجاهات التعصبية الثلاثة مع نتائح دراسات عديدة اعتمدت (فقط) على العلاقات 
الارتباطية وأشارت تقريبًا إلى نفس النتائج» منها على سبيل ا لمثال: 

(Khalique, 1981; Hassan & Khalique, 1987; Haddock et al., 1991; Kimberly, 1994). 


هذاء وقد تأكدت عمومية الاتجاهات التعصبية في أعمال أدورنو المبكرة e٤‏ 0۲۸0ل) 
(1950 .1ة عن «الشخصية التسلطية٠»‏ حيث وجدت معاملات ارتباط عالية جدًا بين 
الاتجاهات التعصبية نحو الاعات المختلفةء ما دفعه إلى تأكيد أن الاتجاهات التعصبية 
غالبا تشكل نمطا عامًا مترابطًاء وأن التعصب ليس فقط جرد اتجاه حدد إزاء جماعة ما 
قدر ما هو طريقة في التفكير عن الاعات الغارجية المختلفة عامة. 

(Hewstone et al., 1993, 358; Myers, 1996, 415). 

وهو ما آکده آلپورت فيم بعد إذ أكد أيضصًا: «أن المتعصب ضد اليهود سوف 

يكون أيصًا متعصبًا ضد الكاثو ليك وضد الزنوج» وضد أي جاعة خارجية ختلفة». 
(Allport, Cited in Weigel & Paul, 1985, 125).‏ 

وقد طرحت تفسيرات ختلفة لعمومية الاتجاهات التعصبية» فعلى سبيل الال 
افترض (أدورنو» أن ديناميات الشخصية التي تدفع بالفرد إلى التعصب هي التي تكمن 
خلف عمومية التعصب» في حين يرى البعض الآخر أن استعداد الفرد للتعصب ضد 
الاعات الخارجية عامة استعداد مكتسب نتيجة التعرض لمضامين اجتماعية وخبرات 
خاصة»ء ويفترضون أن: «المؤ كد أن الاتساق (الترابط) بين اتجاهات الفرد نحو الاعات 
الخارجية يُفسر ليس على أساس موضوعات التعصب» وليس كاستعداد معمم داخل 
الفرد» غير أن العامل المنظم الكامن وراء هذا الاستعداد المعمم هو عامل اجتماعي». (ني: 
دکت» ۰2000 261). بنا يرى فريق آخحر» متفقًا مع أدورنوء أن فكرة السلبية المعممة 
بمعناها المطلق تشمل بعض أنواع الحاجات الداخلية أو الاستعدادات للكراهية أو 
لاستعداء الاعات الخارجية» وهي حاجات مستقلة نسبيًا عن البيئة الاجتاعية. 
(المرجع السابقء 260). 1 
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أما التفسرر الأكثر انتشارًا بين الباحثين فيرتكز إلى أسلوب الاعتقاد» بمعنى أن 
التعصب أسلوب عام للاعتقاد بصرف النظر عن الجاعة موضوع التعصب 
(1985 ,اس۴۵)» فک يؤكد روكيتش: «فإن أسلوب تناول المعتقدات سواء كان بشكل 
جامد أو مرن» متصلب أو متسامح» عقلاني أو بعيد عن المنطق هو الذي مجحدد درجة 
تعصب الفرد» وبالطبع فإن هذا الأسلوب هو انعكاس لنسق معتقدات الفرد الذي 
يميل إلى الاتساق» وهذا يفسر لاذا يكون المتعصب في جال ما متعصبًا في المجالات 
الأخرى على وجه الاحتمال». (في: إبراهيم الشافعي» 1997ء 25). 

عموّاء يمكن القول إنه إذا كانت بنية التعصب واحدة - على اختلاف العوامل 
المطروحة التي تتشكل وفقًا ها هذه البنية - وإذا كانت هذه البنية تحدد ملامح أسلوب 
التعامل مع المغاير عامة فالأرجح أن تتشابه استجابات المتعصب إزاء الآخرين 
المختلفين سواء كانوا ختلفين دينيًا أو إيديولويًا أو جنسيًّاء ومن تم فالقول بعمومية 
الاتجاه التعصبي قول قد يكون مقبولا. 
الفرض الرابع: 

«تتنباً درجات تشتّت الموية بشكل موجب دال بالاتجاهات التعصبية»". 

وللتحقق من الفرض» تم استخدام أسلوب تحليل الانحدار البسيط (8.۸.۸)» 
والنتائج موضحة بالحدولين: (6) و(7). 


(1) وفٰمًا لنتائج التحليل العاملي التي أشارت إلى وجود عامل عام واحد وراء الاتجاهات التعصبية في 
الجالات الثلاثة: الدينية والحنسية والرياضية موضوع الدراسةء ففي هذا الفرض والفروض 
التالية سوف يتم التعامل مح الدرجة الكلية للاتجاهات التعصبية الثلاثة۔ 
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جدول رقم (6) 
«نتائج تحليل تباين الانحدار» 


سراتبية | وينت | دع | تيمت 
الانحدار 16078.863 16078.863 
الخطأً (البواقي) 8 .24+3332 1819.185 
ف = 8.838 مستوى الدلالة 0.01 


جدول رقم (D‏ 


امتغیر معامل. الخطا ا 
الانحدار لمعياري. أ ` الدلالة 


التشتت 0.944 0.317 
: 2945 23.616 


المتغير المنبى: تشتت الوية. 
المتغير التابع: الاتجاهات التعصبية. 


يتضح من الجدول رقم (6) آن قيمة ف = 8.838 وهي دالة عند مستوى 0.01» 
ويتضح من الجدول رقم (7) أن معامل الانحدار = 0.944 وبيتا = 0.232 وكلاهما دال 
عند 0.01 هذه النتائج تشير إلى وجود تأثير موجب دال إحصاثيًا لتشتت اهوية على 
الاتجاهات التعصبية»› با بحقق صحة الفرض» ووفقًا لنتائج الحدول رقم )7( یمکن 
صياغة معادلة الانحدار للتنبؤ بالاتجاهات التعصبية من درجات تشتت الوية بالشكل 
التالي: 

معادلة الانحدار: 


الاتجاهات التعصبية = 294.355 + ( 0.944 × تشتت الهوية). 
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مناقشة نتيجة الفرض الرابع: 
تشير نتائج تحليل الانحدار إلى إمكانية اعتبار تشتت تشتت الموية - بوصفه أقل رتب 
الموية نضجًا - عاملاً جعل الفرد أكثر استعدادًا للتعصب. تختلف هذه النتيجة مع ما 
أشارت إليه دراسة فلتون (1997 ,١٥:ان۴)‏ حيث لم يصل الارتباط بين التشتت 
والاتجاهات التعصبية إلى مستوى الدلالة» لكنها تتفق مع ما أشارت إليه دراسة 
ستریتمتر وړ بیت (1989 ,۶4 & ae۲صSreit)‏ حيث ارتبط التشتت بالتعصب وکان 
أكثر رتب الموية قدرة على التنبؤ بالتعصب. فالمشتت ليس له هوية خاصة ومن تم فهو 
يفتقد إلى التوجيه الذاتي» فهو - إن جاز التعبير في حالة من الميوعة النفسية: فليس له 
فلسفة حياة خاصة أو قناعات دينية أو إيديولوچيا سياسية شخصية أو توجه مهني 
معين.. ذلك ما يمكن أن يجعله أكثر انفتاحا على أنواع التأثبرات المختلفة. وبالفغل 
ذلك ما أوضحته دراستا بیرزونسکي وآخرين (1988 ,.اھ BE ٤‏ وهوجان 
وتشيك (1993 »)Hogam & Cheek,‏ حيث كان مشو الموية أكثر تأثرّا أو تقبًلا - بشكل 
غير تميیزي - لفلسفات ووجهات نظر الآخرين» ويمكن أن نفسر ذلك على أساس 
جاجهم فو ومن تى فإ قاقات وجات نطر ارين بم ملت الي لاي 
مشتتى الموية هؤلاء. ويناءً على ذلك» يمکن آن نفترض أن مث مشتتي الموية أكثر احتيالاً 
للتأثر بالفلسفات / أو التوجهات التعصبية السائدة» ولعل هذه القابلية للتأثر لدی 
ع مشتتي الهوية هو ما تستغله الجاعات المتعصبة/ الراديكالية لاستقطاب هؤلاء الشباب 
وفرض قيمها ومعاييرها التعصبية التي من الأرجح أن تجد تقبلاً من قبل هؤلاء 
الشباب الذين ليس هم في الأساس قيم أو معايير خاصة. لقد فاد قادة هذه الاعات 
أكبر إفادة عا يعانيه هؤلاء الشباب من مشاكل ساهم المجتمع بمؤسساته المختلفة 
بالقدر الأكبر في نشأتهاء وبقليل من التفكيرء ندرك أن هذه المشاكل ليست سرى 
ل وة آي الخال الي نز ور ااب عل ی ا 
تنه من تعريف ذاته. وإذ ينضم مشتت الموية إلى هذه الاعات فاا على الفور تمنحه 
ايحت حن إا نح افوية ر العناصر الي بموجبها کن أن رار ل هوب : فهي 
بداية ر بالانتاء» وبع رغبته في الاعتراف والتقدير» وعدم دادور وتزوده 
بإيديولو چيا ونسق قيمي (جاهز) وقناعات دينية وتوجهات سياسية (معدة مسبقًا) 
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وقد تنصّبه أميرًا.. تلك هي الوظيفة التي تضطلع بها هذه الاعات التطرفة.. إنها تقدم 
له ما أخفق المجتمع في أن يقدمه له. ومن تَمّء فإن دفاعه عن الجماعة التي انتسب إليها 
هو في حقيقة الأمر دفاعٌ عن الموية التي منحته الجماعة إياها إنه دفاع عن ذاته» وهو ما 
يفسر عنفه وإرهابه ضد كل من يحاول التشكيك في المماعة» لأن المشكك إذ يفعل ذلك 
فإنها يشكك في هويته التي هو مستعد للدفاع عنها حتى ولو كانت حياته ثمنًا لذلك.. 
ذلك ما استخله ببراعة قادة هذه الاعات حيث أفلحوا في توظيف إخفاقات المجتمع 
تجاه شبابه لصالح ولحدمة توجهاتيم وأهدافهم. . وحتى وإن كانت الموية التي تمنحها 
الجاعة للشباب مشتت اهوية هوية زائفة وغير حقيقية على اعتبار أنها هوية جاهزة 
معدة مسبقًا لا تقوم على الاستكشاف الذاتي والبحث الخاص» فإن هذه الموية على 
الأقل تجنبه آم الشعور باللاهوية أو على الأقل تمكنه من التهرب من إلحاح الحاجة إلى 
الموية. 
وثمة دراسات - وإن كانت قليلة - قد أشارت إلى العلاقة بين الافتقار إلى الهوية 
والتعصب والعنف والإرهاب» حقيقة هذه الدراسات لم تبحث مباشرة هذه العلاقة إلا 
آنا قدمت ولو بشكل غير مباشر دليلاً على العلاقة بين ما يمكن اعتباره مؤشرات 
لتشتت اهوية وبين التعصب والعنف والإرهاب. 
(عادل جوهر وأحد بشیں 1 سامي عبد القوي» 1994؛ حمد غانم» 1998). 


والعلاقة بين تشتت الموية والتعصب يمكن النظر إليها من زوايا ختلفة: نحن 
لا نعرف من نكون إلا عندما نعرف من ليس نحن» وذلك يتم غالبا عندما نعرف 
نحن ضد «من». . الكُزه شيء إنساني» ولتعريف الذات يحتاج الناس إلى أعداء. تلك 
واحدة من الصياغات المتطرفة بشأن العلاقة بين الأنا والآًخر يطرحها البعض» ولا شك 
أنه لا يمكن قبول هذه الصياغة على إطلاقهاء إلا أننا قد نجد هذه الصياغة صحيحة إلى 
حد ما عند مشتت الموية» فمشتت الموية يفتقد إلى التوجيه الذاتي وبشكل أعم يفتقد إلى 
التعريف الذاتي» أي أن تعريفه لذاته لا يأتي من داخله وإنا هو أكثر اعتمادًا على الخارج» 
ومن تمّ يمكن أن نفترض أنه قد يلجأ إلى استعداء المختلف كوسيلة تخدم تعريف 
الذات لديه» فالآخر هنا كمغاير أو متهايز يساعده في معرفة من هو» بل قد نجده: ص 


261 


دومًا على خلق عدو يناهضه باستمرار إذ من خلال ذلك یشعر بذاته وأنه کیان قائم 
وليس لا شينًاء فالعدو الذي خلقه أو ناصّبه العداء لا حارب فراعًا أو لا شيا وإنما 
يحارب کیان له هویته؛ ذا فان له كيانًا وله هوية ولیس جرد شخص لا كيان له أو هوية. 

وثمة تصور آخر يمكن من خلاله النظر إلى العلاقة بين تشتت الموية والاتجاهات 
التعصيية. فوفقًا للتعريف» فإن مشتت اوية لیس له إيديولوچيا شخصية تمكنه من 
تقييم الأحداث ومن الاختيار وتوجيه السلوك» كا ليس لديه منظومة قيمية مستقرة 
عکنه من تعريف ذاته ككائن أخلاقي» كا أنه م يحدد بعد أو بالأحرى ل يجد العمل 
اللائم الذي يمنحه شرعية الوجودء وأيضًا ل يكون قناعات سياسية مبنية على وعي 
ومشاركة فاعلةء كذلك ل جد بَحْدٌ الإجابات الوافية عن الأسثلة الدينية الضاغطة من 
َل مصادر موثوقة... إلخ. وليس ثمة شك أن هذه كلها عوامل إحباطية من شأنبا أن 
تثير العدوان لديه» ولأن مصادر هذه الإحباطات متنوعة وغير محددة وقد تكون - 
وهي بالفعل - مهددة» فمن الأرجح أنه يعيد توجيه عدوانه وجهة جديدة نحو 
موضوع بدیل یکون بمثابة کش الفداء يصب عليه عدوانه (ني شکل تعصب)» وجاعة 
ما خارجية أقل تہديدًاء وقد تكون مرشحه ثقافيًاء قد تكون هي هذا البديل أو كبش 
الفداء الذي یمکنه من تفریغ عدوانه. 

ولعل أساليب التنشئة التي ينشأ في إطارها مشتت الموية قد تفيد في تفسير العلاقة 
المفترضة بين التشتت والاتجاهات التعصبية. فمشتت الموية لا يزال يعاني أزمة الثقة - 
مقابل عدم الثقةء ووفقًا للعديد من الدراسات والبحوث -يذكر موس ,1988 .5وسM)‏ 
(78-79 أن إحدى النتائج التي يمكن تعميمها بشأن البيثة الأسرية لمشتتي الموية هي: 
«أم غالبا ما يقررون أن والديہم ل يتقربوا منهم ولم بہتموا بهم وم يشعروا كا ينبغي 
بالدفء في علاقاتہم بہم» ویقررون أيضًا آنه ليس هناك تفاهمٌ كاف فیا بینهم » كا أ+م 
غالبا أبناء لأسر مفككة». وإذا كانت الأسرة هي ا لجماعة المرجعية الأولية التي تُشكّل 
فيها علاقات الطفل بوالديه النماذج الأولى التي من الأرجح أن تتشكل على غرارها 
علاقاته بالعا) ا لخارجي فيم بعد» فيبدو من المحتمل إدًا أن انعدام الاهتام والتناهم 
والثقة الذي بره المشتت في علاقته بوالدیه قد یکون ملمحًا مرا لعلاقته بالاخرین 
بشکل عام وبالأحرى وبالآخرين المختلفين. ذلك ما ألحت إليه بعض الدراسات 
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حيث كان مشتتو اشوية غير قادرين على التقاعل الاجتيأاعى الاجا )1979 «(Marcia,‏ 
وأقل رتب الموية من حيث التوافق الاجتهاعي )1986 (Carlson.‏ وأكثر ميلا إلى التباعد 
والانسحاب في علاقاتہم التي اتسمت غالا بالنمطية (1985 .٢0۷م‏ 00). 

وإذا كان مشتتو الهوية في الأغلب أقل اعتبارًا لذواتهم فيبدو أن انخفاض اعتبار 
الذات متغر يمكن أن يهيئهم للتعصب. e‏ اعتبار الذات يعني أن الفرد أقل ثقة 
بنفسه وأقل نقبلاً واحترامًا هاء والثقة بالنفس وتقبّلها واحترامها شروط رئيسة لقبول 
الآخر وتكوين الاتجاهات الاجتاعية السوية. (هانى عتريس» 1997ء 42-40). فتقدير 
الذات ليس متغيرًا أحاديّاء فإضافة إلى البعد الشخصى» يتضمن تقدير الذات بعدًا 
اجتماعيًا.. هذا البعد يرتبط بوضوح بتقبل الآخر. زو فرج» ۰1991 22). وإِذا کنا 
نرى الآخرين وفقًا لكيفية رؤيتنا لذواتناء فيبدو أن مشتتي الوية ذوي الاتجاهات 
السلبية نحو أنفسهم قد تكون اتجاهاتهم سلبية نحو الاعات الخارجية. ومن ناحية 
أخرى» فوفقا للخاصية الوظيفية للاتجاهات.. وظيفة الدفاع عن الأنا التي صاغها كاتز 
,)K a2, 1967(‏ فإن الاتجاهات التعصبية تقي الشخص من المشاعر السلبية تجاه ذاته عبر 
إسقاط هذه المشاعر على الأشخاص الآخر ين مثل جاعات الأقلية. (Hewstone et al..‏ 
(153 .1993. عندئذ فإن التعصب بُوظًف كوسيلة للدفاع عن تقدير الذات» أو بعبارة 
أخحرى لح اية تقدير الذات (1998 ,.اه e‏ ٢طepاS).‏ 


عمومًاء ثمة تصورات عديدة للعلاقة بين تشتت اطوية والتعصب» إلا آہا - 
مجملها - لا تخرج عن تصور التعصب كإجراء دفاعي ضد الشعور ب تش e‏ ق 
ذات الوقت» ضد الآثار السيكوباثولوجية المصاحبة أو المترتبة على هذا الشعور. 
الفرض الخامس: 
«تتنباً درجات انغلاق الهوية بشكل موجب دال بالاتجاهات التعصبية!. 


وللتحقق من الفرض تم استخدام أسلوب تحليل الانحدار البسيطء والنتائج 
موضحة بالحدولين: (8)» (9). 


جدول رقم )8( 


«نتائج تحليل تباين الانحدار» 
| ری | جو ت 


الانحدار 30498.213 
الخطأ (البواقي) PLLKYEIIL‏ 


ف = 17.662 مستوى الدلالة 0.01 


30498.213 
126.53 


جدول رقم )9( 
«ملخص انحدار الاتجاهات التعصبية على انغلاق الهوية» 


التفر 
0 
1.010 0.240 4203 0.01 
319.652 11.021 29.004 


المتغير المنبى: انغلاق الموية. 
المتغير التابع: الاتجاهات التعصبية. 


يتضح من الجحدول رقم (8) أن قيمة ف = 17.662 وهي دالة عند مستوى 0.01» 
ويتضح من الجدول رتم (9) أن معامل الانحدار = 1.010 وييتا = 0.319 وكلاهما دال 
عند 0.01 هذه التتائج ت تشير إلى وجود تأثير دال إحصاتًا لانغلاق الموية على الاتجهات 
التعصبية» ۳ يتفی وما یطر حه الفرض» ووفقًا لتتائج الجدول رقم (9) يمكن صياغة 
معادلة الانحدار للتنبؤ بالاتجاهات التعصبية من درجات انغلاق اهوية على النحو 
التالي: 

معادلة الانحدار: 

الاتجاهات التعصبية = 319.652 + ( 1.010 × انغلاق الهوية). 


EST 


مناقشة نتيجة القرض الخامس : 

ه٠‏ من نتائج تحليل الانحدار» يكن أن نعتير انغلاق اهوية متغبرًّا يهيئ الفرد 
للتعصب» ولعل ذلك ما أشار ت إليه دراسة ستريتمتر وپ (Streitmatter & Pate.‏ 
(1989 حيث ارتبط الانغلاق بالتعصب وكان من أفضل رتب الموية قدرة على التنبؤ 
بالتعصب. وهو ما أکدته دراسۃ فلتون (1997 .١٥اں۴)‏ آیضا حیث کان الانغلاق من 
رتب الموية هو الرتبة الوحيدة التي ارتبطت بالاتجاهات التعصبية. فوفقًا للتعريف» فإن 
منغلق الموية يبدي التزامات عحددة تتعلق بفلسفة حياتية خحاصة وإيديولو چيا سياسية 
ومعتقدات دينية ودور مهني معين» غير أن هذه الالتزامات ليست نتيجة للاستكشاف 
والبحث الشخصي» لكنها التزامات (هوية) جاهزة يقدمها له الآخرون (الوالدن 
خاصة) ويقبلها دون مناقشة أو تفنيدء ويصبح - إن جاز التعبير - أسيرًا ها لا يستطيع 
الخروج عن دائرة محدداتاء ومن تَّم يمكن أن نتوقع أنه في الغالب يفتقد إلى المرونة 
والقدرة على تقبّل المختلف» وعلى حد تعبير مارشيا (1979,9 ا:3( فمنغلقو الهوية: 
«متصلبون» لا يعرفون غير طريقهم» لذلك فهم یرتبکون تامًا عندما يواجهون طريقًا 
غير مألوفة؛. إذّاء قد يكون صحيحًا أن نفترض آن منغلقي الموية أقل تساعا تجاه 
الجماعات الخارجية المغايرة دينيًا أو جنسيًا أو عرقيًا.. إلخ» ذلك أن مواجهة أو التفاعل 
مع هذه الاعات المختلفة قد يمثل هم مصدرًا مهددًا هويتهم التي أكسبهم الوالدن 
إياهاء فخبرات الانفتاح على الآخر المختلف أو الاطَلاع على الفلسفات أو المعتقدات أو 
الإيديولوچيات المتمايزة يمكن أن تثير لديم مشاعر القلق» فهذه الخبرات قد تشككهم 
أو تدفعهم إلى مراجعة أو إعادة النظر إلى قيمهم وتوجهاتمم» وهو ما لا يطيقونه إذ عند 
ذلك قد يفقدون هويتهم التي حُدّدت هم من قبل والديمم ويْواجّهون عندثلٍ بحقيقة 
خوائهم الداخلي» فليس بإمكانهم أن يكوّنوا هوية أخرى. 

ذلك هو خطأً الآباء الذين لم يتركوا هم الفرصة للاستكشاف والبحث والتفاعل 
مع الآخر على اختلافه» وحددوا هم خطأ ليس فم حق الانحراف عنه» فصار الآخر 
المختلف على إطلاقه غريبًا وربا مهددا ومصدرًا للخطر. ولا شك أن هذا الأسلوب 
من قبل الآباء جاههم يعودهم على التصنيف: «نحن» و«هم٤»‏ وبذلك فاباۋهم 
يدفعونمم إلى التعصب دفعًا باعتبار التصنيف أهم أسباب التعصب. هذه التصنيفات 
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إلى «نحن» و«هم»» «أبيض» و«أسودة... إلخ» دون النظر إلى المتصل الذي يربط أو تفع 
عليه هذه التصنيفات/ الثنائيات» مجعل منخلقي الموية هؤلاء أكثر قابلية للانقياد إلى 
الأنظمة التعصبية التي تقدم هذا النوع من الثنائيات. 

وبشکل عام» فإن الخطورة تكمن في أن تعويد هؤلاء الآباء لأبنائهم على هذه 
التقسيمات الثناثية قد يدفع بالأبناء إلى اعتهاد سياسة الثنائية العدائية أو الاستبعادية بين 
الأنا والآخر على إطلاقهاء ولا شك أن هذا يؤدي إلى التمركز على الذات الذي لن 
يقابله في الغالب إلا تمركز الآخر على ذاته» وهنا ينقطع التواصل ومن تم تتعاظم 
احتمالات التعصب (المتبادل) "“. 

إن افتراض انكفاء منغلق الموية على ذاته وميله الغالب إلى إقامة مسافة بينه وبين 
الآخر قد أشار إليه عدد من الدراسات» فقد سجل منغلقو الهوية درجات منخفضة على 
مقاییس الألفة )1983 ›)Fitch & Adams,‏ واتسمت علاقاتہم بالقولبة والنمطية & kر9)‏ 
(1990 ,4ء ومن الناحية الأخرى كانوا أقل رتب الموية انفتاحا على الخبرات 
الجديدة (1992 ,.اه ٤ء‏ «عمء؛5)» والنتيجة الأخيرة بشكل خاص ذات دلالة مهمة فيا 
يتعلتى بعلاقة الانغلاق بالتعصب» فطالما أن منغلقي الموية أقل اهتهامًا أو انفتاخا عل 
ا لخبرات الحديدة» فلنا أن نتوقع أن خبرعبم الاجتماعية أقل تنوعًا واتساعًاء ولأن تنوع 
واتساع ا لخبرة الاجتماعية من الأرجح أن يؤدي إلى موقف عام من التسامح إزاء 
الاختلافات» فمن المتوقع إذَا أن منغلقي الهوية أقل تساعا أو تقبلا للاختلافات. 


(1) من هنا خحطأ منطق منغلق الهوية» الذي ليس هو خطأه أساساء حن يعتقد أن ذاته لا تتأكد إلا عبر 
التملص من الآخر من حيث إنه آخرء وأن التداخل مع هذا الآخر سوف يفقده هويته. إن المنغلق 
إذ يرفض الانفتاح عل الآخر المختلف بشكل عام يزعم أنه يحافظ على هويته» ولا شك أن فهمه 
مويته من هذا المنظور الانغلاقي» أي باعتبار هويته كيان ثابتّا ومنغلقًا على نفسه» رمه الفرصة 
في التعرف على الآخر وفي الاستعارة والاشتقاق الخلاق من الآخرء أي يحرمه فرصة التفيير 
اللحتمل عن طريق الابتكار المغارق ليظل حبيس رؤيته الضيقة القاصرة للآخر واختزاليته التي 
تقلص كل شيء وتحوله إلى بعد إثني أو عقائدي أو إيديولوچي ضيق ودود ومغلق يعمل 
كمرجعية استاتيكية للتعامل مع الواقع الدينامي الذي لا يكف عن التغير والتحول. 
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مرة أحرى فإن تأكيد آباء منغلقي الهرية عل ضرورة الانصياع» ي يتم بالطبع عل 
حساب هوية الأبناء وتحديدهم الذاق لأنفسهم إذ يقبلون ما سحدّد م دون تقییم 
ويعرفون أنفسهم بشكل أساس بناءً على هذه المحددات المعدة مسبمّاء والخطر هنا 
يكمن في آن يصير الجمود والانغلاق جزءًا من بنية شخصيتهم با يضيّع الفرصة 
لإحراز هوية حقيقية ويزيد من احتمالات التعصب. 

وإذا كانت الدراسات التي تعرضت لبحث البيئة الأسرية الخاصة بمنغلقي الموية 
تؤكد آنهم ينشؤون في إطار أسلوب والدي يؤكد على الطاعة الكاملة للسلطة والالتزام 
الصار م بالقيم والمعتقدات التقليدية والأدوار المحددة سلمًا من قبل (Muuss, eli‏ 
(79-79 ,1988 “£ فمن المحتمل أن هذا الأسلوب الوالدي الصارم جحل منغلقي الموية 
يكبتون عدوانيتهم تجاه السلطة وينقلونا إلى مصادر آخرى أقل تهديدًا هذا من ناحيةء 
ومن الناحية الأخرى فإن مشاعر عدم الأمن الناشثة عن قسوة الوالدين تجعلهم أكثر 
اهتامًا بالقوة والكانة» عندئذ من الأرجح أن نتوقع أن تكون نظرتهم إلى المجتمع 
بوصفه بشم بسكل درج وفقًا لعلاقات القوة والمكانة حيث يمن القوى عل 
الضعيف. . ووفقًا هذه الرؤية نجدهم قد يصرفون عدوانيتهم في من هم أضعف» بين 
يذعنون للأكثر قوة. 

وثمة تصور آخر يؤكد العلاقة الموجبة بين انغلاق اهوية والاتجاهات التعصبية» 
فوفقا للتعريف فإن منغلق الههوية معياري ومُوجه بواسطة الالتزامات التي حددها 
والداه والتي يقبلها دون مناقشة. وهكذاء فمنغلق الهوية ينشأ في ظل أسلوب والدي 
لا يشجع على الحوار آو إعيال العقل» فليس عليه إلا أن يذعن لا يقرره الوالدان دون أن 


(1) هذا النمط الوالدي شديد الشبه بالنمط الوالدي الذي ينشأ في.إطاره ذوو الشخصيات التسلطيةء 
كذلك فإن خصائص الشخصية التي تيز منغلقي الموية شديدة الشبه أيصّا بخصائص 
الشخصيات التسلطية. عل ذلك يمكن آن نتوقع أن منغلقي اهوية أكثر تسلطية» وهو في الواقع 
ما تؤكده الدراسات بشكل ثابت من أن منغلقي الموية (سواء ذكور أو إناث) أكثر تسلطية حيث 
غالبا على القيم التسلطية ويميلون لأن يكونوا مطيعين ويحترمون السلطة ويجملون 

لاء للقيم التقليدية )37 ,1996 in Muuss, Op. cit; 77; Kroger,‏ ا ت 
ا ی -أكثر استعدادًا للتعصب. 
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يسأل لاذا. وبناءً على ذلك يمكن أن نفترض أن منغلق الموية يفتقر إلى القدرة الكافية 
على التساؤل والتأمل والتحليل با يعني أنبم أقل قدرة على التفكير الناقد ومن تم 
نستطيع أن نتوقع أن منغلق الموية أكثر قابلية لتكوين التصنيفات والقوالب النمطية 
السائدة» على ذلك فهو أكثر احتالاً أن يصبح متعصبًا على اعتبار أن التصنيفات 
والقوالب النمطية تقدم الأساس اللازم للتعصب. ولعل ما يدعم التوقع السابق نتائج 
الدراسات التى أوضحت أن منغلقى الهوية أقل رتب الوية استخدامًا للتحليلات 
المنطقية و الفلسفية )1984 (Read et al.,‏ وأقل استعدادًا لمناقشة معتقداتمم وقيمهم وأن 
أناطهم المعرفية أقل تعقيدًا (37 (Cited in Kroger, Op. Cit,‏ کا ام أقل استقلالاً عن 
المجال حيث سجلوا درجات منخفضة من القدرة على تحليل وتنظيم خبراتهم» وأقل 
قدرة على التفكر التجري يدي وحل الشكلاٿت )76 (Cited in Muuss, Op. Cit,‏ . 


القرض السادس: 

«لا تتنبا درجات تعليق الموية بالاتجاهات التعصبية». 

وللتحقق من الفرض تم استخدام أسلوب تحليل الانحدار البسيط والتتائج 
موضحة بالحدولين: (10)» (11). 


جدول رقم )10( 
«نتائج تحليل تباين الانحدار» 


| سراي | يتت | دع | تي 


الانحدار 7043.560 7043.560 
ا-لخطا 292828.162 


1877.104 
ف = 3.752 


مستوى الدلالة: غير دالة 


جدول رقم )11( 
املخص انحدار الانجامات التعصبية على تعليق الموية» 


المتغار 
AB 1.937 0.332 0.643‏ 
32.99 2.907 14.696 0.01 


المعغير المنبى: تعليق الموية. 
التغير التابع: الاتجاهات التعصبية. 


يتضح من الجدول رقم (10) أن قيمة ف = 3.752 وهي غير دالة» کا يتبين من 
I‏ . هذه 

لنتائج تشير إلى عدم وجود تأثير دال إحصاثيًا لتعليق الموية على الاتجاهات التعصبية با 
TS‏ 
مناقشة نتيجة القغرض السادس: 

٠‏ وفمًا لنتائج تحليل الانحدارء فيبدو أن مُعلَمَي الموية أقل استعدادًا للتعصب. 
بعبارة أخرى» يبدو أن تعليق الموية لا يرتبط بالتعصب وهو ما أشارت إليه دراسة 
ستریتمتر وپيت (1989 )Strei† ae & ۴2e,‏ وفلتون )1997 (Fulton,‏ > حيث م يصل 
الارتباط بين التعليق والاتجاهات التعصبية إلى مستوى الدلالة. فوفقًا للتعريف» فإن 
التعليق يعني فترة من التأجيل نح للشخص حين لا يكون مستعدًا بعد للوفاء 
بالتزامات بعینها (157 .1968 .٥)نءع)»‏ بها يعني أن معلتق الهوية في هذه الفترة النهاثية 
لاتزال التزاماته في طور الاستكشاف والتجريب.. فهو لايزال يسعى بشكل نشط ليجد 
إجابات مقنعة عن أسثلة الموية» وليستكشف المجال» وليجرب وليختر أدوارًا ختلفة. 
إذاء هو يبحث غالبًا عن معلومات جديدة وخيارات جديدة» وعلى ذلك يمكن أن 
نفترض, وفقا لذلك» أنه أقل قابلية لتكوين أو تقبّل التنميطات الشائعة. فطالما هو في 
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حالة بحث مستمر وسعي وراء الحقائق والمعلومات الواقعية» فهو من الأرجح أقل 
استعدادًا لأن یکون تنمیطات أو يتأثر ر النمطية الجاهزة التي تشيع عن بعض 
الاعات الخارجية/ المختلفة» والتي تفتقر في الغالب إلى الحقائق والمعلومات 
الصحيحة. وما يدعم هذا الاستنتاج ما أكدته دراسات عديدة من أن معلقي الموبة 
مستقلون في أفكارهم وقراراتهم عن أحكام الآخرين» ولا ينقادون بسهولة لضغط 
المجار اة (36 ,1996 »)Cited in Kroger,‏ وما أکدته دراسات أخر ی من أہم أكثر انفتا ا 
على الخرات وأن توجهاعہم خبراتية» أي توجهات نقوم على الخرة (Stephan et al.,‏ 
(1992. هذه النتائج تشير إلى أن معتقداتهم وتوجهاتيم لا تعتمد على الأحكام الجاهزة 
التي يقدمها الآخرونء وإنا هي معتقدات وتوجهات تعتمد بالأساس على ما توصلرا 
ليه بشكل شخصي من خلال الخبرات الفعلية التي مروا بهاء بها يعني على العموم أم 
أكثر استقلالية وأكثر اعتم ادا على المعلومات والحقائق غير الجاهزة. 
هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن بحثهم وإقبا لهم على الخبرات الجديدة - 
اکتشاف من هم في الواقع - یمکن اعتباره عاملاً مها يزيد من اتساع حيز 
تم الاجتماعيةء وکا آشرنا سابقًا فإن اتساع وتنوع الخبرة اا جل الفرد 
اکر a‏ عام إزاء الاختلافات. 


وإذا كان التعليق - كا هو متفق عليه - تأجيلاً يمنحه المجتمع لشبابه ليختبر قيا 
ومعتقدات وليجرب أدوارًا ختلفة حتى يرى أيها يناسبه. فبهذا المعنى» فمعلق الموية 
ربا جرب إيديولوچيات سياسية أو أشكالاً من الاعتقاد الديني أو حتى يجرب 
نشاطات مهنية ختلفة وربا جرب علاقات جنسية متنوعة. وفي كل هذه الأحوال» فهو 
أكثر مرونة وأقل استعدادًا للتعصب» هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذه 
ا لخبرات المختلفة تكسبهم القدرة على التساؤل والتقييم وتعودهم على التفكير الناقد.. 
وكلها عوامل تقيهم من التعصب. وما يؤيد هذا الافتراض ما أورده موس ,س١)‏ 
(1988 من دراسات أشارت إلى أن معلقي الوية أكثر قدرة على التفكير التجريدي وحل 
المشكلات» كذلك ما آوردہ کرو جر (36 .اا٣ 0p.‏ ,eع٥Kr)»‏ من دراسات أشارت إلى 
أنهم أكثر قدرة على الأداء المعرفي. 
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هذاء وقد كشفت بعض الدراسات عن عدد من خصائص الشخصيهة تعغيز معلقي 
الموية بُفترض أنها قد تجعلهم أقل قابلية للتعصب. فهم مثلاً أقل رنب الموية تسلطيةء 
فهم باستمرار لا يذعنون للسلطة التقليدية» كا آم لا يقبلون القيم السائدة بسهولة 
فهم يثيرون كثرًا من الأسئلة بشأا. وإذا كانت التسلطية ترتبط على نحو وثيق 
بالاتجاهات التعصبية» فيبدو من الأغلب أن معلقي الموية الأقل تسلطية آقل اسنتعدادا 
للتعصب. إضافة إلى ذلك فلديم إحساس مستقر باعتبار الذات (1993 ,12ء »)M‏ با 
يمكننا من أن نفترض أنهم أكثر تقبلاً للآخر بشكل عام وأكثر قدرة على تكوين 
الاتجاهات الاجتاعية السوية. خلاصة القول» على ضوء ما سبق» يمكن أن نتوقع أن 
تعليق الهوية من الأرجح ألا يرتبط بالانجاهات التعصبية» وهو بالفعل ما تحقق في 
الدراسة الراهنة. 


الفرض السايح: 
«لا تتنبأً درجات تحقيق الموية بالاتجاهات التعصبية). 


وللتحقق من الفرض تم استخدام أسلوب تحليل الانحدار البسيط» والنتائج 
موضحة بالحدولين: (12)» (13). 


جدول رقم )12( 
«نتائج تحليل تباين الانحدار» 


| ستراتبية | مجباتينة | دع | تيطلريمت 
الانحدار 9609.114 9609.114 
الخطاً 290262.607 1860.658 


ف = 5.164 متوى الدلالة: 0.05 


جدول رقم(13) 
«ملخص انحدار الاتجاهات التعصبية على نحقبق الهوية» 


امتفير معامل الخطا بيت 
الانحدار المعياري 

تحقيق الهوية 0.727 0.30 0.179 
الثابت 328.452 15.944 


امغر المنبى: تحقيق الموية. 
المتغر التابع: الاتجاهات التعصبية. 


يتضح من الجدول رقم (12) أن قيمة ف = 5.164 وهي دالة عند 0.05» ويتضح من 
الجدول رقم (13) أن معامل الانحدار = 0.727 وبيتا = 0.179 وها دالان عند 0.05. 
وتشير هذه النتائج إلى وجود تأثير موجب دال لتحقيق الموية على الاتجاهات التعصبية 
با يتعارض وما ينص عليه الفرض. 
مناقشة نتيجة الفرض السابع: 

لا تحقق النتيجة السابقة صحة الفرض بل تتناقض معه» وإن كانت نتائج الفرض 
«الثامن؟ قد قللت من قيمة هذه النتيجة. وإذا كانت هذه النتيجة تتناقض مع الفرض» 
فيبدو أنه تناقض «ظاهريّ» فهي لا تعني أن تحقيق الوية على إطلاقه يرتبط إيجابا 
بالتعصب» ولكن يبدو أن تحقيق الهوية على نحو بعينه هو الذي قد يرتبط بالتعصب: 
فإذا كان محقق الموية - وفقًا للتعريف - هو الذي حدد اتجاهاته ومواقفه الدينية وحدد 
معتقداته عن دور الرجل ودور المرأة.. إلى آخر ذلك» فقد يكون من بين هذه الاتجاهات 
والمواقف الدينية التي تحددت: آنه لا أمان لمن مختلف عنه في الدين» أو اعتبار أصحاب 
الديانات المغايرة مصدرا مدد مصالح دينه» أو أن هذه الديانات غالبا ما تختلط 
بالخرافات» وغير ذلك. والأمر قد يكون بالثل بالنسبة لمعتقداته عن الرجل والمرأة فقد 
يكون من بين هذه المعتقدات: الاعتقاد بتفوق الرجل ودونية المرأةء أو الاعتقاد بضعف 
طبيعة المرأة وقصورها العقلي» أو الاعتقاد بأا غير مؤهلة للعمل وبضرورة أن تلزم 
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البيت» وغير ذلك. إدّاء فالأفكار النمطية والاتجاهات اللاتساعية قد تشكل - في 
حالات بعينها - عناصر تتألف منها الموية» من تم فمحقق الهوية - على هذا النحو - 
قد لا یکون غریبًا أن یون متعصبًا. 

وهنا تجدر الإشارة إلى الأثر الثقافي في تشكيل المويةء فالشخص في سبيله إلى إنجاز 
هويته لا شك يتأثر وثقافة الوسط المحيط فالغل الثقاني - إن جاز التعبير - لا يفلت 
أحد منه بسهولة. على ذلك» فإذا كانت الثقافة التي ينشأً في إطارها الشخص ثقافة 
نمطية؛ فمن المحتمل أن هذه النمطية سوف تؤثر - بشكل أو بآخر - في إنجازه هويته. 
بقول آخر» فإن الموية التي تحققت في تساحها أو لا تساعها في نمطيتها أو لا نمطيتهاء 
من الأرجح أنها انعكاس موية أو ثقافة السياق في تساعها أو لا تساحها في نمطيتها أو 
لا نمطيتها إذا ما وضعنا في الاعتبار كما أشرنا أن الشخص غالبا رهن ثقافته. وبالنظر 
إلى عينة الدراسة» نجد أن أفرادها من أبناء حافظة الشرقية » وثقافة الشرقية إلى حد غير 
قليل ثقافة تقليديةء فهي لاتزال تؤكد مثلاً أن الرجل أفضل من المرأة وأن المرأة في 
الغالب غير عقلانية تحكمها العاطفةء وأن البيت هو المكان الأفضل ها إلى غير ذلك 
والأكثر احتالاً أن هذه الخطابات/ الماديات الثقافية انعكست على آفراد عينة الدراسة 
في كيفية تحقيقهم هوياتہم بحيث يمكن القول إنها صارت من العناصر المؤلفة هوياتهم. 
بعبارة آخرى» نستطيع أن نفترض أن هذه التنميطات الثقافية قد صارت تشكل عناصر 
أساسية هويات كثير من يمكن وصفهم بمحققي الموية. 

وما قد يدعم هذا الاستنتاج أن معظم أفراد عينة الدراسة من الريف ومن ذوي 
اللستويات الاجتماعية الاقتصادية المنخفضة» وعلى ضوء بعض الدلائل - وإن كانت 
غير جازمة - فإن الريفيين وذوي المستويات الاجتماعية الاقتصادية المنخفضة أكثر 
انصیاعًا للمعايير الثقافية أو أقل تحررًا من ربقتهاء ومن كم يمكن أن نستخلص أنبم 
اکا التزامًا بالتنميطات الثقافية السائدة في إنجازهم هموياتمم. إذاء فالنتيجة الحالية التي 
تشر إلى ارتباط تحقيق اهرية بالاتجاهات التعصبية نتيجة ذات خصوصية: فهى عددة 
بعينة الدراسة وثقافتها ولا يمكن تعميمها إلا عل عينات تشابه ظروفها ظروف عينة 
الدراسة. 
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خلاصة القول. عق اهوية الذي تشكل القوالب النمطية والاتجاهات اللاتساغية 
عناصر أساسية في هويته المحققة هو الذي ی قد يسجل درجات مرتفعة على مقایبس 


التعصب. والعكس من الأرجح أن يكون صحيخا. . نعود ونكرر أن نحقيق الموية على 
إطلاقه لا برتبط إبجابًا بالتعصب» وتظل الفرضية قائمة بأن تحقيق الموية من المحتمل آنه 


لا يجعل الفرد مهينًا للتعصب على نحو ما أوضحنا في الفصل الثاني عند مناقشة علاقة 
تحقيتق الموية بالاتجاهات التعصبية. 
القرض الثامن : 

«تتنباً بعض رتب الموية أفضل من غيرها بالاتجاهات التعصبية؟. 


ولاختبار الفرض تم استخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد المنتظم بالطريقة 
الأمامية (5.۷.۸)» والنتائج موضحة بالحدولين: (14)» (15). 


ترتيب رتب الموية من حيث قدرتها على التنبؤ بالاتجاهات التعصبية. 


جدول رقم )14( 
«نتائج تحلیل تباین الانحدارة 


2 
N سا‎ 
a HI 
1726.753 | 156 | 26937.509 
1676.634 | 155 | 259878.229 | التدعت | الخطاً‎ 


Em: 


جدول رقم )15( 
املخص انحدار الاتجاهات التعصيية على رتب اطوية» 


الدلالة 
الانغلاق 1.010 0.240 4.203 0.01 
319.652 11.021 29.004 | 0.01 


0287 | o 0.908 
0.737 
269.834 


a. predictors: (constant), foreclosure. 
b. predictors: (constant), foreclosure, Diffusion. 


c. Dependent Variable: prejudical Attitudes. 
يتضح من النتائج السابقة أن انغلاق الهوية وتشتت الوية على الترتيب أفضل رتب‎ 
الهوية في التنبؤ بالاتجاهات التعصبية» حيث تم استبعاد رتبتي التحقيق والتعليق من‎ 
المعادلة وتوقف البرنامج عند الخطوة الثانية. ومن نتائج الجدول رقم (15) يمكن‎ 
صياغة معادلة الانحدار للتنبؤ بالاتجاهات التعصبية من درجات انغلاق وتشتت اهوية‎ 
معا على النحو التالي:‎ 
الاتجاهات التعصبية = 269.834 + ( 0.908 × انغلاق الموية) + ( 0.737 × تشتت‎ 
الهوية).‎ 


مناقشة نتيجة الفرض الثامن : 


تشير التتائج السابقة إلى أن انغلاق الموية وتشتت الموية يشكلان معًا أفضل رتب 
الهوية التي يمكن أن تتنباً بالاتجاهات التعصبية» وهي تقريبًا النتيجة التي توصلت إليها 
دراسة ستریتمتر وپیت (1989 ۴e,‏ & eاStrea)‏ فی) عدا أن التشتت قد جاء في 
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الريب الأول قبل الانغلاق» وقد سبق وناقشنا كيف أن انغلاق الموية وتششها بجعلان 
الفرد أكثر قابلية للتعصب. وإذا كان انغلاق الهوية في الدراسة الراهنة قد جاء في 
الترتيب الأولء فإن ذلك ما يمكن عزوه إلى تصلب ودجاطيقية منغلقي الموية 
وافتقادهم إلى المرونة» على نحو ما کشفت عنه بعض الدراسات (1979 ,هi٥۸2۲)‏ وحتی 
وفقًا للتعريف» بما قد يجعلهم أقل رتب اهوية قدرة على التفاعل مع المختلف ومن تم 
أقل قدرة على تقبله. وكا بيا - عند مناقشة نتيجة الفرض الخامس - فإنهم ينشؤرن في 
ظل أسلوب والديّ لا ييسر فرصًا للتفاعل مع الآخر بل يساعد في تصوره بوصفه 
مهددًاء ك أن هذا الأسلوب الوالدي يعوّدهم أساسًا على التصنيف وتكوين القوالب 
النمطية. ولعل ما كشفت عنه بعض الدراسات يؤكد هذا الاستنتاج حيث كانوا أكثر 
نمطية في تفاعلاتم بشكل عام (1990 ,سهف4 & #)ر٥)ء‏ وأقل رتب الوية انفتا خا على 
اخيرات الحديدة )1992 (Stephen et al.,‏ . 


كذلك» فإن النتيجة الحالية يمكن ردها أيصًا إلى كون الجمود والانغلاق يمثل 
جزءًا أساسيًا من بنية شخصية منغلق الموية» طالما أنه لا يستطيع أن يعرف ذاته إلا من 
خلال مجموعة من المحددات المعدة مسبمًا والتي يتقبلها دون تقييم. كذلك ما تشبر إليه 
الدراسات من أن منغلقى الموية أقل رتب الموية استخدامًا للتحليلات النطقية 
والفلسفية )1984 «(Read et al.,‏ وأقلهم أيصًا قدرة على التفكير التجريدي وحل 
المشكلات (76 ,1988 ¡١ Ms,‏ كعا۳). ولا شك أن هذه الأناط المعرفية تجعلهم - 
مقارنة بالأفراد في رتب الموية الأخحرى - أكثر قابلية لتكوين والتأثر بالتنميطات 
الشائعة. ٤‏ 

أضف إلى ذلك» ما تشر إليه كثير من الدراسات بشكل ثابت من أن منغلقي الموية 
(ذكورًا أو إنانًا) أكثر رتب اوية تسلطيةء ومن الأرجح أن هذه الميول التسلطية الرتفعة 
تؤهلهم للتعصب أكثر من أفراد رتب الحوية الأخرى (37 ,1996 (Cited in Koger.‏ . 

على ضوء ما سبتق» فإن النتيجة. التي تشير إلى أن انغلاق الموية أكثر رتب الموية 
قدرة على التنبؤ بالاتجاهات التعصبية نتيجة قد تكون منطقية. 
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خانمة 

كان التعصب - ولم يزل - حد أخطر الإشكاليات التي تعاني منها البشريةء فقد 
تسبب التعصب في حوادث دموية راح ضحيتها ملايين من البشر» وقعت معظم هذه 
الحوادث في القرن المنصرم» ولايزال الخطر قاثًاء فا لمعطيات الراهنة تؤكد أن القرن 
ا لحادي والعشرين سوف يشهد مزيدًا من التعصب ومن نّم مزيدًا من الضحاياء ولا 
شك أن علاج هذه الإشكالية يستلزم بداية تحديد جذور التعصب النفسية والاجتهاعيةت 
وقد طرح الدارسون تصورات ختلفة حول أسباب نشأة الاتجاهات التعصبية 
وتطورهاء وهي تصورات ها وجاهتها وبعضها تأيد تجريبيًا. والبحث الحديث يركز 
على المتغيرات الفردية التي يمكن أن تزيد من القابلية لاكتساب/ تعلم الاتجاهات 
التعصبية. وفي إطار هذا التوجه أجريت الدراسة الراهنة دف اختبار العلاقة بين رتبة 
الهوية بوصفها متغررًا فرديا مها والاتجاهات التعصبية التي تلمح الدلائل إلى انتشارها 

وقد جاءت النتائج في مجملها تتفق وتوقعات الدراسةء فقد كان مفترصًا أن رتب 
الموية الأقل نضجًا أو التي تمشل حلولًا غير سوية لأزمة الموية ترتبط إبجابًا بالاتجاهات 
التعصبيةء وبالفعل أيدت نتائج تحليل الانحدار البسيط هذا الافتراض حيث أشارت 
إلى أن كلد من تشتت الوية وانغلاق اموي ينبئ بشكل موجب دال بالاتجاهات 
التعصبية. وافترًّض أيصًا أن رتب الهوية الأكثر نضجًا لا ترتبط بالاتجاهات التعصبيةء 
وحققت النتائج - جزثيًا - صحة هذا الافتراض حيث ل يتنبا تعليق الموية بالاتجاهات 
التعصبيةء إلا آن تحقيق الهوية - وعلى خلاف المتوقع تمامًا = تنبا بشكل موجب دال 
بالاتجاهات التعصبيةء إلا أن هذه النتيجة کا أشر نا عند مناقشتها تتناقض مع افتراض 
الدراسة فقط على المستوى الظاهري/ السطحي. فأحيانًا ما قد تكون القوالب النمطية 
والاتجاهات اللاتساعية عناصر آساسية في الهوية المحققة بفعل التأثير الثقافي الذي يؤثر 
كثيرًا في كيفية تحقيق الفرد مويته. 

أما عن التتائج الأخرى» فهي لا تقل أهمية عن تلك الخاصة بالعلاقة بين رتب 
الهوية والاتجاهات التعصبية. فإذا كنا قد أشرنا إلى جدلية العلاقة بين الفرد والمجتمع 
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وأهمية ظروف الواقع الاجتماعي التي قد تيسّر أو لا تيسر فرصا ملائمة لتحقيق الهويةء 
فإن ذلك ما عكسته نتائج ترتيب أفراد العينة على رتب الموية حيث كانوا أكثر نشسًا 
وتعليقاء وهو ما قد يبدو منطقيًا إذا ما نظرنا إليه في إطار ما ينطوي عليه واقعنا 
الاجتماعي من إشكاليات لا تمكُن الشاب بسهولة من تحقيق عناصر الموية الأساسية: 
إيدیولوچيا حياتية وقناعات دينية وسياسية وتوجهات مهنية ومضامين أخلاقية... 
إلخ. أو على الأقل تطول فترة التعليق بحيث يستغرق الشاب» بفعل هذا الواقع 
الشكيل» وقتًا طويلاً قبل أن يتمكن من تحقيق هوية ناضجة ومستقرة. 

کا یشیر ارتفاع درجات الأفراد على الاتجاهات التعصبية موضوع الدراسة» إلى أن 
المقولة التي تؤكد أننا مجتمع لم نتحرر بعد من ألوان شتى من التعصب مقولة يمكن 
قبوهاء كا أن ترتيب أفراد العينة على الاتجاهات التعصبية جاء معبرًا - إلى حد كبير - 
عن ترتيب أو القوة النسبية هذه الاتجاهات في مجتمعنا على نحو ما تلمح إليه شواهد 
عديدة. وبشکل عام» فإن الدرجات المرتفعة على هذه الاتجاهات التعصبية نتيجة تحمل 
دلالات غير طيبة. 


بقي أن نشير إلى ما أشارت إليه نتائج معاملات الارتباط والتحليل العام من 
إمكانية النظر إلى الاتجاه التعصبى بوصفه اتجاهًا عامَا ينعكس في أشكال نوعية ختلفة» 
أو لنقل اتجاشًا عامًا حکم استجابات الفرد إزاء ا لجماعات المختلفة بشكل عام. وهو ما 
يمكن تفسيره في ضوء تصورات عديدة تنحو باتجاه تأكيد عمومية الاتجاهات التعصبية. 
وعمومًاء تنضاف هذه النتيجة إلى قائمة الدراسات التي ل تؤكد نوعية الاتجاهات 
التعصبيةء بل أكدت في معظمها عمومية التعصب. 

وفي النهايةء إذا كانت العلاقة بين رتب الموية والاتجاهات التعصبية ل درس من 
ّل باحثيناء بل ول تلق اهتمامّا كافيًا حتى فى الدراسات الأجنبيةء فإن الدراسة الراهنة 
يمكن اعتبارها - إلى جانب الدراسات القليلة جا التي تصدت لبحث علاقة رتب 
الهوية بالتعصب - دعوة لإجراء مزيد من الدراسات لاختبار ما انتهينا وانتهى إليه 
غيرنا من نتائج بشأن هذه العلاقة؛ حتى يكون بمقدورنا أن نصل إلى تعميم مقبول 
بخصوص العلاقة بين رتب الموية والاتجاهات التعصبية. 
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ملحق (1) 
استمارة بيانات ديموجرافية 


E Sse SN الاسم‎ 
SS الفرقة‎ Î التخصص:‎ eS الكلية‎ 


حجم الأسرة (الأبوين -الأبناء): 

مهنة الأب: Rl‏ 

درجة تعليمية: ضع علامة (۷) آمام ما ينطبق على درجة تعليم والدك. 
جامعي أو أكثر [] تعليم متوسط (دبلوم - ثانوية عامة) [)] 
بقرايك [] انيل 


مهنة الأم: E‏ 

درجة تعليمها: ضع علامة (۷) أمام ما ينطبق على درجة تعليم والدتك. 
جامعية أو أکثر [] تعلیم متوسط [] 

تقرأوتك 0 اة 
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ملحق (2) 
امقياس الموضوعي لرتب هوية الان 


عبارات المقياس: 

2 ل أحتر بعد المهنة التي أرغب حمًا ني العمل بهاء وأعمل الآن في أي جال يتاح لى 
إلى أن يتوافر عمل آفضل فيا بعد. 

2- في) يتعلتى بالمسائل الدينيةء م أجد شيا يشغلني» ولا أشعر فعلاً بالحاجة إلى 
البحث في هذه النواحي. 

3 إن أفكاري عن دور الرجل والمرأة يتطابق اما مع أفكار أي وأمي» ف) يعجبه)ا 
يعجبني ویروق لي. 


4- لا يوجد نمط أو أسلوب معين في الحياة يجذبني عن غيره من الأساليب. 
5- هناك أنواع ختلفة من الناس» ومازلت آحاول وأبحث لكي أجد ذلك النوع الذي 


يناسبني من الأصدقاء. 

6- أشترك أحيانًا في الأنشطة الترفيهية (الترويحية)» ولكن نادرًا ما أحاول أن أفعل 
ذلك بمبادرة من جانبي. 

7- نا أنكرني الواقع حول آسلوب التعامل مع امنس الآخر عند مقابلتهن وأنا غي 
مهتم إطلافا بطييعة التعامل معهن. 


8- السياسة من الأشياء التي لا أستطيع الوثوق مها لأن الأمور السياسية سريعة 
التغيرء ولكنى أعتقد أنه من الهم أن أحدد اتجاهاتي وأفكاري السياسية. 

و- مازلت أحاول تحدید مدی قدراتي کشخص» والوظائف التي تناسبني. 

0- لا أفكر كرا ني المسائل الدينية » فهي لا تمثل مصدر قلق بالنسبة لي بشكل آو 
بآخر 

1- هناك طرق عديدة لتقسيم مسثوليات الزواج؛ وأحاول أن أحدد مسثولياق في 
هذا الصدد. 


2- أبحث عن وجهة نظر مقبولة لأسلوب حياتي ولكني في الواقع م أجدها بعد. 

3- توجد أسباب عديدة للصداقةء ولكني أختار أصدقائي المقربين على أساس أن 
يتشابهوا معي في قيم معينة أتحل بها ٠‏ ا 

4- على الرغم من أنني لا أهوى نشاطًا ترفيهيًا معينًاء إلا أنني ني الحقيقة أمارس 
أنشطة ترفيهية عديدة في أوقات فراغي بحنًا عن تلك التي قد تمتعني وأندمج 

5- بناءَ على خبراتي السابقة» فقد اخترت فعا الأسلوب الذي أريده للتعامل مع 
الجنس الآخر. 

6- ليس لي حقيقةً ميول سياسية حدد» فالسياسة لا تثير اهتمامي كثيرًا. 

7- ربا يكون قد دار تفكيري حول العديد من الوظائف المختلفةء ولكن في الحقيقة 
م يعد يشغاني هذا الأمر منذ أن حدد والداي المهنة التي يريدانها لي. 

8- حقيقة E‏ 
وتکرارا حتی تأکدت وآیقنت بمدی إیاني. 

9- ل أفكر بجدية حول دور الرجل والمرأة في العلاقة الزوجية» فهذا الأمر 
لا يشغلني کثيرًا. 

0> بعد تفكير عميق كونت لنفسي وجهة نظر مثالية عن أسلوبي في الحياة» ولا أعتقد 
أن بإمكان أي شخص أن يجعلني أغير من وجهة نظري هذه. 

27- يعرف والداى أفضل سلوب بالنسبة لي يمكن به أن أختار أصدقائي. 

2- لقد اخترت واحدا أو أكثر من الأنشطة التروججية العديدة لأمارسها بانتظام وأنا 
راض عامًَا هذا الاختيار. 

3- لا أفكر كثيرًا في مسأل التعامل مع الجنس الآخر وأتقبل هذا الأمر کا هو. 


4- إنني أشبه إلى حد كبير بقية الناس في الأمور السياسية» وأتبع ما يفعلونه في جال 
الانتخابات أو غيرها. 
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25- إنني غير مهتم فعا بالبحث عن العمل المناسب لي لأن أي عمل سوف يكون 

26- أنا غير متأكد من معنى بعض القضايا الدينيةء وأريد أن أتخذ قرارًا ني هذا الشأن 
ولكني م أفعل ذلك حتى الآن. 

27- لقد أخذت أفكاري عن دور الرجل والمرأة من والديّ وأسرتي ولم أعد أشعر 
بالحاجة إلى البحث عن المزيد من تلك الأفكار. 

8- لقد اكتسبت وجهة نظري حول الأسلوب المرغوب في الحياة من آبي وأمي» وأنا 
مقتنع تماما بها اكتسبته وما علمني والداي. 

9- ليس لدي أصدقاء ميمون» ولا أفكر في البحث عن هذا النوع من الأصدقاء 


الآن. 

30- أمارس أحيانًا بعض الأنشطة الترويجية في وقت فراغي» ولكني لا هتم بالبحث 
عن نشاط معین لأمارسه بانتظام. 

31- أقوم بتجريب أنواع ختلفة من أساليب التعامل مع الجنس الآخر» ول أحدد بعد 
أي أساليب التعامل مناسبة لي. 
اتباعه منه إلا بعدما أفهمها جميعًا. 

3- قد أستغرق بعض الوقت في تحديد وظيفة أو مهنة ألتحق بها بشكل دائم» ولكني 
الآن أعرف تماما طبيعة المهنة التي أريدهاء . 


4- كثير من المسائل الدينية غير واضحة لي الآن.. حيث تتغير وباستمرار وجهة 
نظري عن الصواب واللطآً أو الحلال والحرام. 


5- لقد استغرقت بعض الوقت في التفكير حول دور الرجل والمرآة في العلاقة 
الزوجية» وحددت الدور الذي يلائمني تامًا. ` 


6- في حاولة من جانبي لإيجاد وجهة نظر مقبولة عن الحياةء أجد نفسي مشغولاً في 
مناقشات مع الآخرين ومهتا باكتشاف ذاقي. 

7- - أختار الأصدقاء الذين يوافق عليهم أي وأمي فقط. 

38- أحب دائ مارسة نفس الأنشطة الترويحية التي يمارسها والداي ول أفكر جديا في 
شيء غیرها. 

9- أتعامل فقط مع ذلك النوع من الحنس الآخر الذي يوافق عليه والداي. 

0- لقد بحثت في أفكار السياسية» وأعتقد أنني أتفق مع والديّ في بعض هذه 
الأفكار دون الأخرى. 

1- - لقد حدد والداي منذ وقت طويل العمل الذي ينبغي أن ألتحق به» وها آنا أتبع 
ما حدداه سابقًا. 

2- لقد دار بفكري مجموعة من الأسئلة ا لخطيرة عن قضايا الإيمان» وأستطيع القول 
الآن إنني آفهم جيدًا ما آؤمن به. 

3- لقد فکرت کشا هذه الأيام ف الدور الذي يلعبه الأزواج والزوجات»› وأحاول 
اتخاذ قراري المناسب في هذا الصدد. 

- إن وجهة نظر والديّ في الحياة تناسبني بشكل جيد ولا أحتاج لغيرها. 

5- لقد كونت علاقات صداقة عديدة ومتنوعة» وأصبح لدي الآن فكرة واضحة عا 
Ss‏ 
OS‏ 

7- مازال اسلو المتبع في التعامل مع الجنس الآخر يتطور ولم صل إل آفضل 
أسلوب بعد. 

8- لست مقتنعًا بمعتقداتي السياسيةء وأحاول تحديد ما يمكنني الاقتناع به. 
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9- لقد استغرقت وقًَا طويلاً في تحديد توجهي المهني (الوظيفي) ولكني الآن على 
يقين ودراية بصحة توجهي. 

0- أمارس شعائري الدينية في نفس المسجد الذي ترتاده أسرتي داتاء دون أن أسأل 

7- توجد طرق كثيرة لتقسيم المسئوليات الأسرية بين الزوج والزوجة وقد فكرت 
كثيرّا في هذا الأمرء وأعرف الآن الطريقة التي تناسبني. 

2- أظن أنني من النوع الذي يحب الاستمتاع بالحياة عمومًاء ولا أعتقد أن لي وجهة 
نظر حددة في الحياة. 

3- ليس لي أصدقاء مقرّبون» إنني فقط أحب أن أجد نفسي وسط حشد من الناس. 

4- لقد مارست أنشطة ترويحية متنوعة على آمل أن أجد منها في المستقبل نشاطا أو 
أكثر يمكن أن أستمتع به. 

5- لقد قابلت أنواعًا ختلفة من الناس وأعرف الآن بالضبط الأسلوب الأمثل 
للتعامل مع ا لجنس الآخر» والشخص الذي سوف أعامله. 

6- ل أندمج في جال السياسة بدرجة كافية مني من تكوين وجهة نظر حددة في 
هذه الناحية. 


57- لا أستطيع أن أحدد ما ينبغي أن أمارسه من مهنة أو وظيفة لأن هناك احتالات 


كثيرة في هذا الأمر. 

8- ل أسأل نفسي حقيقة حول بعض الأمور الدينية» ولكنني أفعل ما يفعله والداي 
وأترك ما يتركانه. 

وو- لا أفكر كثيرًا في أدوار الرجل والمرأة في العلاقة الزوجية نظرًا لأن الآراء حول 
هذا الموضوع متعددة ومتنوعة. 

0- بعد أن أختبرت ذاتي جيدًا كونت لنفسي وجهة نظر محددة تامًا تعلق بأسلوب 
حياتي المقبلة. 
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17- لا أعرف في الحقيقة أفضل نوع من الأصدقاء بالنسبة لي» وأحاول التحديد 
الدقيق لا تعنيه الصداقة في رأيي. 

62~ أخذت آنشطتي الترويحية عن والديّ ولم أجرب أو أمارس غيرها. 

3- أتعامل مع الأشخاص من انس الآخر الذين يوافق عليهم والداي فقط. 

4- لدى الناس من حولي أفكار ومعتقدات سياسية وأخلاقية تتعلق ببعض القضايا 
كحقوق الإنسان والإدمان وأنا أتفق داثا معهم في هذه الأفكار. 


ملحق (3) 
مقياس الاتجاهات التعصبية 
1- المثقفون من أنصار الأديان الأخرى يعتقدون أن ديننا هو الأفضل من داخلهم 
ولکنهم یکابرون. 
2- لا أشعر بالراحة والأمان إذا جعني لقاء مع بعض المخالفين لي في العقيدة. 
3- لا أذهب لشاركة من يخالفونني في العقيدة في أي مناسبة» حتى ولو كان زميلاً لي. 
4- معظم أنصار الأديان الأخرى.لا يلتزمون بأداء طقوسها إلا في الظاهر فقط. 
5- أشعر بشيء من النفور» والرغبة في التهكم بأنصار الأديان الأخرى. 
6- أنصرف عن مشاهدة برنامج يتحدث فيه أحد رجال الدين المخالفين لي في 
العقيدة. 
7- بإمكاني آن آحدد ديانة الشخص من خلال رائحته» وشکله الخارجي. 
8- لا أتشدد في الحصول على حت لي إذا كان الأمر يتعلق بأحد أبناء عقيدي. 
9- أطلب نقلي من عملي» وأصر على ذلك إذا كان رئيسي الفا لي في الدين. 
-٥‏ أعتقد بأنه لا مان لمن م يتبع ديانتي. 
1- أشعر بالحقد لأي انتشار يحققه الدين المخالف لي» حتى ولو م يكن على حساب 
ديني. 
2- قد أتسامح في حق لي لأبناء عقيدتي آما خالفي في العقيدة فلا أتسامح مطلقًا. 
3- معظم ا مارسات الآن في المجتمع لا تتفق مع صحيح الدين. 
4- عندما تقع كارثة فإني أشعر بالأسى فقط عندما يكون الضحايا من أبناء عقيدي. 
5- لا أمنح صوتي في الانتخابات لمرشح الف لي في الدين حتى ولو كان الأفضل. 
6- أرى أنه من الضروري أن تتوقف جيع أنشطة الدولة وقت الصلاة ويذمب 


الجميع لأداثها. 
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7- يساورني إحساس داثم بأن مصالح ديني مهددة من جانب المخالفين لنا في 
العقيدة. 


8- يجب منع أنصار الأديار الأخرى من اعتلاء المناصب القيادية. 


9- أعتقد أنه لابد من غلق كل أماكن اللهوء والتسلية المنتشرة الآنء وتحويلها إلى 
مۋسسات نافعة. 


0- أشعر بالسعادة كلا حققت نصرًا في جال المنافسة مع أنصار الأديان الأخرى. 

1- عندما أحكم بين اثنين أحدهما من أبناء عقيدتي» فإني أقف إلى جواره ظالًا أو 
مظلومًا. 

2- لا أثتق كثيرًا في غالبية الآراء الصادرة عن رجال الدين الرسميين. 

3- أرى أن تعاطف بعضنا مع المخالفين لنا في الدين يعد خيانة لعقيدتنا. 

4- لا أذهب مطلمًا لطبيب الف لي في العقيدة حتى ولو كان البديل أقل كفاءة منه. 

5- لا مانع من تعليم البنات على أن يتم ذلك في مدارس خاصة بهن. 

6- أشعر بالضيق كلا رأيت رجال الأديان الأخرى يتحدثون في وسائل اللإعلام. 

7- ألتزم تمامًا بتعاليم ديني سواء داخليًا أو ظاهريًا. 

8- جيع الأديان الأخرى اختلط فيها الدين با لخرافات» وما لا يقبله العقل والمنطق. 

9- تغمرني السعادة كلا حقتق أحد آبناء عقيدتي تقدمًا في أي مجال. 

0- لا أستمر في عمل يكون رئيسه الما لي في العقيدة. 

1- أعتقد أن ديننا هو ا موجه الوحيد الصحيح لتحقيق التقدم في ختلف المجالات. 

2- حبي وإخلاصي لعقيدت يتفوق على آي شيء آخر. 

3- أرفض عقد صداقة كاملة مع من مخالفونني في العقيدة. 

4- أعتقد أن عقيدتنا هي العقيدة الوحيدة الصحيحة الخالية من التحريف. 


321 


5- يزداد کمدي» وحزني كلها رأيت أحد أنصار الأديان الأخحرى متفوقًا. 

6- أتجنب المشاركة في عمل تكون أغلبية المشاركين فيه خالفين لي في الديانة. 

7- من خلال معرفتي بالياة أعتقد أن النساء - غالبا - ناقصات عقل» ودين. 

8- أشعر باحق كلها زأيت الاهتمام المبالغ فيه بالمرأة. 

9- غالبا ما شارك زملائي في العمل» والنقاش» وآتجنب القيام بذلك مع زميلاتي. 

40- - الرجال أكثر ذكاء من النساء لا سيا في المواقف الصعبة. 

1- - كثير من النساء حملن مشاعر مضادة للرجال رغم تظاهرهن بغر ذلك.' 

2- لا أمنح سيدة صوتي الانتخابي مهما كانت كفاءتا. 

43- - تكليف الرأة بمهام مثلها نفعل مع الرجال: أمر يتناقض مع الطبيعة الضعيفة 
للمرأة. 

4- أشعر بالأسف للمعاملة التفضيلية التي تقدمها بعض المجتمعات للنساء. 

5- قد أعتذر عن الاشتراك في مهمةء يكون معظم أعضائها من الإناث. 

6- عند ظهور أية مشكلة بين رجل وزوجنهء فإنها في الغالب لا تتذكر إلا مساوئه. 

47- لا أتعاطف مع الرأة عندما تټکيء لأن هذه الدموع -غالبًا - ليست صادقة. 

8- يجب التشدد في معاملة البنات من الصغر لتقويمهن. ) 

49- مدق من قال :فد زاي زوك ماعل بمکس ما فر 

-٥‏ آکره تماما آن تکون لي زميلة في نفس تخصمي» وتتفوق عل 

51- أرفض الزواج من سيدة تصر عل الخروج لمعمل بلاضرورة. 

52- من النادر أن تجد سيدة تكم عقلها قبل عواطفها عندما تواجهها مشكلة ما 

53- - أكون على سجيتي في جاعة كلها رجال ولذا اخس پالراحة. ۰ 
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4- لا توجد صداقة بريئة بين رجل وامرأة. 

5- النساء يفضلن الماديات وإن تظاهرن بغير ذلك. 

6- يزداد غضبي عندما تلفت سيدة نظري لطأ ما عا لو فعل رجل مثلي. 

7- إذا كان رئيسي في العمل سيدة فإما: أطلب نقلي» أو آتجنبها. 

8- من البدميات: أن يتاح للرجل من الأمور» ما لا يتاح مثلها للمرأة. 

9- آشعر بالضيق من حديث بعض النسوة عن حقوقهن في المساواة مع الزجال. 
60- لا أشارك في ندوة تناقش حق السيدات في المساواة مع الرجال. 

1 - أججاد الأمم حققها الرجال دولا أفلح قوم ولوا عليهم امرأ. 

2- یتملکني شعور بالزهو کل وجدت رجلا مسنیطرًا على آسرته وزوجته. 

3- المتحدثات في برامج التليفزيون لا يقدمن علا نافعًاء لذا أتحول إلى برنامج آخر. 
4- المرأة مكملة للرجل» ولكنها- أبدًا - ليشت مساوية له. 

65- کلا حققت سید نجاځا في جال على رجال یزداد ضيقي» وحزني. 

6- إذا حكمت بين رجل وامرأة: فإن الرجل بصفة عامة دات على حق. 

7- ليس من حق الفتاة رفض من تقدم لخطبتها بعد موافقة والدها. 

8- سعادة الأسرة تتحقق من خلال تسليم السلطة كاملة للأب. 

9-الرأة لقت من ضلع أعوج» لذا فلابد من التشدّد لتقويم هذا الاعوجاج. 
0- أحس بالنفور من السيدة التي تزاحم الرجال في الأنشطة العامة 

1- يجب قصر حق الطلاق على الرجل لأنه الوحيدالقادر على اتخاذه بجكمة. 
2- يتملكني الغيظ عندما أجد سيدة تتصدى لمشكلة لا يقدر على حلها إلا الرجال. 


3- في الغالب: فإن أنصار فريقي المفضل هم من ذوي المناصب العليا. 
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4- أشعر بالحزن» والضيق كلا أحرزت الفرق المنافسة انتصارات. 

5- مها كانت مشاغلي فإني أحرص على مشاهدة أي مباراة يكون فريقي طرفا فيها. 

6- لو أمكن توفير شروط النافسة الشريفة؛ لا حرجت البطولة مطلقًا من بين يدي 
فريقي. 

7- أحس بالنفور» والبخض من نجوم الفرق المنافسة. 

8- قد أشارك في نقد الحم بعنف إذا رأيت أنه تحيز ضد فريقي. 

9- مها کان مستوى فريقي منخفضصًاء فهو أفضل الفرَّق على الإطلاق. 

0- يزداد إعجابي بنجوم الفرق المنافسة الذين يتركونما وينضمون لفريقي. 

1- لا أتردد في الدفاع عن أحد مشجعي فريتق إذا اشتيك مع خصومنا. 

2- معظم نجوم فريقي من ذوي الأخلاق الرفيعة «ولاد ناس». 

3- أغضب عندما ماجم أحد فريقي لأن دوافعهم ليست شريفة. 

4- أستمر في تشجیع فريقي» حتی ولو ظهر بمستوی منخقض. 

5- كثرر من الحكام يتحيزون ضد فريقي لكي يحققوا الشهرة. 

6- أحيانًا يكون مستوى فريقي سينًا وييزم» ومع ذلك فإني أشعر بالحزن والأسى. 

7- غالبا ما أحرك جسمي لا إراديًا مع تحرك لاعبي فريقي في اللعب؛ خاصة في 
المجات النطرة. 

8- يعتمد فريقي على أبنائه» أما الآخرون فيعتمدون على لاعبين مرتزقة. 

9- ما يزيد من انسجامي وسعادت مع زملائي آن يکونوا مشجعين لفريقي. 

90- في مباراة للفريتق المنافس» وفريق آخر» أجدني مدفوعًا لتشجيع الفريق الآخر. 

1- الفرق الأخحرى لا تجيد اللعب إلا أمام فريقي لتحقق شهرتا. 

2- يسيطر علحّ شعور بالزهو والفخار كلا حقق فريقي انتصارًا وكأني آنا عققها. 
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3- أرفض الجلوس في مدرجات الفريق المنافس لفريقي. 

4- اهزائم التي مني بها فريقي يرجع معظمها لسوء الحظ» وتحيز الحكام. 

5- إذا حقق فريق انتصارًا في جال ماء فإني آتعنى أن يكون فريقي هو صاحبه. 

6- قد تتحول المنافسة مع أنصار الفرق المنافسة إلى خصام إذا هاجوا فريقي. 

97- الفرق المنافسة تلجأ إلى بعض الطرق غير المشروعة للحصول على مكاسب على 
حساب فريقي. 

8- أشعر بالتوتر الشديد قبل بداية أي مباراة يكون فريقي طرفًا فيها. 

9- يجب منع الحكام المتحيزين من التحكيم لأهم السبب وراء هزائم فريقي. 

0-يتميز أنصار الفرق الأخرى بأنبم من ذوي المهن المنخفضة القيمة. 

1 - لا أستطيع إخفاء مشاعري عند مشاهدة فريقي في مباراة يؤديا. 

2 - لا آذهب لمشاهدة مباراة للفريق المنافس» حتى ولو كانت في بطولة دولية. 

3- معظم كبار المسئولين والملقفين هم من أنصار فريقي» وإن أخفوا ذلك. 

4- لاعيو الفرق المنافسة يحقدون على لاعبي فريقي» وإن تظاهروا بعكس ذلك. 

5-عندما يخطئ نجم من فريقي» أجدني مدفوعًا إلى الدفاع عنه مع اعتقادي أنه 
مخطئ. 

6- كثير من لاعبي الفرق الأخرى يتمنون اللعب لفريقي لتحقيق شهرتبم. 

7- عندما ماجم جمهور فريقي الحكم» فإنه في الغالب يستحق ذلك لتحيزه. 

8- أحرص على متابعة أخبار فريقي المفضل بصفة مستمرة. 
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